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تضع روايات حرجی زيدان بين بدی الدارس طائفة من 
© الشكلات التاريخية والفكرية والفنية ۰ وهی مشسكلات 
تحعل الدرس الادبی والنقسدی بالغ الخص‌وبة وبالغ 
الصعوبة فى آن ٠‏ ولقد ننتخب ثلاثا من هذه الشسسکلات » نراها 
مقدمة على غير ها » وصالعحة کمداخل الى النظر في أعمسال زيدان 
الر وائية وتقويمها : المشكلة الاولى أن زيدان فد ركب. فى أعوساله 
الرواثية هذا ار کب الصعب . ذلك أنه قد اسنمه مادة رواياته من 
التاريخ »وعلاقة الفن بالتاریخ مشكلة معقدة شغلت النقاد النظربن 
وعلماء الحمال منذ ارسطو ولا تزال تسغلهم حتی اليوم ٠‏ كيف 
تتبدی هذه الشکلة فى عمال زيدان الروائی ؟ هذه واحادة ٠‏ 
والشکلة النانية أن ژیدان کتب آعماله الروائية هذه فى بدء النهضة 
العر بية الحديثة » ولم نکن الآداب العريية قد عرفت فن الرواية » 
ولم نکن الاداب الغر بية قد عرفته الا فى عصورها الحديثة وبائذات 
مند اوائل القرن الثامن عشر ۰ غير آن الاداب العربية -. فصسيحة 
وعامية وشعبية قد عرفت فنونا عريقة من القص والحكى فى الاخبار 
والنوادر والقصص والحوادیت والسير واللاحم ۰۰ الخ ٠‏ ,ذلك 
فند اطلع من يلم باللغات الاجنبية من الکتاب العرب المحصدثين على 
آلوان هن الفن الروانی الغربى الذى كان قد تاصل منك قرنين ۰ 
أبن جهد حرجى زیدان الروائي من هذين الرافدين ء الودوث العربی 
القصهی » والفن الروانى الغربى ؟ هذه ثانية ٠‏ أما الشكلة الثالثة 





فمدارها موقع اعمال زيدان الروائيه بين البواكير الاولى من الغن 
الروائى العربى ٠‏ ولسنا نقصد هنا آن نرد ريادة الفن الروائى الى 
واحد من الرواد الذين ابدعوا تلك البواكير الاول ء فلا يمكن آن برد 
تاصیل نوع آدبى فى أدب أمة من الامم الى مبدع واحد من مبدعيهاء 
انما المراد هنا التميبز بين أولشك الرواد من حيث مصاد المادة 
الروائية وطرائق الاداء الفنی فى صياغة هذه المادة » ومحاولة تبين 
ذلك فى جود زيدان الروائى » وبخاصة فى روايته ( شسارل 
وعبد الرحمن ) التى هی موضوع هذا التناول * 


۱ 


مادة التاریخ ١‏ ثيقة » ومادة الفن الحفيقية » فالتاريخ جسزلى 
والفن کل » مدار التاریخ ما کان » ومدار الفن ما کان وما يكون وما 
سیکون وما یمکن أن يكون » ولذا قال آرسطو قدیما ان الفن أكثر 
شمولا وفلسفة من التاريخ + ان ( الواقع ) يبدو فى واحد من هلين 
التشاطین بصورة مغايرة للصورة التی يبدو بها فى النشاط الآخر 
تبدى الوثيقة التاريخية الواقع فى صورنه الطاءرية الجسزلية 
الباشرة ۰ بینما يبدو الواقع فى الفن اکثر غنی من <قيقته الواضحة 
لان الفن لا بقف عند الواقع فى معطیانه الخارحية الباشرة » انما 
يتخطى هذه العطیات الى ادراك حديد لها » فیبدو الواقم فى صودة 
حديدة له : صورته الفنية ۰ وهذه الصسورة الفئية أكثر كمالا من 
ر اصلها ) لانها تلم ما بدا مبعثرا من عناصره ءوتوضح ما بدا غامضا 
من مغزاه ٠‏ ان الفن وان كان مصره الواقع » الا آنه وتحاوز الانل 
فى هذا الواقع الى اعمال ما يشوبه من نقص » والى ما پرهص به من 





جدید ٠‏ بهذا يتخرر مفهوم الواقع من ( الثول ) ومن البساشرة 
الواقفة عند حد المرئى واكلموس » فينتظم الشوق الى الاکتمال > 
والحلم بما لم يقع » واستشراف مستقبل آت * 

ولكن قد يكتب التاريخ بطرائق الاداء الفنی وتشكيلاته الجمالية, 
وقد يستمد الفن مادته من الوثائق التاريخية ٠‏ الفيصل هنا طرائق 
الاداء > ذوی التي تجعءل التاریخ فنا » وقد نحل الفن تار یخا ٠‏ قاذا 
كنا بصدد ( الرواية التاريخية ) + فلا ريب فى أن السسير والتر 
سكوت ( ۱۷۷۱ - ۱۸۳۲ ) قد صاغ قطعا من التاريخ الانجلیزی 
صياغة روائية ناجحة » جعات من ذلك التاريخ فنا يعتد به مؤرخو 
الآداب عامة ومؤرخو الفن الروائى خاصة وتتعامل الرواية التاريخية 
مع مادة التاريخ من زوایا متعددة : منها الالتزام بوقائع التساريخ 
وابطال هذه الوقائع النزاما أمينا مع التصرف فى خلق حوادث 
وشخوص بحيث لا يؤثر هذا الخلق على تلك الحقائق الوثائقية 
والابطال التاريخيين ٠‏ ومنها انخاذ الادة التاريخية ( الوثائقیة ) 
آساسا لخلق ( تاريخ ) مواز متخيل يخلع عليه الكاتب أنسواقه 
ومثله العلا ۰ هذه كلها غابات يسعى کتاب الرواية التاربخية ال 
تحقيقها فى أعمالهم ۰ ولكن الغاية الاصسعب هی آن يتغيا كاتب 
الرواية التار يخية غاية أخلاقية تعليمية ماشرة ومن اللاحظ أن مثل 
هذه الغاية تغلب فى فترات النووض القومى > لان هذا النهسوض 
يطلب احباء لحظات الازدهار فى تاريخ الجماعة »> وما يتصل بهذه 
اللحظات من قيم ومثل ٠‏ الخ ٠‏ ولا ريب فى أن هذه الغاية التربوية 
الباشرة تعد عقبة اضافية نتحدی كاتب الرواية التاريخية ٠‏ فاذا 
قيل أن معالجة المادة التاريخية معالجة فنية هي بذاتها تحد صعب » 





فان صعوبتها تبلغ غايتها اذا أضيف الى هذه المعالجة الفئنية غابة 
اخلاقية تربوية * 

ولقد نشط جرجى زیدان فى فجر النهضة العربية الحديثة » ولم 
يكن بعيدا عن غایانها التربوية والاخلاقية العامة » ولذلك صدد عن 
تصور للرواية التاريخية یحعل للمادة الناريخية الاهمية والاولوية 
ويستخلص من هذه الادة مغازيها التوجيهية والتعليمية » ويتخذ من 
السرد الروائی وسيلة الى نلك الغايات ۰ وهو نفسه يقرر مذلا 
التصور بوضوح ء وسنری أن عمله الروائى الذى بين أيدينا يفصح 
عن هذا التصور فعلا ۰ يقول ف ىتصديره لاحدى روايانه ‏ (ررواية : 
الحجاج بن بوسف  )‏ اله قد رأی أن نشر التاريخ على أسلوب 
الرواية أفضل لترغيب النساس فى مطالعته والاسستزادة مله , 
وخصوصا اذا توخی الكاتب جهده أن يكون التساريخ حاکما على 
الرواية وليست الرواية حاكما على التاريخ ٠‏ وصدا نهج غير 
ما اصطئعه بعض الكتاب الغربیین الذين جعلوا غرضهم الفن واذما 
آنوا بالحقائق التاريخية لالباس الرواية ثوب الحقيقة فجرهم ذلك 
الى التساهل فى سرد الحوادث التاريخية بما بضل القراء ۰ وأما 
نحن سم الكلام لا يزال لزيدان فالعمدة فى روایتثا عل التاریخ 6 
وانما ناتی بحوادث الرواية نشويقا للمطالعين فتبقى الحوادث 
التاريخية على حالها » وندمج فى مجالها قصة غرامية تشوق الطالع 
الى استتمام قراءتها » فيصبح الاعتماد على ما يجيء فى الروايات من 
حوادت التاريخ 7 مثل الاعتماد عل أى كتاب من كتب التاريخ من 
حيث الزمان والکان والاشخاص ء الا ما تقتضیه الفصة من التوسع 
فى الوصف » مما لا تآثر له على الحقيقة » بل هو يزيد ب‌انا 
ووضوحا ء بما يتخلاها من وصسف عاداث العصر واخلاق اهله 





وعاداتهم » حتی بخیل الثفراء أنه عاصر ابطسال الروابة وعاشرهم 
وشهد معدا لس.هم ومواكيهم واحتفالانهم شان المصسود النفنسن في 
تصویر حادثة پشغل ذکرها فى التاريخ سسطرا أو سسطرين » 
فیشتغءل هو فى تصو برها عاما أو عامين * واضسح ادن أن خطسة 
زيدان فى آعماله الروائية هى أن برغب الئاس فى مطالعة تاربخهم» 
وما دام الامر كذلك فلابد أن نبقى الحوادث التاربخية على حالهسا » 
وبصطنع هو قصة حب تشد القاریء اي تلك المادة الناريخية + 
ويمكن أن تنتضصمن هذه الخطة دورا على الفن اعسالج التاريخ ¢ 
ويصح هذا الحكم أو لا يصح فى ضوء الدرس المتمهل لجهد زيدان 
الروائى ٠‏ ولكن قبل ذلك لايد من نناول الشکلة الشسانية التى 
صدرنا بها هذا الحسدیث ء ومدارها على صلة اليواكير الاول هن 
الرواية العربية ‏ من بینها أعمال جرجی زيدان - بالموروث العربی 
القديم من ناحية وبالفن الروائى الغربى الحديث من ناحية ثانية ٠‏ 


(CY) 


يرد الدارسون نشوء الرواية العربية الى شوء طبقات وسطى 
عربية مند بدايات هذه النهضة الحديثة » ويردون التشكيل الجمالى 
للرواية العربية فى فترة نشوئها الى ازاوجة بين تقائيد القص 
العر بى الوروث - قصيحا وعاميا ب وانماط الفن الروائي الغربى * 
ويكاد بعض هوّلاء الدارسين بری أن الرواية العربية فى تطورها 
انما تبتعد عن الوروثات الفنية القومية لتقترب من الانماط الروانية 
الغربية ۰ وينكر واقع الرواية العالمية المعاصرة هذا الرأى الاخير > 
لان الفن الروائی - في بيئانه المتقدمة فى العالم - يشسهد التفاتا 
ملموسا الى الوروث من السير واللاحم لانضاج تقالید روائية جديدة 





وهنا لابد من الالتفات الىالموروثات العربيةفي هذه الالوان القصصية 
ولدى العرب منها ذخيرة هائلة ٠‏ ولا يقف الامر فى تقديرنا عند هذه 
الوروتات القصصة بل انه لیمتد لیشمل مناهج وطرانق فی اص 
تنتظمها حول تراثیة آخری من أبرزها کنابات الكؤرخين والرحالة 
٠٠‏ الخ ٠‏ ان التأثر بالائماط الروائية الغربية لاشت فيه » انما 
الشکل هو صحة صلة الروائی العربى بالتراث القومی ء فعلى أساس 
هذه الصلة تئیض الرواية العربية ٠‏ وهنا ب فى التراث الثومى س 
نشر الى آمرین : 

أولهما : طرائق القص وأساليبه فى الموروثات الفصسيحة من 
آخبار ونوادر وقصص وحكايات ورسائل ومقامات ۰۰ الخ + 
والمورونات الشعبية الهاثلة التى آبدعها الشعب » ودون بعضسها > 
ولا بزال بعضها يتناقل شفویا » من قصص شعبى وحوادیت وسير 
وملاحم ۰۰ الخ * 

وانیهما : طرائق القص وآسالیبه في کتابات الورخن والر حالة 
وهنا باب واسع لم بحظ بالدرس الدقیق بعد ٠‏ فلفد شهدت 
الحضارة العربية علما تاريخيا اصسبلا هو ( علم الرجال » - آی 
سيرهم - وقد اتسع هذا العلم أنساعا عظيوا حتی صسار مصدرا 
اساسیا من مصادر المعرفة والعلم فى التاريخ العسربی » وهو فى 
تطوره یفصنح - بصورة ما ل عن ايمان بدود الفرد وفعاليته فى 
التاريخ ٠‏ أما التأليف التاريخى الشامل عند العرب فقد سطع فيه 
محتويان : الحتوى الثقافی » اذ لم يعد الحدث التاريخي محصردا 
مرتبطا بالزمان وحدهءوائما أصبح مرتبطا بالزمان والمكان منداخلين 
متجادلين ۰ ومعنى دخول الکان فى التالیف التاربخى هو دخول 
البيئة بكل عواملها الطبيعية وأحوالها المعيئسية وأوضاعها السياسية 





والفكربة والعلمية والفنية ٠‏ ومعنی كل هذا أن التالیف التاریخی 
امتزج بقوة بتقويم البلدان والجغرافية والمشاهدات العيانية ٠‏ لهذا 
برز فى التأليف التاريخى الجغرافسسون والرحالة ۰ والمحتسوى 
الاحتماعی اذ ظور - فى العصور الوسيطة الاسلامية س مؤرخون 
اتخذوا وحهة جديدة فى التألیف الناربخی هي الوجهة الاحتماعية 
و نعذي بالوحهة الاحتماعية أن الؤرخ بنظر الى التارريخ باعشباره ناج 
فعل الحماعة البشرية وبرد الحدث التاريخى الى عوامل يقيرها 
واقع الجماعة ر عمران » خراب » حضارة » بداوة » غنی » فقر ۰۰ 
كما پساعد على تفسيرها طبيعة النشاط الاقتصادی للجماعة (صيده 
رعى » زراعة » تحارة ۰۰ ) > وكذلك ساعد عل تفسيرها علاقات 
هذه الجماعة أو نظامها السياسى ( حكم قهری 2 حكم عادل ۰) 
وقد بلح هذا التألیف التاريخى ذو الحتوی الاحتماعی عند مورخی 
العرب درجة رفيعة وصلت الى غايتها بصياغة ( فلسسفة للتاريخ ) 
تنهض على العوامل الاجتماعية الفعالة فى حركة التاريخ البشرى ٠‏ 

ان كل هذا يضع بین یدی الرواثی العربی تصسودات جماعته 
للزمن ونطور الجتمع وفعالية الانسان 2 كما يضع بين يديه ذهجج 
جماعته فى الحكى والقص وما پتبعهما من آبئية وتشكيلات <مالية 
وتقاليد فنمة ٠‏ وعلى الدرس النقدى أن يكشف فى الاعمال الروائية 
العربية عن كل هذه التصورات والابنية والتشكيلات والتقاليد ٠‏ 
وعليئا نحن فى هذا المقام ‏ أن ثرى عمل جرجی زیدان ( شارل 
وعبد الرحمن ) فى هذه الاضواء ٠‏ 


2)" 


يبلتزم جرجى زيدان فى هذه الرواية ( شسسارل وعبد الرحمن ) 
خطته التى قررها فيما سلف ونص على آنها خطة اساسية لكل اعماله 





الروائية التاريخية ٠‏ لقد نص على أنه فى كل عمل من تلك الاعمال 
يخلق موازاة بين مسارين » مسار الوقائع التاريخية كما وقعت فى 
الناريخ فعلا ۰ ومسار قصسة حب متخيلة نتداخل وتلك الوقائع 
التاريخية ۰ ويمكن للدارس أن يلمح بناء الرواية من متابعسة تلك 
الموازاة : 

(آ) يقم الروانی ياء الوقائع التاريخية عل حوادث اسمن 
تمثلان لحظة من اللحظات الفريدة ليس فى التاريخ الاسسسلامی 
قحسب ء دل ريما فى التاريخ البشرى عامة ٠‏ له اعد الأعسورب 
السلمون والفرئجة السیحیون عدتهم بن سسشتی ۷۲۰ ۰ ۷۲۲ م 
لواحدة من المعارك الفاصلة فى التاريخ وهی معركة تور أو بواتييه 
ر بلاط الشهداء ) ٠‏ ولقد هزم العرب فى هذه الموقعة » وتوقفوا عن 
التقدم فى آور با » فکان هذا حدئا من الاحدات الکبری في التاریخ* 

يمهد زیدان لهاتين السنتين الخطيرتين بتمهید سريع موفق يعرض 
فيه للسئوات العشرين السسابقة » أى منذ بداية فتح العسرب 
للاندئس » فيذكر عبور طارق بن زياد سسثة ١١ل‏ الى اانا 
وهزيمة فردريك آخر ملوك القوط الغربيين ۰ ويذكر عبود موسى 
بن نصبر سنة ۷۱۲ وانضمامه الى وليه طابق بن زياد لیکماا الفتح» 
غير أن الؤامرات والدسائس تودی بحياة الفاتحين العظيمين » بل 
وتودی .بحياة عبد العزیز ولد موسی بن نصير الذی ولاه آبوه عل 
البلاد المفتوحة فقتل بایماز من الخليفة سلیمان بن عبد انلك ٠‏ وکل 
ذلك لا يستغرق من عمل زيدان سوى صفحات قليلة ينتقل منها الى 
خطته فى بناء عمله » فيدير هذا العمل كله على اعسداد الفسسريقين 
للمواحهة الکبری : آما شأن الاوربيين السیحیین وقاندهم شيارل 
مارتل ( 588 ۷:۱ م ) فيسير » ذلك أن هذا الشآن لم يكن فعلا 





وائما كان رد فعل تتقدم القوة التاريخية الحديدة » وهی قوة العرب 
والمسلمين الفانحین ٠‏ كان رد الفعل يسيرا وان كلل بهذا الانتصار 
التاريخى المدوى ۰ فعندما بدت جسامة التقدم العربى تقدم أمراء 
الافرنج الى قارله ( شارل مارتل ) رئيس اللاط الميروفنلجىو صدروه 
قاندا ء فوحد كافة ممالكهوم تحت اهر ته و نقدم نجنده وفرسانه 
لينهض سور دونه التاریخ الاوربی .اما عبد الرحمن الفاققی فکان 
صوت القوة التاريخية الفتية وآداتها القائدة ٠‏ انه لیس بطل هذا 
العمل الروائى فقط وانما هو بطل تلك اللحظات التاريخية الفاميلة, 
وان انتهى آمره بالقتل فى تلك المعركة الكبرى ۰ يقوم العمسل 
الروائی كله - من جهة المادة التاريخية ب على السنتين اللتين تول 
فيهما عبد الرحمن الغافقى الامر : تول الامر قبله ب بعد طارق 
ابن زياد وموسى بن نصير وولده عبد العزيز ‏ آمراء قادوا جندهم 
الى فتوحات جديدة لكنها ضاعت لسوء خطط هؤلاء فى ادارة تلك 
الفتوحات وسياسة آمورها ۰ واستفاد عبد الرحمن من فشل اسلافه 
الاقر دين » ووضع خطة طامحة للفتح » ووضع سياسة راشدة لادارة 
الامور » كان من خطته آن یواصل الفتح فى آوربا ( ليعم الاسسلام. 
كل العالم ) فیبد - بعد اسپانیا ( الاندلس ) ل بفرنسسا ويثلى 
بائانیا فالمملكة الرومانية حتى ينتهى الى الشام مقر الخلافة الاموية 
وكان من سپاسته الراشدة أن بتعرف عل‌البلاد. بنفسه‌ليام باحوالها 
والطراتق الصالحة لادارتها » وکان حازما فى تولية الاسراء عل 
الاقاليم وفی محاسبتهم ومطالبتهم بالعدل والرفق بامل الذمة ٠‏ 
واستنفر طاقات الجهاد فى العرب والسلمبن فالتف حوله الجند من 
كافة الامصار » فاتخذ سبيلا الى تنظيمهم وتنصيب القادة الصالدين 
علیوم » وثوجيه الجميع الى وجهة الجهاد ليصير البحر التوسسط 
بحرا اسلاميا خالصا ٠وعندما‏ تنتهى الرواية بتلك المواجهة الماملة 





يقل القارىء مشدودا الى بطولة عبد الرحمن » على الرغم من انتهاء 
الصراع لصالح عدوه * 

(ب) وبقیم الروائی بناء قصة الحب غل اسسساس تلك الوقانع 
الناريخية : فلقد وقع هانیء > وهو قائه فرسسسان عبد الرحمن 
وساعده الايمن » على ضالنه فى فتاه ( مريم ) من سسبايا احدى 
المعارك » لم بر الراژون أجمل منها ء وکانت تصحبها امراة (سالة) 
فى نحو الاربعين من عمرها » والهيبة والجلال ظاهران عليهما ٠‏ 
كانت الام واسنتها سبیتیل من الافرنج » ولکنهما نتحدثان العربية 
وتدركان شئون الصراع » ونلحازان ال الصف العربى ٠‏ واحب 
هانیء فتانه التى بادلته حبا بحب + ولكن الامور لا تسسستقيم 
للعاشقين دائما ٠‏ فونساك قائد آخر فى جيش عبد الرحمن وهو 
بسطام البريرى » وكان هو فى وقعة بوردو - الذی هجم بنفسه 

النزل الذى كانت فيه ساكة ومريم وقبض عليهما وادسلهما مع 
بعض رجاله ال العسکر فى جملة الغنائم على أمل آنه ب متى عرضت 
السبايا للبيع - سيطلب الفتاة لنفسه وهو لا يتوقع أن يكون له 
مزاحم أو معارض فى ذلك ٠‏ لكن العقبة الکبری فى طربق هذا 
الحب انها ثأتى من جهة أخرى ٠‏ فقد مال عبسد الرحمن الى مريم » 
وقالت له آمها ان ابنتها موهوبة لرجل عظيم ( يلقب بفاتح بلاد 
الافر نج بالسيف ٠‏ ومؤيد الاسلام فيه بالحق والعدل ) ولا ربطت 
الام بين هذا الزواج واجتیاز نهر لوار » ثار فى نفس عبد الرحمن 
أمل الانتصار العسكرى والفوز بمريم فى وقت معا ۰ لكن القائد 
الكبر كان يحب أركان حربه ( هانىء ) ثأبدی نفهما وسعة صدر ٠‏ 
لكن يبرز دور ( ميموئة ) دسيسة العدو فى ضفوف العرب ٠‏ لقد 
عملت على افساد الامر بين القائدين ليقينها آن الانتصار العربى انما 
يثم بصحة العلاقة بينهماء والرواية متخمة بوسائل هذه الجاسوسة 





لایتاع الفتنة بين الرجلين ٠‏ لكن الامر ينتهى نهابته السعيدة التى 
تجمع بين هانیء ومریم بعد مفاحاة تكشف أن ( مریم » من أب هو 
آمر عربی كبير » وام هی ملكة سابقة للاسسبان » فهی عريقة فى 
الحسب والنسب ٠‏ 

ولا ريب فى أن نصيب الرواية من التوفیق الفنی الما يتوقف 
هنا الى حد كبر على قدرة الكانب على أن بتداخل البناءان السایفان 
الوقائع التاريخية وقصة الحب ‏ فى بناء فنى واحد ۰ وهسذا 
حديث الفقرة التالية ۰ 


(£) 


يلتحم السناءان » التاريخى والعاطفى » فى بثام روائی واحد عندما 
يتبدى آبطال الوقائع التاريخية هم بذاتهم أبطال القصة العاطفية:ان 
سالة هی ( أجيلا » زوجة رودريك ملك الاسبان الذى قتله العرب 
فى موقعة فحص شريش ٠‏ وفى ظل موسی بن نصير عاشت آجیلا س 
وقد سميت آم عاصم ‏ فى هناء ورغد ۰ فلما آخل موس الى الشام 
استخلف على الاندلس ابنه عبد العزيز بن موسى »فرأى عبد العزيز 
آم عاصم فاحيها واحبته » وتزوجها على أن تبقى على النصرانية » 
ولکن الحساد وشوا بعید العزیز لدی الخليفة فى دمشسق » فلم 
يستقدمه اليه كما فعل بآبیه » وانما دس عليه من قتله حيث هو ٠‏ 
ودد ولدت آم عاصم من ژوجها عبد العزیز هذه الفتاة مریم ۰ وقبل 
مقتله ترك وصية تخص ایثنه هذه » يطلب الى زوجته فیها : ( فاذا 
رايت قائدا عربيا نهض للفتح » وقد أدرك العوامل السساعدة على 
ذلك ء فان هذه الفتاة نکون زوجة له او ابنة كما يشاء ) + وفی هذا 
القول الاخير حيلة روائية لحل التناقض بين القاندین عبد الرحمن 





وهانیء . وبهذا يتطابق البناءان . ولهدا التطایق شواهده الجمة فى 
کل الانتقالات الاساسية فى الرواية ٠‏ 

ویغل بتماسك هذا البناء النزوع التعلیمی الغلاب * فالکاتب 
لا يفلت مناسبة دون أن ببسط ما یتناوله بسطا تفصسیلیا ينسى 
السیاق الروائى الاصل ویخرج عليه ۰ فالعشاق - فى حديثه عن 
رلجب « ثلاثة : عاشق لا يقنع بغر الحپ التبادل الذی يملا القلبین» 
وعاشق بقنعه آن یقدم لعشوقته باقة من الازهار أو عقدا خی الجوهر 
ویکفیه منها قبول هدیته ولا مطمع له فيما وداء ذلك » وذنب 
العشاق وهمه أن یخدم معشوفته خدمة تروقها ۰۰ » وقد یاتی هذا 
البسط عاما دارحا ر ۰۰ والحب لا يكون صحيحا الا اذا كان بين 
اثنين لیس لهما الث ) ۰ بل قد بتوهم الکانب ان هذا العام الدارج 
يمكن آن يكون حكمة صالحة » وشواهد هذا ليست قليلة ۰ 

ويلحق بهذا ثبات النظرة الى الكليات الاساسية فى الحياة 
البشرية » كالتاريخ والحب والخير والشر والقوة والضعف ۰ الخ 
وبحب هذا الثبات عل الانسان فنرگ الخير خيرا فى كل مواقفه 
ونرى الشزير هكذا فى عل حالانه » فان هذا الثبات يجعل الحركة 
وفاعلها مفارقين لاز مان واكان » ويجعل الزمان والکان غير خاضعين 
لنواميس التغير والتطور * 

ولكن الذى لاشك فيه أن قارىء هده الرواية يقع على انمسالها 
اتصالا طیبا بتلك الموروثات التى اشرنا اليها.,وبدكك الفن الروائى 
الغربى الحديث + مما يجعل جهد جرجى زیدان الروائى تمهیست! 
ضروريا للرواية العربية الحديثة ٠‏ 


تقديم + عبد المنعم تليمة 
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رواية تاريخية تشرح فتوح العرب فى بلاد 
فرنسا وما كان من تکاتف الافرنج بقيادة 
شارل مارتل ¢ وأسیاب فشل العرب‌فی‌آور با 
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و عبد الرحمن : قائد الجیوش الاسلامية 


چڊ هانیء : قائد الفرسان 

. د شارل ( قارله ) : قائد جيوش الافرنج وحاكم أوستراسيا 
عد سيطام : قائد البرر 
جد مریم ۰ حبيبة هانىء وابنة عبد العزيز ين موسى 
جد سالة ( اجبلا ) : والدة مریم » زوجة رودريك ملك الاسيان 
عد لباجة : بنت الدوق أود وزوجة القائد اليربرى 
بد أود : حاكم اكتانيا ووالد لباجة 








مراجم هذه الرواية 
هله الراجع هی لتی‌اعتمدعلیها المؤلف فى تلآليف الروايةوو تائعها التار بخية ۷ 
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دوزى # البيان والتبيين للجاحظ 


6 المعرى 








EE 
فتوح العرب فى لاد الافرنج‎ 


فتح السلمون اسبانیا سنة ٩۲‏ ه ( ۸١١‏ م ) بقيادة طارق 
ابن زياد البربری » كما بيّنا ذلك فى رواية « فتح الأندلس » . 
وكان طارق من موالى موسی بن نصير عامل بنى آميگة على 
افريقية » أى من أتباعه » وموسی يومتدذ شيخ قد ناهز الثمانين 
من عمره . فلما فتحت الأندلس أصبحت من توابع تلك الولاية 
أو فرعا من فروعها. وعاملافريقية بقیم فى القيروان » وهو الذى 
يولتى عمال الأندلس . وما زال ذلك شأن الأندلسحتى استقلت 
علی‌عهد الدولة الأموية الأندلسية بعد ظهور العباسيين فى الشرق 

فلما .تهيتأت أسباب الفتح لموسى وهو ف افرقية » استشار 
الخليفة ف ذلك .. فوافقه » وحذره » فلم يشأ مومى أن يفرط 
فى جند العرب وهم يومئذ قليلون بالنسبة الى أهل البلاد 
الأصليين ف معظم البلاد التى فتحوها » وخصوصا فى افريقية » 
فأنمذ فى .تلك المهمة حملة أكثرها من البربر : سكان افرقية 
الأصليين » وقائدهم مولاه طارق . فلا حدثت الوقعة بين طارق 
ورودريك ف فحص شريش وقتل رودريك سنة ٩۲‏ ه » أصبح 
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ومالقة وطليطلة وغیرها من مدن الأندلس العظمی وتأيدت 
شوكة المسلمين هناك .. 

فلما بلغ خبر ذلك النصر السريع الى موسی تمنى أن تكون 
له بد فيه » فکتب الى طارق أن يتوقف ريثما يأتيه هو . وجنّد 
جندا آخر من العرب والبربر وقدم الى اسبائيا من جهة آخری »> 
ففتح مريدة وسرقوسة وغيرهما . ولا رآی سهولة الفتح عليه 
آوغل فى اسبانیا حتی تجاوز جبال البيرينه الى فرنسا فعزا بلادا 
منها الى نربونة وقد عزم على مواصلة الفتح فى بلاد آوربا حتی 
مود الى الشام من طریق القسطنطينية () فیتم له فتح العالم 
المعمور يومئذ » ولم يكن باقيا :منه الى ذلك الحين غير أوريا 
وكانت فى غاية الاضطراب والاتقسام .. 

وفى آثناء تلك الحروب شب خلاف بين موسى وطارق » 
واستفحل أمره فاضطر الخليفة فى دمشق الى استدعائهما اليه 
للنظر فى آمرهما فشخصا الى الشام » وولتى موسی على اسبانيا 
ابنة عبد العزيز فجمل عاصمتة اشبيلية .. ثم آتى هو الى دمشق 
ومعه من الغنائم والسیایا ما لابحمی »> وجاء طارق آضا 
( سنة 4ه ه ) . وتحاکم الاثنان الى الخليفة الولید . وف أثناء 
المحاكمة توف الوليد فخلفه آخوه سلیمان بن عبد اللك سنة 
٩‏ ه . وکانت ينه وین موسى ضغائن » فشدد اللکیر عليه 
وعلی آو لاده » فأوعز الى بعض الأمراء ف الأندلس أن متلوا 
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عبد العزیز فقتلوه وحملو! رأسه منتطا الى دمشق . وکان 
موسی فى السجن > فاستقدمه سلیمان وآراه رس ابنه وسأله : 
هل عرفه » فدعا موسی على قاتله وصدمه ذلك النظر . 
فمات بعد قلیل . ولا ندری ماذا انتهى اليه آمر طارق .. 

ذهب مومى وطارق » ولم يذهب من فكر العرب فت فت أورباء 
خكانوا بترقبون الفرص SS‏ 
الخصام بين قبائلهم . على انهم عادوا الى مشروع موسی من 
طريق آخر » فأنفذ الخليفة سلیمان سنة ٩۸‏ ه » حملة كيرة 
عن طريق القسطنطينية بقيادة آخیه مسلمة بن عند اللك 
خحاصرها . وطال حصارها حتى توف سليمان » وتولی الخلافة 
عمر بن عبد العزيز سنة ٩٩‏ ه » فسحب الجند وقد امتنع 

الفتح من ذلك الطريق.. فعادوا الى السعى اليه بطريق الأندلس 
وتوالى على الأندلس عدة أمراء فتحوا مدنا كثيرة من جنوبى 
خرنسا » تثبت أقدامهم الا فى قليل منها . ثم أفضت الامارة 
الى عبد الرحمن الغافقى سنة ۱۱۲ ه ( ۷۳۰ م ) وكان رجلا 
حازما تقيا محترما غيورا على الاسلام والمسلمين » فأخذ على 
عاتقه استثناف العمل لفتح أوربا عن طريق غالبا (فرنسا) فالمانيا 
غالملكة الرومانية الى الشام .. وكانت عاصمة الأندلس يومئذ 
قد انتقلت الى قرطبة » فأخذ عبد الرحمن ف‌اعداد الجند للخروج 
على بلاد الافرنج + وكانوا يسمونها يومئذ الأرض الكبرى . 
وكان عبد الرحمن حذرا » فخثى أن بخفق فى مهمته كما أخفق 





۸ 
آسلافه » وکان قد عرف علة اخفاقهم فبمد الى تلافیها . فطاف 
بأسبانيا نفسه » وتعهد حکامها » فعزل الضعفاء وأهل الطامع: 
من آمرائها وأبدلهم برجال ذوی دراية وحلم » لیحسنوا سياسة 
اللاس من أهل الذمة » وأنصف هوّلاء فرد* اليهم ما كان قد 
اغتصيه آسلافه من‌کنائسمم وأملاكهم 20 وأعادهم الى ما کانوا 
عليه فى زمن موسی بن نصير لعلمه انه لا موز فى مهمته الا اذا 
آحسن سياسة الرعية وعاملهم بالق والرفق » والا فانهم یکونون 
عونا عليه . وكان عند الرحمن وهو فى ذلك الطواف يخطب 
المسلمين ف المساجد » ویحرضهم على المهاد فى سبيل الله لفتح 

غاليا ومأ وراءها حتی يعم الاسلام كل العالم 65 

E e ¢‏ 
والبربر والمولدون من المصريين والسورین على اختلاف القبائل 
والشعوب » وقد تدافعوا الى الجهاد فى سبیل‌الدین اجابة لدعوة 
عبد الرحمن » وهم انما وثقوا به لما اشتهر من حزمه وکرم أخلاقه 
وأجناسهم وهو أميرهم الأكبر 





(۱) دیو عن ایزیدور الباجى 
() رومی - الجرء الثالث 





س ۷ مت 
فتح بوردو 


کات فرنسا فى ذلك الحين تسمی بلاد الغال أو غالبا » وکانت 
الدولة الرومانية قد تقکص ظلها عنها وتولتها عائلة من قبائل 
المرمان سمها الوّرخون میروفنجیان » آول ملوکها کلوفس 
رم حكمها سنة 4۸۱ م . وتتابع الحكم فى آولاده ال ىأوائل 
القرن الثامن » وقد ضعف آمرهم واتقسمت مملكتهم وأفضى 
" النفوذ الى رجال دولتهم شأن کل الدول فى دور تدهورها . 
وكان وزير الملك ف ذلك إلين رجلا من الافرنج اسمه شارل » 
وکانت غالیا تنقسم الى مقاطعات : کانوا سمون الحنوبية منها 
ستتمانيا وعاصمتها نربونة » وکانت قد دخلت ف‌حوزة السلمین.. 
لها من الشمال اکیتانیا وعاصمتها طولوزة » وهی مقاطعة كبيرة 
حاکمها أمير افرنحی اسمه آود وحدودها من الشمال نهر اللوار » 
ومن الشرق نهر الرون » ومن النوب جبال البرينة » ومن العرب 
الاوقیانوس . ویلی اکیتانیا من‌الشمال مقاطعة نوستریا ووراءها 
اوستراسیا » وحاکمها شارل الذکور » فضلا عن آقسام آخری . 
وكان كل دوق أو حاکم يريد الاستثثار بالسلطة العامة لنفسه . 
وكان عبد الرحمن قد أدرك اختلال أمورهم أو جاءه البشير 
يذلك » فعزم على فتح بلادهم 

فأمر عبد الرحمن بالرحيل للجهاد» وقد بلثه - وهو ق‌الطربق 
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ان قائدا من قادة المسلمين على الحدود الشرقية ىق جال 
البريئة بخالف ذلك الرأى . وكان الأمير المذكور قائدا بربريا 
سمى المنيذر )١(‏ » وكان شجاعا باسلا » غير انه كان بأبى الاتحاد 
مع العرب » وینظر الى أمرائهم نظرة الحسد » مثله ف ذلك مثل 
أكثر قواد البرير . وكان المنيذر قد عقد عهدا مع أود دوق 
اکیتانیا » فزوجه أود ابنة له جميلة اسمها لمباجة (9) , فلما علم 
عبد الرحمن كلك مت اج هم ار فيان 
فبنته فى امارته وقتله واستولى على آمواله ونساله » وأمر 
بارسال لاجة الى الخليفة فى الشام .. 

فلما اطمأن عبد الرحمن من ناحية المنيذر » ومن علی 
الأندلس » توجه برجاله وقواده الى بلاد الافر نج فاخترقها 
شمالا » وجنده شتحون البلاد و یجعون الشائم ولیس من 
بصدهم.. وقد استولی‌الرصب على الافر نج وخافوا على بلادهم ٤‏ 
و «آود» لایقوی عليهم » حتی وصلوا الى مدينة بوردو الشهيرة 
الیوم بضمورها ففتجوها بالسیف » وقضوا علی الکوفت حاکمیا 
وهم بحسبونه « آود » تفسه .. فقطعوا رأسه لیرسلوه الى 
الخليفة فى الشام على ما جرت عليه العادة فى آیامهم 

ویوردو كان اسمها يومد بورديغاليا »> وهی واقعه عند نهر 
غارون على ضفته الیسری .. و کانت من الدن الحصينة » حرط 


(۱) سماه ایزیدور وتات وظنه رومىالأرخ ۶ ابو نسعة » وهو عشسان 
اللخبى . وعندنا انها تحر لف المنيذر لاه افر هی » واما ابو نسمة فانه لخمی ای 
من العرب 1 دنو 
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بها سور مربع الشكل عليه الأبراج العالية . وكان الرومانيون 
يعدونها من أكثر مدن غاليا علما وأدبا » وفيها « امفيتياتر » 
رومانى عظیم كانوا يسمونه « امفيتياتر غاليوس » وكنيسة 
كبرى اسمها كنيسة الصليب ؛ ولا تزال آثار هذين البناءين 

فلما جاء المسلمون خيموا فى ظاهرها » ثم فتحوها عنوة 
وأمعنوا فيها نبا وسلبا .. فلما فرغوا من القتال عادوا بالغنائم 
والأسرى والسبايا الى ساحة كبيرة أمام المعسكر » فأمر عبد 
الرحمن أميرا من آمرائه اسمه هانىء ‏ كان قائدا لفرقة الفرسان 
وهىأهم فرق الجند عندهم ‏ لأن مهارة العرب فى الفروسية 
كانت من‌جملة ما ساعدهم على الفتح وخصوصا ف بلاد الافرنج 

وكان هانىء شاا ف نحو الخامسة والعشرین من عمره » 
'اشتهر فى معسكر عبد الرحمن بالبسالة وشدة البطش .. وقد 
شب على ظهور الخيل » وكان اذا ركب لا يبالى من يلاقى ولو 
كانوا مئات . وكان عبد الرحمن يحبه حبا شديدا » ويقدمه على 
سائر القواد على حداثة سنه » ومع انه ليس من قبيلته .. لأن 
عبد الرحمن من قبيلة بنى غافق وهی من القبائل اليمنية () 
وهانىء من قيس وهی من قبائل الحجاز .. وكان التنافر متمكنا 
يومئذ بين اليمنية والقيسية » فلم يبال عبد الرحمن بذلك . وكان 
هانىء من الجهة الأخرى يحب عبد الرحمن ويحترمه احتراما 





((۱) نهاية الارب فى قبائل العسرب 
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شد بدا لکرم آخلاقه وسعة صدره »© وکانا قد تحالفا سرا على 
الاتحاد الوشن ف أثناء هذه الحرب حتی بفرغا منها » لعلمهما 
أن الذين حاولوا فتح وربا قلهما انما كان سیب فشلهم 
ما بحتاج الى الثقة وحسن الظن » ومن هذا القسل اعتماده عليه 
بعد فتح بوردو فى تفسيم الغنائم وتدییر آمر الأسرى 

وكانوا بومتذ فى أوائل الخريف سنة ۱۱4 ه ( ۷۳۲ م). 
وضواحى بوردو مكسوة بالكروم وقد نضحت أعنابها » وكان. 
هانىء قد أبلى فى ذلك الفتح نلاء حسنا حتى بهر الناس . ولم 
يتحول عن جواده طول ذلك اليوم » وهو يجول مقبلا مديرا .. 
بحرض رجاله ويستحث القواد على الثبات والصبر » ولم يكن 
بين لأمراء ذلك الند من لاحب ها تا و هحب سسالته واقدامه 
الا من حسده لتقربه من الأمير الكبير مع صغر سنه » لكن, 
حساده لم یجدوا سبيلا إلى آذاه لشدة محية عبد الرحمن له . 
وكان هانىء طويل القامة عريض الصدر » اذا مشی عرفه: الناس 
لطوله وعرض كتفيه » واذا أقبل اليك توسمت مناقبه مصورة 
فى محياه » فقد كان على غضاضة شبابه واضح الملامح بارز 
الحاجبين والوجنتين » حاد العينين » صغير الأنف والفم » بارز 
مع وقار . وركب فى ذلك اليوم على جواد آدهم » لا يحب 
الركوب على سواه فة حر كته وجمال مشيته وصبره ف ساحة 
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الوغی : وقد توسم فيه الخير لأنه لم يركبه فى قتال الا عاد 
منصورا . ولم يكن فى معسكر عبد الرحمن من لا يعرف تعلق 
هانىء بجواده حتى توهموا انه شغل به عن ملاذ الدئيا » 
والحقيقة انه كان يهتم اهتماما بالغا بمراعاق ذلك الجواد واتقان 
عدنه » حتى ألبسه لحاما مذهيا وسلسلة ورکایین من فضة » وعلق 
على جبهته للولؤة كبيرة عثر عليها فى بعض غزواته فى غاليا .. 
فصاغها فى شكل نحمة وعلقها هناك . وكان الجواد شديد التعاق 
بصاحه اذا ناداه أتاه صاغرا ء واذا استحثه فى ساحة الوغى 
أسرع حتى تظنه طائرا .. فاذا استوقفه أذعن له ووقف بغتة 


كا 


الغنائم والسبايا 


فأقل هانیء ف أصيل ذلك اليوم على جواده كأنه حسل 
بسعی » وقد تعمّم بعمامة حمراء وتزمل بعباءة حمراء » وتقاكد 
الكريمة » وآمر بعض رجاله أن بفرزوا الغنائم » كل صنف منها 
على حدة : فحعلو | الأسرى ف جانب » والسکاا من النساء 
والأطفال ف جاب 3 والعنائم من الأسلحة والآننة والأموال 
والمجوهرات قى جانب . واستدعى هانیء أمراء الجند » وهم 
جماعة كبيرة وفيهم البربر من أهل افريقية . وهؤلاء كثيرون » 
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لأن العرب کانوا يعتمدون عليهم فى حروبهم فى الاندلس وفرنسا 
وكان هؤلاء أهل بطش وشدة ولكنهم لم يكونوا على قلب 
واحد ف نصرة الاسلام » !| كان من امتهان العرب يومئذ لغير 
العرب ولو كانوا مسلمين )١(‏ . فكان البربر بصحبون العرب ف 
حروبهم رغبة فى الغنيمة أكثر من رغيتهم فى نصرة الاسلام . 
على أن بعض قبائلهم كانوا يرافقون العرب فى المهاد » وما هم 
من الاسلام على شىء » أو ریما تظاهروا به وهم بهود أو وثنيون . 
ويقال نحو ذلك فى سائر فرق الجند غير العرب » فقد كان فى 
جملة رجال هذه الحملة أناس من الأسرى أو العبيد اشتراهم 
العرب وربوهم فى حجر الاسلام » وهم فى الأصل من الصقالبة 
( السلاف ) أو من الافرنج أو الروم أو غيرهم () 

فلما اجتمع القواد على خيولهم بين یدی هانىء » آمر بالغنائم 
من الآنية والأموال فجىء بها » فآمر بالخمس _ وهو حق بيت 
المال ‏ فنحثوه جانبا » ووزع ما بقى على الأمراء كل بنسبة 
عدد رجاله . وكان اذا رأى اختلافا بينهم على قسمة » بذل من 
نصيبه وأنصبة ر.باله ف سبيل التوفيق .. 

وبعد الفراغ من قسمة الغنائم تحولوا الىجهة الأسرى وكانوا 
عديدين » وقد شدوا بعضهم الى بعض بالحبال أو السلاسبل 
وساقوهم سوق الأغنام 6 وجاءوا بهم حتی آوقدوهم بين دی 
هانىء » فالتفت هانیء الى القواد وقال لهم : « ان‌هولاء الأسرى 


(۱) تاريخ التمدن الاسلامى ‏ الجزء الثانى ‏ (۲) دومی - الجزء الثالث 
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من جملة الغنائم ولا يمكن اقتسامهم فاعرضوهم للبيع .. آين 
التجار + » . ولم يتم كلامه حتى جاء جماعة من يهود القيروان 
وقرطبة وغيرهما من مدن الاسلام » وكانوا قد صحبوا الحملة 
للتكسب من آمثال هذه الصفقات .. واليهود لا تفوتهم هذه 
الفرص . فلما حضروا تقدم واحد منهم وعلى رأسه عمامة سوداء 
واسعة » ولحية مسترسلة على صدره وأئفه أعقف كبير وعليه 
قباء واسم » ووراءه آحمال من الدر اهم والدنانير . فقال له 
هانیء : « بكم تشتری هوّلاء الأسرى » با هرون ۶ » 

قال : « بالذی بأمر به مولای .. » 

فقال هانىء : « لولا عزمنا على السفر الى الحرب ها بعناهم » 
بل كنا نستخدمهم فى منازلنا أو تتوقم الفداء من أهلهم » فلعل“ 
بينم من أولاد الأغنياء من فتدیه أهله بالأموال الطائلة » ولکننا 
على آهبه السیر للحرب ولا وقت لديا فاشتر » . قال هانیء 
ذلك فى ساطة وأتفة » ولکن هرون تمسك بقوله وصمم على 
الاحتبال للشراء بأقل الائمان » فقال : « صدق مولای » ولکن 
ابتياع هذا القدر من الناس خطر علینا اذ لا ندری كيف نتقلهم 
الى اسبانیا أو الى افريقية أو الى الشام حيث يعرضون للبيع 
وف ذلك من المشقة والنفقة ما فيه .. » 

فضحر هانىء من هذه المطاولة » وهو بود أن يفرغ من هذه 
الصفقة لأمر همه فى الصفقة التالبة : صفقة السبايا .. فقال : 
« اشتر الأسير بدينار » الكبير منهم كالصغير » على أن تکون 
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أسلابهم لنا غير ما یکسو عوراتهم » 

فضحك هرون وهو بمشط لجیته ثم شبضها بيده ويرسلها 
على صدره ويتظاهر بأنه استکثر المبلغ وقال : « ألا عکفی أن 
أدفم أثمان هؤلاء وهم مئات ثم تطالبنی بأسلايهم وما عليهم منها 
الا الشاب » . 

فقال هانىء : « قد بعناك فادفع الال- الى هذا الکاتب وهو 
بحصى العدد وشض الثمن » . قال ذلك وأشار الى کاتبه وساق 
فرسه إلى جانب آخر من تلك الساحة حيث كانت السياءا وفيهي 
النساء والأطفال فتبعه هرون وهو يقول : « لا قبع السيابا 
لسواى » فاعترضه تاجر آخر شهد صفقة الاسری وصاح فيه : 

« قد اشتريت الأسرى وحدك + فدع السبايا نا » فاجابه 
ذاك جوابا جافا » فاتتصر بعض الوقوف من‌البهود لهرون والبعض 
الأرخر لرفيقه وعلت الضوضاء » فسمع هانىء ضوضاءهم فصاح 
فيهم قاملا : «لاتعضیوا .. اتنا تقسى الصفقه بینکم على السو اء» 

فلما وصلوا الى موقف السباا ساق هانیء جواده الى آخر 
موقفهم » وکانوا قد وقفوا صفوفا نساء وأطفالا ۰ فمرگ بهم 
الهوینی وهو نتفرس ف الوجوه كأنه هتش عن ضائع » والنساء 
يتضرعن اليه بالايماء والبكاء لأنهن لا يعرقن العربية » وهو 
لا يلتفت الى أحد حتى وصل الى آخر الصف حيث عثر على 
ضالته » وهی فتاة لم بر الراژون أجمل منها ویحانبها امرآة ق 
نحو الأربعين من عمرها » والهيبة والجلال ظاهران علیهما . و برغم 
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عویل سائر النساء والأطفال » فانهما کانتا هادئتين لا تدان 
حراکا ولیس فى ملامحهما ما يدل على الخوف أو الاضطراب . 
وكانت الرآة بيضاء اللون شقراء الشعر » زرقاء العینین » وقد 
للمت شعرها وضته فى آعلی رآسها تحت خمار آسود » 
وارتدت ثوبا آسود يجائلها كلها حتی ليحسبها الناظر الیها من 
سکان الأديرة . وکانت جالسة حینثذ على حجر وقد آطرقت 
کانها تفکر فى آمر ذی بال ‏ وف يدها محفظة من جلد قد حرصت 
علبها خرصا شدیدا .. 

آما الفتاة فکانت واقفة بحانبها » وعليها لباس آسود میّل 
لباسها »> وقد أسندت يدها الى كتف المرأة .. وهی مکشوفة 
الزندين الى الكوع وقد التف زنداها التفافا بدیما . وكانت 
طويلة القامة على اعتدال ورشاقة وقد بدت غضة » ف محیاها 
الحياة والنشاط . ويحسبها الرائی - آول الأمر ‏ فى الخامسة 
والعشرين » وهی ق الحقيقة دون العشرين .. سمراء اللون » 
سوداء العبنين » كحلاء الفون » حادة البصر مع وداعة ورقة .. 
تدل وقفتها على الصحة والقوة معا » ويتجلى فوق ذلك كله لطلف 

کی سحر الألباب . وكان ثوبها الاسود بسيطا » وقد انفتح 
الرداء من أعلى الصدر فبدا عنقها وفيه مظاهر الصحة والقوة 
بامتلائه واستدارته » وصفتفت شعرها الکستنائی الحمیل على 
هيئة ضغيرتين مستطيلتين أرسلتهما الى صدرها من جانبى العنق» 
فبلغتا الى تحت الخصر فوق منطقة من جلد . وغطت رأسها 


؟ ‏ شارل وعبد الرحمن 
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بنقاب آسود یکسو شمرها وسترسل على كتفيها وظهرها . 
والناطو الى الفتاة بجانب تلك المرأة یتبادر الى ذهنه آنها والدتها 
وان اختلفا خلقة وشکلا لأن المرأة كانت سضاء اللون شقراء 
الشعر » والفتاة سمراء كما تقدم 

أقبل هانىء اليهما والفتاة تنظر الى والدتها وتخاطبها همسا .. 
' فلما وصل اليها زفعت نظرها اليه وتفرست فى وجهه وتفرس هو 
فها هنيهة » لا ندرى ما دار ف أثنائها بينهما منحديث العيون . 
ثم آمر بعض الغلماء ممن كانوا فى ركابه أن ينقلهما الى مكان 
منفرد ريثما يفرغ من مهمته . فلم يستغرب أحد طلبه لأن ذلك من 
الأمور العادية فى مشل هذه الحال » فالفاتحون ختارون من 
غنائمهم ما شاءوا لأنفسهم ويبيعون ما شاءوا 

ثم عاد هانىء الى أواسط الصف ونادى التجار » وقال : 
« كيف تقشسمون هذه السسايا 7 » 

فتقدم هرون وقال : « لایمکن الاقتسام فى هذه الحال لان 
من الفتاة أو المرأة بختلف باختلاف درجة جمالها وعقلها وما 
تحیده من الأعمال » كالخباطة أو الطبخ أو الرقص أو الغناء » 
كما يتوقف على صحتها ودرجة احتمالها وما الى ذلك .. فالأحسن 
اذا شاء مولاى أن بنتقى كل منا ما شاء من هؤلاء على شرط أن 
من يختار أولا يدفع الثمن غاليا » ثم يقل الثمن فى الاختيار 
للثانى » فالثالث » .. 

فاستحسن هانىء هذه الطرشة » فقال : « ان. الذى يتقدم 





أولا لاختيار من يريد من هتؤلاء تحسب عليه المرأة بخمسة دنائير 
والغلام بدينار » والذى يتقدم ثانية فانه يدفم نصف هذه 
القيمة » . قال ذلك والتفت الى الكاتب وآمره أن يتم البيع 
ویستولی على الثمن ويقسمه على الجند باعتبار العدد » وساق 
جواده الى السبيتين .. 


ت 


a 

وكانت الشمس قد آذنت بالمغيب » وتراجع المسلمون الى 

مضاربهم وتركوا قسمة الغنائم الى أمرائهم . وكان الأمراء فى 
اتنظار الفرأغ من بيع الأسرى والستبایا حتى يقتسموا ما يجتمع 
من آئمانها .. فجلسو! فى خيمة بجاف فسطاط الأمير عبد الرحمن 
لهذه الغابة » وكان ف جملتهم أمير من البرابرة يقال له بسطام 
لم يدخل هو وقبيلته ف الاسلام الا طمعا فى الكسب والنهب من 
الغنائم ونحوها . وكان قوى البدن فظ الخلق يكاد الناظر اليه 
برتعد من منظره لضخامة هامته وسعة وجهه مع عظم أنفه وانتفاخ 
منخريه . وكان فى عینبه احمرار وحدة خارقة حتى ليوهمك 
اذا نظر اليك انه يخترق صدرك سصره . وقد زاد منظره 
وحشة كثافة حاجسه وبروزهما يروز الطنف واقترابهما كأنهما 
خط واحد غليظ .. فضلا عن لونه الزيتونى » وعما تحلی ف 
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محمل سحنته من القسوة والخشونة » وما يدل عليه غلظ شفتيه 
من الیل الشديد الى الملذات الشهوانية . وكان بسطام رئيس 
قبيلة كبيرة من قبائل البربر » فلما سمع بحملة عبد الرحمن الى 
بلاد الافرنج ‏ و کان يسمع بثروتها وخيراتها ‏ تظاهر بالاسلام 
وادگعی انه يريد الجهاد فى سبيل الدين .. ولم يكن حال 
وأمثاله لیخفی علىعيد الرحمن » ولکنه كثيرا ما كان بغضى عن 
ذلك رغبة فى اكتساب القوة .. لان هؤلاء البرايرة أبلوا فى تلك 
الحروب بلاء حسنا » وخصوصا بسطام فانه كان بهاجم الأسوار 
ويتلقى السهام ويستقبل الفرسان بقلب لا يعرف الخوف . 
وكان كلما فرغوا من معركة واقتسموا غنائمها اتتخب مابطیب 
له من السايا » وعبد الرحمن يتساهل فى معاملته حذرا من 
غضبه لثلا تسوقه الحدة والخشونة الى الانقلاب على المسلمين 
فتنقلب معه قبيلته » وقد يقتدى بها غيرها من قبائل البربر أو 
غيرهم من غير العرب ( الموالى ) ممن اتنظموا فى تلك الحملة » 
وق تفوسهم حسد لا يميز به العرب آنفسهم عن سائر المسلمين : 
کالاستثثار بالسلطة » واحراز الأموال . وكان التحاسد سائدا 
أيضا بين العرب أتفسهم اليمنية فى جانب » والحجازية فى جانب 
آخر » ناهيك بما بين الاموین والهاشميين من التنازع على 
الخلافة . على ان المسلمين غير العرب ان كان قد حستن 
اسلامهم » فقد يغضون عن هذا التحاسد » وخصوصا ف أثناء 
الحهاد . آما الذین؛ کا نوا تظاهرون بالاسلام رغبة ف العنائم > فادا 
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فاتهم الهدف من اتضمامهم اتقلبوا الى الضد . 

فاتفق ف وقعة بوردو أن بسطاما را الأيطال » وهو 
الذى هجم بنفسه على ا لنول الذى كانت فيه هاتان الرآنان 
وقبض عليهما وأرسلهما مع بعض رجاله الى المعسكر فى جملة 
الغنائع » على آمل انه ب متى عرضت السبايا للبييع ب 
سيطلب الفتاة لنفسه » وهو لا بتوقع أن يكون له مزاحم أو 
معارض ف ذلك . 

دج مإ 

وكان بسطام فى جملة الأمراء المجتمعين ف ذلك اليوم » 
ينتظرون قسمة الغنائم » وقد أوصى أحد رجاله أن يراقب تلك 
الفتاة لتلا تخرج من بده . فلما رأى هانتا قد اختارها مع رفيقتها 
لم بجر الرجل على منعه أو الاعتراض عليه » ولكنه أسرع الى 
بسطام فأخبره ففضب وصاح فيه : « اذهب وقل لذلك القيسى 
ان الفتاة للأمير بسطام » لأنها سبیتی وقد لتها بحد سیفی » 

فظل الرسول واقفا ولم یبد جوابا » فأدرك بسطام انه لایجرژ 
على مخاطة هانیء بمثل ذلك فقال له : « مابالك لا تمثى 

فتحول الرسول من الخينة ومشی الهوینی وهو پفرش الاملة 
فى شمره المتليد المتكائف کالعمامة السوداء وبحكه » وقد تابط 
جرابا من جلد حرص عليه كل الحرص لا حواه من الأشياءالثمينة 
التى نهها فى أثناء يا ا و 
يكن بری سسلا لحفظها الا أن بحملها معه على ثقلها .. وكذلك 
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كان يفعل آکثرهم وخصوصا الساعين فى الجهاد رغبة:فى الغنائم . 
مثی ذلك البربری وهو تباط فى مشیته ویهم أن بلتفت الى 
الوراء كأنه بتوقع من بسترجعه . وکان بسطام ینظر اليه ويراقب 
مشيته بعينيه الحمراوین » وقد حمی غضبه لما فى ذلك التردد من 
الاستخفاف به » فصاح به فوقف وتراجع فقال له : « بظهر 
انك خائف منه .. لا تكلمه بل اذهب أنت ومن شنت من 
رجالی ؛ فأتونى بالفتاة سريعا. » 

فمشى الرجل مثل مشیته الأولى » فازداد غضب بسطام ووب 
وق بده خنجر رومانی كان قد قتل صاحبه طمعا فيه لاتقان 
صنعه » فاستله وضرب به الرسول » فاأصات الضربة ظمره 
ففتلته . وکان بالقرب من الخيمة جماعة من رجال قبیلته قد 
وقتوا لبعض الشئون » فصاح بسطام فيهم : « هلموا الى غنيمة 
هذا الجبان » فهی وکل ما فى خيمته من النهوبات ملك حلال 
لكم » فأسرعوا الى جنته وهموا باقتسام ما فى جرابه حتی 
کادوا يختصمون ويتضاربون .. 

تنو عن 

أما سطام فانه رد الخنجر الى مکانه ووثب الى جواده 
خركبه » واستحثه نحو الساحة . وكان قد علم بمكان الفتاة * 
ورفيقتها فسار توا اليهما » ولم يمر بهانىء ولا خاطبه فى هذا 
الشأن . وكان هانىء لایزال الى ذلك الحين مشتعلا ببيع السبايا 

فلما فرغ من مساومة اليهود » ساق جواده نحو الفتاة وهى 
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على مسافة ميل وبعض الیل منه والشمس قد توآرت وراء أشة 
بوردو » واختلطت ظلال تلك القصور حتی صارت ظلاما خیم 
على الغالب والغلوب والقاتل والقتول .. خیم على السلمین 
وقد اشتدت عزائمهم بما آوتوه من النصر » فاشتغلوا باقتسام 
غنائمهم . وعلی المغلوبين من آهل بوردو وقد غلبوا على ما فى 
أبديهم .. فقتل رجالهم وسبیت نساوژهم وثهبت بيوتهم 
ومعابدهم 5 

ولولا اشتغال هانیء يما جاش ف فواده من عصوامل 
الغرام وما غثی بصیرته من عواطف الشباب لاعتبر بما كسا 
أفق بوردو من الشفق وقد اشتد احمراره حتی لیحسببه الناظر 
اليه رمزا للدماء التى سفكت فى ذلك البوم هناك .. ولکنه كان 
مشتفل الخاطر بشىء لا يعرفه غير الذى يعائيه ‏ وهو الحب -- 
ومن غريب أمر الحب انه يقع على الناس وقوع السبات من 
حيث لايعلمون ‏ وربما كان الباعث على وقوعه نظرة واحدة » 
خلا تكاد تلتقى العين بالعين حتى تجيش العواطف وتتحاذب 
القلوب تجاذيا لا سبيل الى دفعه » ولا يحدث ذلك عند كل 
نظرة ولا فى كل انسان وانما هو تأثير بعض العيون على بعض 
القلوب . فاذا تفاهمت العینان استيقظ القلبان وتحاذيا كأنهما 
كانا على ميعاد ثم تاها » وکل منهما يبحث عن رفيقه » ثم التقيا 
معتة وتعارفا بالنظر .. 





۳ 
س 6 سد 
التنازع 

كذلك حدث لهانىء » فانه لم يكن يعرف تلك الفتاة قبل 

ذلك اليوم .. فوقم نظره عليها للمرة الأولى وهو واقف يباب 
المدينة يراقب اخراج الغنائم والسبایا ویحصیها . وكانت الفتاة 
فى جملة الخارجين وقد ساقها بعض البرايرة من رجال بسطام 
باشارة منه كما تقدم » فرآها هانىء تمثی شوبها ونقابها 
الأسودين وتحت النقاب الضغيرتان الرسلتان على صدرها وقد 
آطرقت لا تلتفت يمينا ولا شمالا » ورفيقتها بحأننها . فلما بلغت 
الفتاة الى عتبة الباب سمعت هانتا ينادى كاتبه وسأله عن عدد 
الذين خرجوا الى ذلك الحين ثم قال له : « لا تحص هذه الفتاة 
فى جملتهم » فوقع صوته فى أذنيها وقوع السهم فى قلبها . فلم 
تتمالك أن رفعت بصرها اليه وحدقت فيه » فقرآ ف تلك النظرة 
ما يعجر الخطيب عن آداثه فخطاب » ولاستطیع الکاف التعبير 
عنه فى كتاب .. قرأ فيها الاستعطاف والاستتصار والحب 
والاستسلام مع الانفة وعزة النفس » فأجابها بنظرة قرأت فيها 
جوابا صریحا على ما تمناه قلبها فاطمأن بالها .. حدث ذلك 
كله فى لحظة والناس حولهما فى غفلة بين باك » ونادب, » وراج > 
وخائف . آما هانىء فقد وقع نظره عليها فصمم على أن يستاثر 
بها لنفسه . ثم اکبر آن يتخذها سبية لا آنس من هيبتها 
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وجمالها » فعزم على أن بتزوجها » ولم یکن قد تزوج ولا حدثته 
نفسه بالزواج الى ذلك الحين لاشتغاله بالجهاد منه نعومة أظفاره 
ف بلاد الافرنج التماسا لفتج آوربا . ولذلك فانه حینما دعاه 
عبد الرحمن الى تلك الحرب لبى سريعا . فلما أحس بقلبه 
تحرك لم يصير عن التفكير فى الزواج .. والكثرة فى طالبى 
الزواج أن يلتمسوه على هذه الصورة .. فريما قضى آحدهم 
الأعوام الطوال وهو لا يفكر فى الزواج ولا يسعى اليه » فاذا 
تحرك قلبه بنظرة أو كلمة بذل جهده فى سبيله . ولذلك استبعد 
هانىء الفتاة » وبعد الفراغ من البيع سار کی بتسلمها بنفسه .. 
ولم يعهد بذلك الى آحد من رجاله مبالغة فى الحرص عليها 
فلما ثنى عنان جواده نحو ذلك المكان » رأى بالقرب منه 
فارسا عرف . فى نور الشفق ب من شكل الفرس وعدته انه 
بربری » فاستحث جواده وهو مطمئن الخاطر على حبيبته لعلمه 
انه ليس ف جند المسلمين من بجسر على مخاطبتها بعد أن أمر 
هو بابعادها . ولكن الغيرة من أقوى مظاهر الحب ومن أكبر 
الأدلة عليه . وهی عمياء صماء لا تذعن للعقل ولا تصنی 
لنصحه . فرکض هانیء فرسه وقلبه يخفق غبرة » وما لث أن 
رای الفارس قد وقف بحاف الفتاة وسمعه بهدد وتوعد فساق 
جواده حتی تطايرت آظراف عباءته فى الهواء » وقبل أن صل 
الیهم عرف الفارس فناداه : « بسطام ! » فالتفت بسطام وعیناه 
تقدحان شررا وهو تقول : « ما بالك آها الأمير .. ۶ » 
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قال : « تنح“ عن هاتين .. فانی قد آخذتهما لنفسى .. » 

قال بسطام : « وکیف تفعل ذلك وهما غنیمتی .. ۶ » 

ولو لم يكن هانیء قد تعلق بالفتاة وعشقها لا جادله علیها » 
ولکنه قوقع أن بسترضی بسطاما من باب آخر » لعلمه بشره 
هولاء البرابرة للمال والغنائم فابتسم وهو يقول : « هب انهما 
غنيمتك وقد رآیتنی آربدهما لنفسى » آلا تنجاوز عنهما لى » 
ولك علی* ما تطلبه من نصيبى فى الغنائم .. » قال ذلك وهو 
تشاغل بتسوية عرف جواده اظهارا للاستخفاف بالمسألة واخفاء 
| ار فى فلبه من عوامل الغيرة 

فأجابه بسطام وهو لا يقوى على کظم ما فى نفسه : « لا 
سكننى ذلك » واذا كان لابد لك من مقاسمتی فى هذه الغنيمة 
فانهما امرأتان .. خذ تلك » وآنا آخذ هذه .. » قال ذلك 
وآشار بأصبعه آولا الى العجوز » ثم الى الفتاة 

وكانت الفتاة قف بالقرب من رفيقتها » وكلاهما صامتتان 
تترقبان تنيجه ذلك الجدال . ومن الغريب انه لم يبد ف وجه 
نلك الفتاة شىء من امارات الخوف کأنها قد وثقت بفوز 
حبيبها . ولکنها كانت اذا وقع بصره عليها اتسمت » وق 
ابتسامتها اطراء وتشجیع » فاذا حولت بصرها نحو بسطام قرأ 
هانیء ف شفتیها کل ملامح الاستخفاف والبنض . وقد أدرك 
هانیء ذلك منها رغم ما تقاطر من جیوش الظلام . فلا 
بسطاما یمرض القسبة على هذه الصورة عظم استخنافه به » 
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خأجابه بصوت هادیء ولکن مله التهدید قائلا : « لا أحب 
القسمة » وانما هذه الفتاة لى » فارجع الى معسكرك وخذ 
خصيبك مما بعناه من الناثم والاسری والسبايا » 

فازداد بسطام هیاجا ووقف على الرکاب بفتة حتی أجفل 
چواده وصاح قائلا : « لایسکن لاحد أن ,أخذ غنیمتی منی » 
ولو كان الأمير عبد الرحمن نفسه. .. آما كفاكم معشر العرب 
اع و ارم هی نب 
العرب ليسوا مسلمین . وأنت تعلم انى أستطيع أن آعرقل 
مسعاكم E‏ بلدا ولا تکسون 
غنيمة .. » ۱ 

فلما سمع هانیء ذلك التهدید كبر عليه آمره » ولکنه تصور 
ما يترتب على مجافاته من الضرر , وهو یعلم ان بسطاما لا همه 
الاسلام ولا المسلمين » فاذا غضب وغضبت قبیلته ضعف الجند 
وهذا ما لايرضاه هانىء ولا عبد الرحمن . على ان حدة الشباب 
غلبت عليه وهو بين يدى حبيبته .. فلم يتمالك أن هم بسيفه 
فابتله ومس على نظام لآحالى اون عقو سیب مه . فاذا 
بالمرأة 0 بشوبها الاسود ۳ ان و وتخاطيه 


ا وتعحا لا سمعاه بل 





A 


سمع تهديد هانىء له بين يدى تلك الفتاة وهی تفهم العربية 
فقال لها : « بل أتتما غنيمتى .. واذا شتت الانحياز الى هذا 
الأمير. فلا باس » وآما هذه الفتاة فانها لى .. » . قال ذلك 
وانحنى عن سرجه ومد بده الى الفتاة وهي“ أن عسكها فشاعدت. 
وهی تنظر اليه شزرا ولم تضطرب » فتبعها بفرسه .. ولا رآی 
هانىء تاك الحرآة لم يستطع أن یکتم غضبه » وقد سره تباعد 
الفتاة لأن فى تباعدها تصريحا بتفضیلها یاه وتفورها من بسطام . 
فأحس أن تعقله وكظنه لاينفعان مع هذا البربرى شيئا » فهمز 
جو اده والسف لازال مسلو لا ف ده » فوب الحواد وصهل 
كأنه يشارك فارسه بعواطفه » وتباعدت المرآة وقلبها يختلج » 
وما كادت تفعل حتى سمعوا وقع حوافر جواد يعدو نحوهم من 
جهة المعسكر وصوتا شادی :: « هانیء » هانیء » اغمد 


أن روا وجهه عرفوا من فرسه ولباسه انه الأمير عبد الرحمن . 
فاستغربوا مجيئه فى تلك الساعة على حين غفلة وبغتوا » ولم فه 


م 
مريم 


وكان عبد الرحمن ربع القامة » جليل الطلعة » صبوح 
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الوجه » عریض اللحية والجبهة » قد خالط شعره بیاض . وکا 
واسع العینین مع حدة وذکاء بغير جحوظ » آقنی الأنف وقد 
تزمل بعباءة سوداء وعلی رأسه عمامة بضاء كبيرة . فلما 
. وصل © ساد الصمت على الجميع » فالتفت الى هانیء وقال : 
« أراكم تختصمون وتتشاجرون » وكان قلبى قد دلنى على ذلك 
ا بستاما بخاطب رسوله ف خیمتی » فخشیت 
النزاع بين آمراء هذا الجند ونحن فى آشد الحاجة الى الاتحاد . 
وقد لاحظت خروج بسطام .. فلما أبطأ ف المودة آسرعت 
اليكم : فأحمد الله على ذلك » 

فأعجب الجميع بسهر هذا الأمير على مصلحة جنده وسعيه 
فى جمع كلمته » وأحس هانىء بتوبيخ ضميره لأنه تعاهد هو 
وعبد الرحمن على الاتحاد والتعاون كما تقدم » فقال : « لم 
آکن لاسي مسلما على شی» وان عز ۶ ولکن بسعاما بمترضنی 
فى سبية اخترتها من بين مثات بمناهن الآن بيع السلع » فلو 
اننا بعناها لبعض آولئك الیهود فما الذی كان فعله .. ? » 

فاعترضه بسطام قاتلا : « كنت آفتدیها من شاریها بالذی 
پرضبه 6 .. 

فتقدمت المرآة نحو عبد الرحمن بقدم ثابتة وجاش رابط » 
وقالت : « أظننى واقفة بين يدى عبد الرحمن الغافقى مير 
هذا الحند ؟ .. » 

فاستغرب عبد الرحمن حديثها بالعربية » وقال : « نعم .. 
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آنا هو .. وکیف عرفت ذلك ? » 

قالت : « عرفتك من اهتمامك شتون جندك » وقد كنت 
أسمع ذلك عنك .. ان الأميرين بختصمان علينا » وما نحن 
لواحد منهما » ولكن لنا أمرا تعرضه على الأمير » 

فرآها عبد الرحمن تخاطبه بجسارة لم يعهدها فى الأسرى أو 
السبايا فهابها » وزاده تهيبا ما آنسه من رزائتها وبساطة لباسها 
وسواده » ووقعت عيناه ف أثناء ذلك على الفتاة فأعجبه جمالها » 
ومال الى استطلاع حقيقتها » فقال للمرآة : « قولى ما بدا لك » 

قالت : « لا أقول شیتا الآن » وانما أقص حديثى على الأمير 
فى خلوة » .. 

وكان ف ركاب عبد الرحمن رجلان من خاصته » فأمرهما 
أن تیا بفرسين يحملان المرآة ورفيقتها الى فسطاطه » على انه 
لم بصبر وهو يتنظر قدوم الفرسين عن أن يسال المرأة : « ومن 
هی رفيقتك ؟ » » فقالت : « هی ابنتى » 

وكان هانیء .قف صامتا » وقد وقع فى حيرة من آمر الفتاة 
وأمها » وخثى أن دکون فى حدث الوالدة ما حول نه وین 
ابنتها وقد ازداد تعلقا بها بعد ما لاحظه من رغبتها فيه » وأحس 
انها تحبه حبا شدیدا » فاغتنم فرصه اشتغال الأمير بالحدیث مع 
المرآة » ودنا من الفتاة وقد آراد أن سمع حدشها وستطلع 
آمرها » فقال وصوته بدل على هیامه : « ما اسمك با فتاة ۶ » 

فاجایته يصوت دل على لواعج الحب » وبلسان عربی فصیح : 
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« اسمی مریم » فأعجبته غنة صوتها وزاد افتتانه بها لثغة فى 
لسانها تنطق بها الراء غینا » فكأنه سمعها تقول : «اسمی مغيم» 
فقال : « وأنا اسمی هانیء .. هل حفظته كما حفظت اسمك ۶ » 

فآدرکت ما هدف اليه » وقالت : « لقد حفظته قل أن 
آعرفه » فکیف بعد أن عرفته ورآبت منه ما رآیته » ففرح 
بذكائها وسرعة خاطرها واطمان باله » ثم أجابها وهو يقلد 
لثغتها تحبا : « اغجو أن تكون مععفة مباغكة » 

فاتسمت مریم ابتسامة أ فذت بمجامع قلبه » وتوردت 
وجنتاها خجلا » وأطرقت اطرا , الحياء وتشساغلت باصلاح 
ذيل منطقتها .. 

أما بسطام فكان پراهما یتکلمان » والحنق نكاد يخنقه » وهو 
لایجسر على الكلام فى حضرة الأمير » ولكنه آضمر لها الشر . 
وبعد هنيهة جاء الجوادان » فركبت مریم وأمها وساقوا الخيول 
الى المعسكر » وكان هانىء لایرفع نظره عن مريم فرآها امتطت 
الفرس بأسرع من لمح البصر » کانها ولدت على ظهور الخيل 
فازداد هياما بها . ولكنه ظل موحسا خيفة من تلك الخلوة » 
جتی اذا اقتربوا من فسطاط عبد الرحمن ‏ وهی آکبر الخيام 
وعلی بابها الأعلام ب التفت عبد الرحمن الى هانىء » وقال : 
«عد الى تدبير آمر الجند » وکن‌کمهدی بك فاننا فى بلاد. العدو» 
والتفت الى بسطام » وقال : « وآنت يا بسطام أمير ذو بطش » 
فامض الى شآنك وانس" ما دار بينك وبين هانىء .. اننا مقبلون 





۳۲ 
على فتوح كثيرة » وستصیب من الغنائم والسبايا ما یعوض 
عليك آضعاف هذه الخسارة » 

فسار الأميران » وتحول عبد الرحمن ودعا مریم وآمها 
للنزول 6 فنؤلنا ودخلنا الخيمة قف أثره 6 وق دد الوالدة تلك 
المحفظة وقد شدتها الى زندها وقبضت عليها يكفها كأنها تخاف 
أن بختطفها أحد . 

کات 


الخلوة 





فلما دخلوا الخيمة أشار عبد الرحمن الى من كان فیها من 
الأمراء والحاشية » فخرجوا جميعا وبقى هو والمرأة وابنتها » 
وقد تشوق الى سماع ذلك الحديث » فجلس ف صدر الخيمة 
على بساط ثمين » كانوا قد خصوه به من غنتائم ذلك اليوم » 
وأجلسهما بين ددبه.. فالتت کل منهما بردائها الأسود » والتقاب 
الأسود على رأسيهما . فنظر عبد الرحمن الى وجه المرآة على 
نور المصباح » فرأى الجمال لايزال باديا قى وجهها مع انها قد 
تجاوزت سن الشباب . ونظر الى مریم » فرآی عینیها الجذابتين 
وقد زادها التفكير والاطراق هيبة » فسبح الخالق لذلك الصنع 
العجیب . ثم غلب شوقه الى سماع تلك القصة » فحوتل نظره 
الى المرأة فرآی الاهتمام ظاهرا فى عینیها وهی تنتظر اشارة 
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للشروع فى الکلام » فقال لها عبد الرحمن : « ماخبرك يافتاة ? 
وما هو غرضك ۶ » 

قالت : « آما خبری فسأطلعك عليه فى فرصة آخری » وأما 
غرضی فهو نصرة هذا الجند حتی تنحقق آمانیه » 

فلما سمع عبد الرحمن کلامها » استغرب تلك الغيرة من 
امرأة لایعرف من هی » وقد توسم فى كلامها ‏ وان کان 
عربيا ‏ شيئا من العجمة . فأراد أن بستطلم حقيقتها » فقال 
لها : « ما الذى حملك على الحماس لنصرة العرب » وكلامك 
يدل على انك غير عريية » ومظهرك ولباسك بدلان على انك غير 
مسلمة .. فلا يعقل آن يكون هذا هو هدفك » فأصدقينى .. » 

فنظرت اليه نظرة استغراب » وقالت : « لم آمثل بين يدى 
الأمير عبد الرحمن الغافقى لألفق له حديثا مكذوبا » ولا أرى 
فراسته ف“ صحيحة لانی وان كنت غير عربية ولا مسلمة » فليس 
ثمة ما يمنع غيرتى على نصرة العرب أو المسلمين .. وف نفس 
هذه المديئة وغيرها من مدن النصازى والافرنج من يوثر اتتصار 
المسلمين العرب على انتصار النصارى الافرنج لأسباب لم أكن 
أظنها تخفی على مولاى الأمير » 

فأطرق عبد الرحمن وقد تضاعف استغرابه » ولكنه صبر الى 
النهاية لعله ستشف شيئا من حدشها يكشف له الحقيقة فقال 
"لها : « لم أفهم مرادك .. هل يتمنى آهل هذه البلاد انتصار 
المسلمين على ملوكهم ؟ » 


۳ لب شارل وعبد الرحمن 
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قالت : « كانوا يتمنون ذلك منذ سمعوا بحال الأسبان بعد 
دخولهم. تجبت لواء العرب » لأنهم رأوهم قد انتقلوا تخت ظل 
الاسلام من الرق الى الحرية ومن الظلم الى العدالة » . 

» + الرأى‎ N 

قالت : « نعم”: » 

قال عبد الرحمن : « ولاذا ..? 5 الافصاح « 

قالت : « لا دخفى على مولای. ان السلمتن عندما فتحوا 
اسبائيا منذ ۲۲ عاما » عاملوا آهلها بالرفق والعدل .فلم هنوا 
بيعة ولم سفکوا دما ریا » ومن اختار البقاء على دينه حافظوا 
على عهده » ومن اعتنق الاسلام وكان عبدا فائه :بصير حرا له 
ما لأسلمین وعلیه ما علیهم . وكان حكام القوط يعدون رعاياهم 
عبیدا لهم . ستخدمونهم فى منازلهم وخقو هم استخدام الأرقاء' ؛ 
: فلما جاء المسلمون وفتحوا بلادهم خيروهميق بين الاسلام والحزیه: 
وان من أسلم وکان عبدا صار حرا » فتهافت جانب عظيم من" 
أولئك الأرقاء على الاسلام لتتحقق لهم الحرية التى كانت عزيرة 
عليهم لا ينالها الا آفراد قليلون مكافأة على شجاعة عظيْمة أو 
خدمة ذات بال . ومع ذلك فان المعتقين فى أيأم القوط والرومان 
لم یکودوا يتمتعون بکلحقوق الگعراز. وانما كانوا وسطا بينهم 
ودين الأرقاء . آما السلمون فمن أسلم من رعاياهم عاملوه معاملة 
الأحرار تماما ومن ظل على النصرائية تركوا له الحرية فى أباء 
مراسم دينه والتمسك بعاداته وآدابه وسائر معاملانه- حتى 
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الحكومة والقضاء () » فأحس الاسبانیون بأنهم انتقلوا بالفتح 
الاسلامی* من الضیق الى الفرج ومن الرق الى الحرية » فشاع 
ذلك فى سائر آنحاء هذه البلاد .. فرأى موسی بن نصير سهولة 
الفتح عليه لهذا السبب » فعزم على أن يتم فتوحاته حتى يعود 
الى دمشق من طريق القسطنطينية بعد أن يفتح كل أوربا . ولكن 
المسلمين عجلوا عليه وعلى آننه عبد العزيز » رحمهما الله » مما 
لا بخفی عليك راود جلك م ات ی و 
ولکانت هذه البلاد التى < جثتم لفتحها الآن ملكا لهم منذ نيف 
ور دة وت نی بو على امارة الأندلس .كان 
.معظمهم من آهل المطامع » فأساءوا الى النصارى والى المسلمين 
من غير العرب ففسدت النيات » وشاع خبر ذلك فى هذه البلاد 
«فأصبح فتحها صعبا لأن أهلها لایرون فائدة من الانتقال الى 
دولة غير ذولتهم ودين غير دنهم » 


ا 
هانىء 

ولا بلغت فى حدبثها الى هذا الحد » توقفت وتنحنحت 

وتشاغلت بمسح فمها » وعبد الرحمن ينظر اليها وهو يستغرب 

حديثها لا'فية من الحكمة وسعة الإطلاع » وجعل تأمل ملاعها 


)١(‏ دوزی الجزء الثانى 
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ويفكر فیمن عسى أن تكون هذه المرأة » وصبر لعل فى خاتمة 
حدشها ما يكشف له القناع عن حقيقتها .. ولكنه آراد أن 
ستوضحها الأمر » فاغتنم فرصة سکوتها .وقال لها : « بظهر لى 
انك آکثر اطلاعا على حقبقة الأحوال من معظم رجالنا ». وآشد 
غيرة على مصلحة السلمین من السلمین آنفسهم .. » ثم تنهد 
وقال : « ان الأمر الذی دك رته با فتاة هو الواقع بعینه » وأظنك 
سمعت انی استدرکته قبل اقدامی على هذا العمل ٠‏ فلم آخرج 
الى هذه الحرب حتى تجولت بمدن الأندلس وغيرها مما فتحه 
المسلمون من بلاد الافرنج ( فرنسا ) وتغهدت خكامها » وعزلت 
الضعفاء وأهل الطامع من أمرائها وأبدلتهم برجال :من آهل 
الدراية والحكمة » لیحستوا سياسة الئاس على اختلاف الذاهب 
ورددت الى النصارى کنائس كان بعض الامراء السلمین قد 
اختضبوها منهم » وأعدت ما كان لهم من العهود منذ زمن موسى 
ابن نصير وابنه عبد العزيز () . وقد بذلت الجهد فى هذا 
السبيل لعلمى ان الاسلام بأمرنا بذلك 6 وان الصحابة الأولين 
لم يستطيعوا ما استطاعوه من الفتح الا بما كانوا يتوخؤنه من 
الرفق ومعاملة آهل الذمة بالحسنى والعدالة . ۱ 
فقالت وهی تصلح تقابها والتفكير ظاهر. ف عينيها ٠.‏ « قد 
علمت بكل ما فعلته وما تفعله » وکل ما نوته وما تنويه » ولذلك 
كنت أتوقع لك الظفر . ولكنى رآیت خلاف ما سمعته » فصرت 


(۱) ربتو ورومى ‏ الجزء الثالث 
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أخثى فشلك » . 

فقال وهو يستغرب صراحتها وحصافتها : « وكيف ذلك + » 
قالت : « أظنك تعلم ما أعلمه من هذا القبيل » ويكفى 
ما شاهدته الآن بنفسك ما بين هانىء وبسطام .. آلم يکد يسفك 
الدم بينهما من آجل هذه الفتاة ۶ .. » وأشارت الى مریم 
وكانت جالسة یجاب والدنها تسمع حديثهما 5-5 وشوق » 
كأنها لم تكن تعرف منه شيئًا 

فلما سمع عبد الرحمن كلام المرآة تشاغل باصلاح E‏ 
وحكعثنونه بين سبابته وابهامه » وظهر التأثر فى عینبه وجبینه . 
والتفت الى المرأة وهو يحاذر أن نهد وقال : « ان ما رأيته 
اها هو راا ين انال مان مه ا اون 
ذلك بالامر الغرب » 

لفك قط مه ا « الأمير عبد الرحمن 
الغافقى لا يجهل أن سس هذه المنافسة انما هو فساد نيات 
الأمراء فيما بينهم لاختلاف أغراضهم ى هذه الحملة. » لأن 
أكثرهم جاءوا للنهب والسلب وخصوصا البرابرة ومن على 
شاكلتهم . .. فهؤلاء لافهمون معنى الجهاد أو الفتح » ولاعرفون 
ما هو الاسلام » لأنهم انما اتتموا اليه رغبة فى الغنائم . ومن 
كان هذا غرضه لایهمه اذا رضى أهل البلاد أو غضبوا .. بدلك 
على ذلك ما رأيته بنفسى ف أثناء هذا الفتح الیوم » فان بعض 
رجالكم لم يميزوا بين المنازل والكنائس ولا بين الرهبان 
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,العامة » ققد نهبوا كنيسة وردو وهی من أعظم کناثس 
الغاليين » فأصبح هوّلاء فضلا عن نفورهم من السلمین یعتقدون 
ان صاحب هذه الكنيسة سينتقم لهم متكم .. » ۱ 

فلم يتمالك عبد الرحنن عن قطع حديثها » فقال : « نیوا 
الکنائس ۴.. نهبوها ۶.. رغم ما أوصيتهم به من المحافظة عليها 
وعلی كرامة القسس والرهبان » ثم صفق وصاح : « یاعلام » 
فدخل رجل من غلمانه الذين يقفون ببابه» خفيف اللباس خفیف 
العضل ممن يقتنونهم للمراسلة ونحوها .. فانتدره حال ذخوله 
قاملا : « ادع الأمير هانئا الساعة « 

فأشار الغلام اشارة. الطاعة وخرج » "فعجلت. المرأة بالكلام 
قبل خروجه وقالت للأمير : « فاتنى أن آطلب اليك الافراج عن 
خادمى » فانه آخذ فى جملة الأسرى على شیخوخته وبرغم .انه 
عربى ) . ١‏ 

فنادی- عبد الرحمن الغلام فوقف » فقال له + « وقل للأمين 
هانىء ان بين .الأسرى شيخا » والتفت إلى المرأة » وقال : « وما 
اسمه ۶ » . قالت : « اسمه حساق »,. فقال.: « قل للأمير ان 
بين الأسرى شيخا عربیاا اسمه حسان ., فليأت به مغه » 

ولا تسل عن مریم عندما سمعت اسم هانیء » فانها آحنست 
بنبضات قلبها تسرع بغتة .. وکانت جالسة مطرقة فتحرکت 
واغتدات فى جلسهاً » ولو انتبه عبد الرحمن لوجهها لرآى فيه 
احمرارا شف عن عاطفة قلبية ظهرت آثارها فى بريق عینبها 
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قضوا مدة غیاب الرسول صامتين وخصوصا عبد الرحمن : 
فانه لبث مطرقا وهو بلاعب لحيته بين آصانعه ببطء » كأنه یخثی 
من المحلة ان ضطرب لها خن أفكازة فتقطعه ای فطع 
وسكتت المرأة تهيبا لمنظر عبد الرحمن .. وبعد قليل سمعوا وقع 
حوافر جواد » ثم سمعوا صهيله » فعرف عبد الرحمن انه صهيل 
جواد هانىء وان هانتا قادم . ولم تمض هنيهة حتى دخل ذلك 
الغلام » وقال : « ان الأمير هانتا بالباب .. » 

فقال عبد الرحمن : « فلیدخل » 

وقبل أن يرجم الرسول الاذن » آقبل هائیء كانه دخل يته 
وذلك للدالة التی كانت له على الأمير '» وكان لايزال بشوبه 
الأحمر وسيفه المرصع وسائر سلاحه » فلما رآه عبد الرجمن 
داخلا. پش“ له ورجب به ودعاه .الى الجلوس بجانبه » فجلس 
وهو يحدق فى مریم ووالدتها » ولكنه تشاغل بالالتفاف بعباءته 
وهو يصلح بجلسه . آما مریم » فانها أطزقت حياء وعيناها 
تسترقان النظر الى هانیء » وترمق کل حركة من حرکاته . ودخل 
فى آثر هانیء شيخ طاعن فى السن عليه. لباس آهل غالبا » وعلی 
,رآسة عمامة صغيرة » وقد شاب شعره مع كثاثة » واسترسلت 
لحیته كثيفة » وخگ عضله وتغضنت جبهته » وتحعّد خداه 
ورقبته حتی لیتوهم الناظر اليه انه فى سن التسعین » واذا تكلم 
أو مثی أوهمك لخفة حرکته. وشدة عارضته انه فيما دون 
الستين . فدخل الخيمة وعلیه قباء الى الركبة بعضه مبطن بالجلد. 
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وآما ساقاه فكاتنا عارتین وقد غشناهما شعر کثیف لابظهر الحلد 
من تحته » وقد شد بقدمیه نعلین من صنم بوردو. ووقف الشیخ 
بياب الفسطاط > فلما رآه عبد الرحمن آشار اليه أن بحلس 
فجلس هناك متأدبا » آما هانیء فلما جلس قال له عبد الرحمن : 
و أظنك تعبت فى هذا الیوم با هانىء » 0 

قال هانىء : « ليس ف الحرب تعب اذا كانت خاتمتها النصر» 
كما كانت خاتمة حرینا مع هذه المدينة بعون الله وسيف الأمير 
عبد الرحمن » . 

قال عبد الرحمن : « لم يكن لعبد الرحمن يد ف هذا النصر » 
وانما تم بك وبرجالك وسائر المسلمين' , على انى لم أدعك 
للبحث فى ذلك » وانما دعوتك لأمر ذئ بال فأغرنى سمعك » 

فاضاخ هانیء سمعه » وقال : « قل .. » ۱ 

قال عبد الرجمن : « هل تعلم ما الذى ساعد المسيلمين على 
الفتح والنصر منذ آیام الصحابة حتی اليوم 7 » 

قال هانىء : « أعلم أن الله نصرهم بالاتحاد والتعاون » وهذا 

هو الأمر الذى وخاد فى كل تشركة من خركاها 6" 

قال عبد الرحمن : « نا أعلم ذلك » وأعتقد انك أكبر ساعد 
لى فى جمع كلمة هذا الجند الضخم وهو مختلف القاصد 
والأغراض » وتحتمل معی مضض التوفيق بين نزعاتهم المختلفة 
وميولهم 'المتناقضة ؛ ولكن هناك سببا آخر ساعد السلف 
الصالحين على الفتح وأيد دولتهم .. أتعلم ما هو ۶ » 
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نا القت 
عبد الرحمن وسطام 





فأطرق هانىء وأعمل فكرته » وعبد الرحمن نتفرس فيه کاله 
ستعحل چوابه > فقال هانیء : « الذی آعلمه ان دولة الاسلام 
تأيدت بالعدل والرفق » : ۱ 

. فقطم عبد الرحمن کلامه » وقال ی لان 
العدل أساس الخلنك » والرفق بالرعية بدعوهمم الى الطاعة 
والمحة وخصوصا أهل الذمة من النتصارى 0 6 وعلى 
الأخص الرهبان والقسس أصحاب البيع والكنائس ۽ فقد ورد 
فى كتان الله وق حديث رسول لله صلی الله عليه وسلم النهى 

عن السعى فى أذاهم » ولذلك كان الخلفاء الراشدون اذا 07 
جندا الی‌حرت أوضوه بأهل الذمة خيرا » ومنعوهم من أذا 
وأمروهم, بالكف عن الكنائس وأصبحابها () آلا تمل ذلك .ع 

قال هانىء : « « نعم أعلمه جيدا .. ولطالا تحدثنا فيما قام به 
بعض الخلفاء وأمراء الأندلس من هذا القبيل » وتعاهدنا على 
مئعة 6 . 

قال عيذ ار : « شا معنى هجومكم على كئيسة پوردو 
فى هذا اليوم ونهب آنيتها وايذاء رهبانها ؟ » 

فظهر الغضب على وجه هانىء مع الدهشة » وأطرق لحظة ثم 


)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامی الجزء الاول 
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هز راسه وهو يقول : « قبح الله بسطاما ما أطمعه وما أقل 
طاعته .. انى نهيته بنفسى عن هذا الأمر' ‏ ونحن فى أثناء 
الوقعة . بعد أن رت منه ومن رجاله ميلا الى النهب فى غير 
تفرقة » وقد علمت بما ىكنيسة بوردو منآنية الفضة والذهب » 
فخشيت أن نسوقه المطامع أو تسوق أحدا من قبيلته الى نمبهذ» 
فاستوقفته فى وسط المعركة وقلت له : « احذر أن بسطو آبعد 
من رجالك على الکناگس أو المعايد أو القسس » .. فأجاینی 
بالسكوت .. فبدا لى فى تلك الساعة انه لا ينوى الاذعان 
للتحذير » لا تعلمه من طمعه وقسوته و ... » 

فائتدره عبد الرحمن قائلا : د أنظن ان تلك فعلة بسطام 43 

قال هانىء : « لا أظن آحدا سواه بحرو على ذلك بعدما کان 
من تشد یدنا فى .منعه » وقد رأنته مع بعض رجاله وهم يقتسمون 
صلبانا من ذهب ومباخر من فضة مما لایکون فى غير الكنائس» 

فصفق عبد الرحمن ونادی غلامه فدخل » فقال : « ادع 
الأمير بسطاما » وبعد خروج الغلام التفت عبد الرحمن الى 
هانىء » وقال : « لا تخف من غضبی عليه » فانی .سأخاطبه باللين 
لا آعلمه من فظاظته وغلظته والا أفسد الجند عليئا » 

فقالت المرأة : « مالكم ولمذا.النصير الخطير .. ما 
أغناكم عنه وعن قبيلته » . 0 

فتنهد عبد الرحمن وقال : « لو شئنا أن نسشعد من جندنا 
أمثال هولاء الغلاظ لاقتضى أن نجرده من آشد رجاله وأكثرهم 
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عددا » لأن فى جملة رابات هذا الجند قبائل من البربر وجماعات 
من الصقالبة وللجرامقة والجراجمة والأقباط والانباط وغيرهم » 
وفيهم من لايزال على اليهودية أو النصرائية أو الوثنية أو 
المجوسية وانما بتظاهرون بالاسلام (ا) ‏ والبربر من آشجع 
الأمم لايهابون الموت ولا يخافون العدد ‏ والحق يقال انهم هم 
الذين فتحوا لنا اسبائيا وسلموها الينا » ولو آردنا الاستغناء 
عنهم لامتنع علينا هذا الفتح لأن العرب لايزالون الى اليوم 
قليلى العدد بالنسبة الى مثل هذا الشروع العظيم . فلاستخدام 
ال هلوس فا ا کر ع كتاذ ان 
نحسن السياسة فى معاملتهم للا نفضبهم > وهم انما يرضيهم 
الکسب من الغتائم ونحوها » وهذا أمر ميسور لهم لأننا كثيرا 
ما نتنازل لهم عن الغنيمة لنطمعهم فى الجهاد لمصلحة المسلمين > 
وان لم يكونوا كلهم مسلمين مخلصين » 

فأعجبت المرأة يتفكير عبد الرحمن وسعة صدره » وقالت له : 
"ان جندا أنت قائده جدير بأن سود ظافرا منصورا » 

فلماء مع ذلك الاطتاب » مال بيمناه .الى هانیء وألقى بده 
على كتفه ؛'وقال : « هذا هو بدنا اليمنى لأنه. قاد فرساننا » 
فخجل هانىء لهذا الاطراء وأراد أن يعتذر واذا بالرسول قد 
دخل وهو يقول : « الأمير بسطام بالباب » 

فقال عبد .الرحمن : « فليدخل » 


تشن سس هدس 
(۱) البیان والتبیین للجاحف - الجزء الاول 
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» فدخل بسطام وعباءته مطلقة من الأمام » وسيفه بجر وراءه‎ ٠ 

وعمامته مع صغرها منحرفة من جانب رأسة الى الأذن » وف يده 
عنقود من العنب كان بأكله ف أثناء الطريق .. فلما رأى نفسه 
ف حضرة الأمير تراجع ورمی تلك البقية » وعاد وق مشیته تیه 
واعجاب . ولکنه مع ذلك لم يكن بستطیم مخاطبة عبد الرحمن 
الا بالاحترا م » لأنه لم يكن بسمع منه الا کل ما بطیب خاطره 
ودعوه الى احترامه لا قدمتاه من حسن سياسة عبد الرحمن 
ورقة جانبه .. وربما توهم بعضهم أن الرياسة انما يتأيد نفوذ 
صاحها بالغلظة والكبرياء وشدة الوطأة ».ولكن ذلك من الأوهام 
الباطلة » لأن الرئيس الشديد انوبلاة قد يملك ألسنة مرءوسيه.. 
وأما. الوديع الرقيق الجانب فانم يملك قلوبهم ورقابهم . فلما دخل 
بسطام حيا » فيش له عبد الرحمن ودعاه للجلوس » فجلس وهو 
بحل نظره فى أطراف الخمة » فرآی مريم وهانئا فتوهم لأول 
وهلة !نه دعى لأمر يتعاق بهما » ثم سمع عبد الرحمن یخاطبه 

قاعلا ا ا ا ا ا ا 
المصلحة واحدة » وهی.رفع منار الاسلام وتأسد كلمة الله .. 

ارح قاب بسطام هذا لاتتاب لان ربنم نکن تال 

البربر الا معاملة الموالى كما تقدم » فلما سمع بسطام ذلك 
الکلام قال : « مر الأمير بما شاء » وله ما يرضيه منئ' .. 
فانی آطوع له من بنانه » 

.قال عبد الرحمن : « بورك فيك » ونفع الله المسلمين بسيفك . 
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آما الامر الذی استقدمنالك لأجله » فهو ان بعض نصاری هذه 
ادح مون مما ضاي ی ی ی ی 
عليكِ آهل كتاب قد آوصانا الله برعايتهم ويحرمة ة كنائسهم 
ویتعهم » وخصوصا اننا فى أحوال تقضى علينا بمحاسنة آهل 
هذه البلاد حتی بهون علينا الفتح » ونحن سائرون الى بلاد آمنم 
ورجال آشد من آهل هذا اللا . فاذاء اعتقدوا.فینا الرفق 
والعدل ساعدونا . ولذلك كنت كثيرا ما آوصیکم بالا غضاء عن 
أماكن العبادة على بد أخينا الأمير: هانیء » فاذا کیت على بينة 
من أمر كنيسة بوردو ونهبها أرجو أن تسعی ف .رد ما تهب من 

آنتها .. وآدوانها . 


۱ او 
المرب فى اسر الفرنج 


فقال بسطام : « لا آنکر على الأمين سداد رأنه فى :هذا 
الشأن » وقد كنا الى اليوم نرعى هذه القاعدة ونحترم البيع 
حتى رأنت فى هذا الصباح أمرا اقشعر له بدنى .. ولم آتمالك 
عن الانتقام بنهب تلك الكنيسة .. رأيت فى بعض منازل هذه 
المديثة رجالا من المسلمين وغلمانا ونساء ستخدمهم أهلهما 
استخدام العبيد الأرقاء .. نعم لا آنکر حقهم ف ذلك لاننا تفعل 
بأسراهم مثل هذا الفعل . ولكنى رآبت بعض الأسرى المسبلمين 





17 


مقیدین بالأغلال الحديد فى أرجلهم والأحمال الثقيلة على 
ظهو وهم » وقد ساقوهم الى العمل ف الکروم سوق الدواب )١(‏ 
فلم آتمالك عند مشاهدتی هذه القسوة من الانتقام نهب كل 
ما تقع ريدى عليه .. ولم أستثن كنيسة ولا ديرا »6 

فلما بلغ بسطام الى هذا الحد » التفت عبد الرحمن الى المرأة 
. كأنه سأآلها :ن ذلك » فقالت : « لا أنكر على مولاى ان معاملة 
الافرنج لأسراهم من العرب آکثر قسوة من معاملة المسلمين 
لأسراهم من الافرنج » وان تساوی الفریقان. فى اعتبار الأسرى 
ملكا للغالبين ببیعو نهم بیع السلع » ومتى دخل الأسير فى حوزة 
مالکه استخدمه فیما تفعه من فلاحة أو زراعة أو خذمة » ولا 
يزالون عبیدا هم وآولادهم الى سلالات عديدة حتی يفتديهم 
آهلم 'أو أصدقاؤهم بالال أو غيره'. آما السلمون » فان رجوع 
الأسرى الى الحرية عندهم آسهل مما عند الافرنج » وأما تفییدهم 
پالسلاسل فالغرض منه: ‏ على ما أظن . هو منعهم من الفرار 
وريا حاولوه مرة ولم يظفروا » فأثقلوهم بالأغلال لیمنعوهم 
مله ) . 

فقطع عبد الرحمن كلامها » ووجه خطابه :الى بسطام قائلا : 
۳ هب انهم فعلوا ما تقول » فالعبرة بالنتيجة .. واذا كنا نسلك 
مثل ما سلك ,هؤلاء فأى فضل لنا » وبماذا تتوقع اللصر فى-الدنيا 





(1) دینئو 
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والنعيم فى الآخرة .. فالذى يهمنا أن نعمل بمقتفى الكتاب 
والسته وفقتدی بالسلف الصالحين . وزد على ذلك ان طمعنا 
ف القلیل من الغنائم قد يؤدى الى فشلنا ويقف فى سبیل الفتح 
فنخسر أضعاف تلك الغنائم » ناهيك بالفشل وما قد يلحقنا 
سسسه من العار » ثم وجه خطابه الى هانىء وقد بدا الاهتمام 
بين حاجبيه » وقال : « لابخفى عليكم اننا نعتزم عملا أثمنكثيرا 
منالذهب والفضة والآنية » وأعظى من‌آن ماس بالحطام الفانية . 
نحن نعتزم فتح هذا العالم الكبير .. فاذا وفقنا ف فتحه کسبنا 
الأموال والأرواح ونشرنا الاسلام ف قبائل من النصرانية 
والوثنية لابحصيها الا الله » فنملك المدن والرقاب وتخفق رایتنا 
على رومية والقسطنطينية وغيرهما من عواصم النصرانية » 
ويصير صعلوكنا أميرا وفقيرنا غنيا .. فتحرز ياهانىء ما استطعت 
من الذهب والفضة والحواهر » وتملك ما تريده من الحواری 
والغلمان .. واذا كنت خطتا فى قولى فنبهونی » 

فأدرك هانىء ان عبد الرحمن انما ينتظر الجواب من بسطام 
احتيالا عليه فى اجابة الطلب » فقال بسطام وقد سحر بلطف 
عبد الرحمن : « انك على صواب ؛ والحق تقال ان البرير 
وغيرهم من الموالى لم ينصفوا فى حقوقهم بازاء العرب مثلما 
أنصفوا فى أيامك . لقد كان أسلافك ‏ ولا يزال كثيرون من 
أمراء العرب الى اليوم ‏ يعدون المسلمين من غير العرب عبيدا » 
فاذا حاربوا معهم فى معركة لايقاسمونهم الغنائم كما يقاسمون 
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العرب )١(‏ » فلا تظننا غافلين عن هذا الفضل » 

فقطع عبد الرحمن حديثه قائلا : « آنا لم آعامل غير العرب 
الا بالعدل لأن المسلمين اخوة » والآن اسرع الى الغنائم قبل 
اقتسامها ومعك الأمير هانىء » واس تبعدا آنية الكنيسة 
واحملاها البتا لننظر ف آمر اعادتها الى أصحابها . 

خرج بسطام وهو منتفخ الصدز بما آنسه من الرعادة 
والاطراء » ونسی ما كان فى نفسه على هانیء يسبب مریم .. وآهل 
الفظاظة والخشونة من آقرب الناس الى الصافاة لخلو قلوبهم 
من تتائج الکظم » فاذا آساء البهم أحد بعمل جاهروا بما فى 
تفوسهم عليه .. فهم لایحقدون » وخصوصا في موقف شبه 
موقف بسطام بالنسبة الى مریم » فانه كان بطلیها لأنه استلطفها 
ووعد تفسه بها » ولکنه لم یتعلق بحبها كما فعل هانیء . آما 
هانىء فانه سار ف آثر بسطام » وظل قلبه فى ذلك الفسطاط » أو 
لعله استعاض عنه بقلب مریم لأنها آحست عند خروجه كأن قلبها 
اقتلع من صدرها » وخشیت الفضيحة لظهور آثر ذلك على وجهها 
فتشاغلت باصلاح الخمار الأسود 

فلما خرج الأميران التفتت المرأة الى عبد الرحمن » وقالت : 
« هل بأذن مولاى الأمير بارسال فتاتی هذه مع هذا الشیخ 
الى مقر تقيم فيه تحت حمايتك رشا آتم حدش معك ونری 
ما يكون » 
)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامى ‏ الجزء الثانى 


؟ - شارل وعبد الرحمن 
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فصفق عبد الرحمن وصاح : « باغلام » فدخل آحد العلمان > 
فتال : « آبلغ هذا الشیخ وهذه الفتاة الى خباء نسائی » وأوص 
قيّمة الخباء باکرامها » وألا تعدها فى جملة الحواری .. واتما 
هی ضيفة .. علينا اكرامها ورعايتها » 

فاستحسنت المرآة ذلك والتفتت الى حسان » وقالت : « 
یاعماه مع مریم فى رعاية مولانا الأمير » وكن معها حتى آتيك » 

فأشار مطيعا وخرج وهو يتوكا على عكازه » وخرجت 

مریم .فی آثره والغلام أمامهما 


EE 
بعض السر‎ 


فلما رأى عبد الرحمن من تلك المرأة التماس الخلوة » توم 
انها ستطلعه على سرها . فلما خلوا بدآها هو بالکلام قائلا : 
« اطلعينى يا أخبة على اسمك قبل كل شىء لأناديك على الأقل» 

قالت : « اذا كان هذا هو الراد من معرفة اسمى فنادنى : 
سالمة » .. 

قال عبد الرحمن : « لقد أدهشنى با سالمة ما رأته من غرب 
شأنك » وآرانی كلما سمعت حديثك أزداد رغبة ف لسارم 
حقيقة أمرك وكاو بك قد ۱ د 1 
سر"ك » . 
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فأصلحت سالمة من شأنها والتكت بشوبها » وأخفت بدیها فى 
كمها وفيه المحفظة » ونظرت .الى عبد الرحمن والاهتمام باد فى 
عينيها » وقالت : « اعلم أيها الأمير انك تخاطب امرأة غير عربية 
وغير مسلمة » ولكنها من أشد الناس غيرة على العرب وعلى 
المسلمين . وأستأذن مولاى الأمير بالاقتصار على ما عرفه من 
آمری لاسباب ستتضح له قریبا ان شاء الله . وأما الآن » فانی 
آهب تسى لتحقیق الشروع الذی قمتم لاجله .. فأبذل ما في 
وسعی فى سبيله » 

فاستغرب عبد الرحمن تسترها » وخثی أن يكون من ورائه 
خديعة أو دسيسة » فقال لها : « ومن يضمن لنا ائك تقولین 
الصدق 7 » 

قالت : « لقد أعجبنى سوء ظنك فى“ .. ولو لم يبد ذلك 
متك لاستضعفتك » لأن من كان فائدا لمثل هذا الحند الكبير 
لا بنجو من آهل الخداع والدسائس » فان لم سىء الظن فيمن 
يصادفهم بات ى خطر من دسائسیم . أما دعواى » فلو صرحت 
لك بآمری لهان عليك تصدیقها » ولکن الان يكفى دلیلا على 
صدق ما آقول أن آجعل ابنتى ووحیدتی رهنا بين يديك » فان 
بدرت منی بادرة ندل على الخبانة أو الغدر فافعل بها ماشئت » 
وكان کلام سالمة قد نبتهه الى ما بحدق به من آسباب الخداع 
والکر » فبالغ فى اساءة الظن بها فقال لها : « ومن يوكد لنا انها 
ابنتك » فان الشبه بعيد بینکما .. ویظهر انها عربية ولست 
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آنت كذلك » . 

فأطرقت سالمة هنيهة » ثم قالت : « آما هذا فلا سبیل الى 
اثاته بغير السئرال من الفتاة تفسها والخادم الشیخ » فانه عربی 
مسلم وهو وحده المطلع على سری » ولکنه لایبوح به الا فى 
حلة .. فاسألوه » . قالت ذلك ودلائل الاخلاص وصدق 
اللهجة يتجليان فى عينيها » وبما بدا على وجهها من امارات 
الصاء والاهتمام و 

فتحقق عبد الرحمن فراسته انها تقول الصدق ‏ فقال : « لقد 
صدقتك با سالمة » فاخنرنی متی بحين الوقت لکشف سرك ? » 

قالت : « ان کشف هذا السر غير مقيد مان » وائما هو 
مرهون بحادث » اذ لایجوز كثيفه الا بعد أن يق هذا الحادث» 

قال عبد الرحمن : « وما هو ذلك الحادث ۶ » 

قالت : « لا آفوله الآن » وانما هرا منه صدق النية فى فتح 
هذه البلاد .. وهذا هو الأمر الذی وهبت نسى له » فاذا اذن 
مولای أن آساعده فيه فعلت » 

فلبث عبد الرحمن‌صامتا » وهو مطرق يفكر فیما سمعه و بحلله 
فى ذهنه » فرأى مفتاح السر كله فى معرفة والد الفتاة مریم .. 
فرقم بصره الى سالة » وقال وهو ملاعب آطراف حمائل السیف 
بين أنامله : « لابأس من تأجيل الاطلاع على سرك وانما آلتمس 
منك أمرا » فهل تصدقيننى فيه ۶ .. » 

قالت : ( اذا استطعت ذلك قعلته » 
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ا ا وا ل ف فق 
والد هذه الفتاة » وأين هو ? » 

فلما سمعت سئراله بغت وتصاعد الدم الى وجهها وتغيرت 
سحنتها وبدت الكآبة فى جبينها وحول فمها » وأطرقت مدة 
لا تتكلم يم رفست بصرها اليه وقد أبرقت عيناها بما ترترق 
فيهما من الدمع وقالت : « تسألنى عن مكان أبيها وأنت ترانی 
فى هذا الثوب الأسود ۶ » . قالت ذلك وأمسكت طرف الخمار 
بين الابهام والسبابة ». وقد غصت بريقها 

فندم عبد الرحمن على سثراله عن المكان » فقال : « لم آنعمد 
أن آذکرك بمصابك » بوفاة زوجك .. وانما أردت معرفة 
اسمه » ولا أرى مانعا من اطلاعى عليه ونحن ف خلوة ليس 
فيها ثالك » وأعاه دك على كتمان ذلك عن كل انسان 
لا آطلب منك الاطلاع على سرك » وانما أريد معرفة زوجك » 
قال ذلك وهو يتوقم اجابة على سئراله 

آما هی فلما رأت الحاحه فى معرفة اسم زوجها بدا الغضب 
على وجهها » وقالت : « يظهر انى أخطأت فيما.عرضته من 
خدمتکم وأنا أصادف ما آراه من الالحاح على“ والضغط على 
آفکاری . لو كان التصریح باسم ذلك السکین ممكنا لفعلت 
ولم أكلفك هذا المناء قاس » ثم نی لا ری فائدة من 
ذکره الآن .. وسباتی وقت تعرف فيه كل ثىء » 

فاستغرب عبد الرحمن تکتمها » وازداد رغبة فى معرفة سره > 
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ولكنه لم ير :أن يرغمها على ذلك قهرا مراعاة لشعورها وطمعا 
فى الانتفاع تخدمتها » فحاءها من جهة آخری » فقال : «(حستأ.. 
بقی سوال واحد آرجو آلا یکون حظى ف الجواب عليه مثل 
حظى فى سواه .. هل آقوله ۶ .. » 

قالت : « قل ما بدا لك » ۱ 

قال عبد الرحمن : « آری ابنتك من الجمال فیما لیس بعده 
غاية » وهی فى سن الزواج » وأنت وحيدة .. فلماذا لم تزوجیها 
یشاب تعيشين فى حمایته *.. ولا رب عندی انك تجدین من 
الطلاب من تقر به عينك لا هى عليه من الجمال والهيبة » 

فالتفتت سالة وقد انقشعت مظاهر الكآبة عن جحیاها » 
وتحوئل انقباضها الى انبساط » وقالت  :‏ آما هذا السترال »: 
فلا بأس من الجواب عليه » 

فاستیشر عبد الرحمن وقال : « وما هو 7 » 

قالت : « ان الابنة مخطوبة منذ طفولتها » 

قال عبد الرحمن : « لمن 3 .. » 

قالت : « لرجل مسلم يغار على الاسلام والمسلمين ويكره 
الظلم والظالمين » باسل شجاع واسع الصدر كريم النفس » 

قال عبد الرحمن : « وما اسمه ۶ .. » 

قالت : « لست على بقين من معرفة اسمه الآن » 

قال عبد الرحمن : « وهل تعرفه اينتك ۶ .. » 
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قالت : « لا أعرفه آنا ولا تعرفه هی » ولا مرفه أحد 
سوانا .. » 

فدهش عبد الرحمن » وقال : « كيف يكون ذلك با سالمة #.. 
بظهر انك تمزحين أو تدافعين بالباطل » 

قالت : « أقسم بالرب المعبود انتی أقول الصدق » 

فقال عبد الرحمن : « وكيف تكون ابنتك مخطوبة لرجل 
لا تعرفون له اسما ولا لقبا ۶ .. » ۱ 

قالت : « آما لقبه » فاننا نعرفه .. » 

قال عبد الرحمن : « وما هو ۶ .. » 

قالت : « يلقتب بفاتح بلاد الافرنج بالسیف .. ومتريد الاسلام 
خيه بالحق والعدل » 

؟* 4۴ 3۴ 

ففهم عبد الرحمن انها تریده هو » اذ لا يصدق ذلك الققب 
على سواه . ولذلك آراد أن نتحقق من ظنه » فقال وهو تحاهل 
مرادها . « ومتی دکون الزواج ۶ .. وأين ? .. 4 

قالت : « يجوز الزواج فى أى وقت بریده الخطيب » ولكنه 
لا يكون الا وراء نهر لوار » 

قالت ذلك وهی تنظر الى عبد الرحمن نظرة استفهام » كأنها 
تقول له : « هل فهمت من هو 3 .. » 
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اا ات 

نهر لوار 
فأدرك عبد الرحمن ان المراد بتقييد. الزواج بذلك المكان هو 
تعجيل الفتح حتى. شطع المسلمون نهر لوار » وهو آخر حدود 
اكيتانيا من جهة الشمال » فى الطريق الذى هم سائرون قيه . فثار 
فى خاطره حب الفتح » وأحس من تلك الساعة بمیل الى مریم 
بنت سالمة » وكان قد استلطفها منذ شاهدها فى ذلك المساء » 
وهو فى شاغل من آمر الحرب والنصر وتنظيم الشئون » فلما سمع 
ما قالته سالمة وتذكر الفتاة وما فى عينيها من الحاذبية » شعر 
ميل اليها آحباه فيه الأمل فى الظفر بها .. وذلك آمر طبيعى فى 
مثل هذه الحال .. فقد بری أجدهم الفتاة مرارا وستلطفها » 
ولکنه لسیب من الأسباب لا يرجو الظفر بها » فاذا تنسم خبرا 
شير فى قسه الأمل فى الحصولٌ علیها پشبعر للحال بانمطاف ينمو 
فيه حتى يصبح شغفا . ولا. تقتصر هذه القاعدة على الحب 
ونحوه : بل انها تتطبق على سائر مطامع بنى الانسان باعتبار 
ميولهم .. فقد يكون آحدهم با للسلطة مثلا » ولا يكون له 
مطمع فيها لاحساسه بالعجز عنها بضعفه أو فقره » فاذا ظهر له 
من بعض ثقاته ان ذلك فى امكانه شغف بها » وبدل نفسه ف 
سبيل الحصول عليها . وقد آصاب عبد الرحمن الغرضين معا لأن 
عارة سالة آثارت حماسته لاتمام الفتح » وأحيت فيه الیل الى 
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بم .. فاکتفی بما دار من هذا القبيل » لثلا يبدو منه ما لابلیق 
۳9 فتحاهل وعاد الى مجاراتها فى کتمان اسم زوجها 
وهدفها من الاندفاع الى مساعدتهم » على آمل أن يعرف ذلك , 
فى فرصة آخری » وقال لها : « دعينا الآن من هذا .. واخبرینی 
ما الذي تنوين مساعدتنا فيه لتحقيق هذا الفتح. ۶ » 
قالت : « ليس لى سيف آناضل به عنكم أو أشترك فيه 
معكم ».ولکننی خبرت طبيعة هذه البلاد وعرفت من آحوالها 
ما لو عرفه السلمون لفتحوها على آهون سبيل » 
فال عبد الرحمن : « وما ذاك ۶ » 
قالت : « هل يخفى على الأمير عبد الرحمن ان.الغاليين أهل 
هذه البلاد هم غير الافرنج الذين بحاربوتکم ليمنعوكم منها .. 
وان الدوق آود حاكم اكيثانا هذه وجنده للسوا آقرب الى 
قلوب الغاليين من قائد جند السلمین ورجاله ? » 
E‏ ار N‏ 
قالت : « ان سکان هذه النلاد أخلاط من الروم والغال .. 
ومعنى ذلك ان الغاليين أهل هذه البلاد الأصليين كانوا اة 
كيرة ». وقد ظلوا فى حال البداوة والاستقلال حتى جاءهم الروم 
فى القرن الأول قبل الیلاد ففتحوها على يد يوليوس قيصر 
القائد. الشهير » وما زالت فى حوزتهم نحو خمسة قرون » وقد 
ضعفتٍ دولة الروم فهاجمتها قبائل الجرمان من الشمال كما 
هاجمتها قال العرب بعد ذلك من الحنوب .. والافر نج احدى 
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قبائل الجرمان ففتحوا غالیا هذه واستولوا علیهسا 6 ویمرف 
حکاميم سائلة موق سة الى اول من تولاها مه منهم . وتوالی 
الحكم فى هذه العائلة الى الامس »© وقد آفضی ۳ الى ملوك 
ضعفاء طمع فيهم وزراژهم و آمراژهم فاقتسموا البلاد بينهم . 
ومن أقسامها اكيتانيا التى نحن فيها » وآخر حدودها من الشمال. 
نهر لوار ويحكمها الدوق آود صاحبكم » ثم أوستراسيا وراء 
هذا النهر وحاكمها شارل (قا رله) وزئر آخر ملوك الميروفية 
وكلاهما من قبائل الفرنك . ولكن كلا منهما ينظر الى الآخر بعين 
الحذر » والاهالی:نظرون الى کلیهما مین المقت لعلمهم انهما 
انما برغبان فى فتح بلادهم للتمتع بها . ثم جنتم أتنم والفتح اما 
لكم واما لهما.. فالفالیون محكومون ف الحالتين » ولا يهمهم 
لن تكون الغلبة من الجندين الا اذا رأوا فى أحدهما ميزة على 
الآخر تضمن لهم مصلحتهم وراحتهم » ۱ 

فلم یتمالك عبد الرحمن أن قطع حديثها بقوله : « وبالطبع 
هم يفضلون الافرنج لأنهم نصاری مثلهم ؟ .. » ۱ 

فابتسمت سالة وقالت : « ليس الامر کذلك امولای .. ان 
الدين لا دخل له ف هذه الحرب » وانما ساق قبائل الافرنج 
الى هذا الفتم حب السلطة والطمع فى الکسپ » ولذلك فانهم 
اتقسموا فيما بینهم » فان آود حاكم إكيتانيا التى نحن فيها الآن 
یحاذر من شارل حاكم اوستراسيا كما قدمت » ويخثى سلطانه » 
وكل منهما يجتهد فى الاتتقاص من الآخر فى عين الأهالى .. 
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وهؤلاء يبغضون کلیهما لأنهم لم پروا ف معاملتهما ما ببشرهم 
بخير لا تعلمونه من عادتهم فى استعباد الرعية وابتزاز آموالهم 
وساثر قواهم .. خلافا للعرب عند آول الفتح » فانهم لما فتحوا 
أسبائيا ترکوا لأهلها الحرية فى کل معاملاتهم » ولم يتعرضوا 
لهم فى شىء من دینهم » وأفضل آمراء السلمین ف ذلك مومی ' 
اين نضير وابنه عبد العزیز .. وخصوصا هذا الأخير » ولو لم 
يعحلوا عليه رحمه الله . لفتحت هذه البلاد على يده .. اذ 
آحش الأسبان فىأيامه أنهم انتقلوا منالضيق الی‌الفرج » ولكنهم 
ما لبثوا أن ذاقوا مرارة الظلم من بعض الذين خلفوه من أمراء 
المسلمين » ثم آفضت الامارة اليكم . وبلغنى انکم سائرون على 
خطة ذلك الفاتح العظيم فى محاسنة الناس وانصاف آهل الذمة » 
ورعاية العهود معهم فيما نتعلق بكنائسهم وديانتهم » وقد تحقق 
لى ذلك الآن .. فالغاليون اذا ضمنوا سلامتهم وسلامة أهلهم 
ومعايشهم على يد المسلمين ‏ فانهم يكونون عونا لهم على الفتح 
ولا تنس اليهود فانهم أنصاركم فى كل فتوحاتکم من أول ظهور 
الاسلام .. فهوّلاء انما نصروكم حينما تحققوا مما تنوونه من 
آسیاب الراحة لهم » وكذلك التصاری وغيرهم من آهل هذه 
البلاد . وأما ما يبدو لكم من شارات النصرائية والغيرة علیها 
خمحصور فى طائفة الاکلییوس » ومن يهمهم نصرة الکنیسه من 
قايا الرومان » ومن انتمی الیهم من الغاليين . آما قبائل الاف نج » 
فبينهم من اتخذ الدین ذريعة للسلطة وکسب الأموال كما فعل 





بعض قبائل البربر وغيرهم من جنود 

فلما سمع عبد الرحمن قولها » تحقق من سداد رأيه فيما شرع 
فبه من محاسئة أهل الذمة وتوخى العدل والانصاف » وقال : 
« أنت تعلمين انى فاعل ذلك من تلقاء تسى » فما الذى تفعلينه 
أنت فى هذا السبيل ؟ » 

قالت : « انى أقدم نفسى للذهاب فى أية مهمة تفرضونها » 
والأفضل على ما أرى أن آتقدمكم فى البلاد التى تنوون المسير 
لفتحها » فأغرس فى قلون أهلها الاطمئنان للمسلمين وسلطانهم » 
و ساعدنی على ذلك مبالغتكم ف اكرام نصارى بوردو وطماأنة 
قلوبهم وحاسنتهم واحترام شعائر دنهم والمحافظة على أعراضهم, 
وأرواحهم » فاذا فعلتهم ذلك هان على“ اقناع أولئك آن‌امسلمین. 
ROGET‏ 

كما يتوهم بعض ذوى الأغراض ان المسلمين قساة القلوب لا 
دين يردعهم عن ارتكاب المحرمات ولا حنان فى قلوبهم یمنعهم, 

من الظلم والعسف () . وقد حمل الناس غلی تصديق ذلك ما 
كان يرتكبه بعض الذين كانوا برافقون جند المسلمين لمجرد 
الرغبة فى النهب والقتل » ولم يكن أميرهم حكيما عاقلا مثل عبد. 
الرحمن لیصلح ما يفسدونه مما رآیناه منه فى هذا الساء » 
"فازداد عبد الرحمن اعحابا بتفكير تلك المرأة وغيرتها علی, 
المسلمين » وقال : « افعلی ما نتراءى لك وانی فاعل بنصارى 


(۱) دومی الجزء الثالث + ديلو 
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جوردو ما تریدینه » فما الذى يرضيهم ? » 

فقالت : « انما يرضيهم المحافظة على شبعائرهم الدينية 
واستقاء کتائسیم ومعابدهم ثم رد آسراهم بالفدية مثلما جرت 
العادة . وهناك آمر ذو بال وجه نظركم اليه » وذلك ان بیع 
آسری النصارى الى اليهود مما سىء الى النصاری لا تعلمه من 
الضفان بين الطائفتين » وخصوصا بعد ما ظهر من ممالأة اليهود 
لکم وتسهيل الفتح عليكم » 

فقطع عبد الرحمن كلامها قائملا : « ولكن الیهود تجار نبيعهم 
'الأسرى الال » فمن آراد من أهل. البلاد أن فتندی أسيره 
«افتداه منهم با مال » 

قالت : « ولكن بعض اليهود يبتاعون الأسرى للتنكيل بهم 
"تشفيا مما كان النصاری بسومونهم اباه من قبل » وكثيرا ما كان 
البهود ستاعون الأسرى اللصاری ویذیحو وم )0( فاذا تحنبت 
هذا الأمر كان خيرا على کل حال » 


فلات 
لا نب 


۱ 


ولم تتم سالمة حدشها حتی سمعوا قرقعة وضوضاء خارج 
الفسطاط » ثم دخل آحد الغلمان وهو يقول : « الأمير هانىء 


صب سس س 
)١(‏ تاريخ التمدن الاسلامى ‏ الجزء الاول 
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بالباب » ومعه أناس يحملون أكياسا » ١‏ 

ثم دخل هانىء ووراءه عبيد بحملون أكياسا وأدوات وهو 
يقول : « هذه آدوات الكنيسة لم نستطم جمعها الا بشق 
لافس » لأنها كانت قد وزعت بين أصحاب الغنائم » تال ذلك 
وأمر الرجال أن یفرغوا ما فى الأكياس بين بدی الأمير » ولم 
تمض لحظة حتى امتلاً البساط بالشمعدانات والصليان. 
والکتوس وفيها الفضة والذهب » فضلا عن أنواع من اللاعق, 
والصحون والصور المذهبة والفضضة وقطع من الذهب اقتلعوها 

من التماثيل الكبيرة التى لم یستطیمو! حملها من جدران الميكل 
وآعمدته .. 

فلما خرج الحمالون ولم ببق ف الخيمة الا عبد الرحمن وهانیء 
وسالة » التفت عبد الرحمن الى شالة وقال لها : « هذه هی 
الائبه » فماذا تفعل بها ۶ » 

قالت : « آری أن نرسلها الى آسقف الكنيسة ف بوردو مم 
رجل بخبره أن نهب هذه الكئيسة قد وقع بغير ارادتك .. ثم 
يعتذر له عن ذلك ويخيره بأن الااسری اقون الى مساء العد ف. 
هذا المعسكر فمن أراد أن يفتدى أسيره افتداه ولا حرج عليه . 
وبعد رجوع الرسول آذهب آنا الى الأسقف » فاغتنم فرص 
اعجابه برفق السلمین وعدلهم وأطلب اليه أن بحاول اقناع آهل 
البلاد الأخرى الواقعة فى طریقکم الى نهر لوار باطراسلة. بأن. 
السلمین آرفق بهم من الافرنج » وانهم سیکونون تحت حکم 
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المسلمين آحرارا ف دياتتهم وعاداتهم وحكومتهم وقضائهم 
وسائر أحوالهم كما كان أهل الأندلس فى آول الفتح » 

فلم يستطع عبد الرحمن أن يزيد على رأى سالمة كلمة واحدة 
ولم بزدد الا اعجايا سداد رها وسعة اطلاعها فقال لها : 
« فليكن ما تقولين » ويجب أن يبقى كل ما دار بیننا مكتوما 
عن كل انسان غيرنا » لثلا يفسدوا سعينا » والتفت الى هانىء 
وقال له : « اعهد الى رجل من خاص تك تثق يرجاحة تفكيره 
وحسن أسلوبه أن يوصل هذء الآنية الى الأسقف ویبلنه هذه 
الرسالة » . 

ولم يكن هانىء آقل اعجابا بسالة من عبد الرحمن . فلا 

رآها استحسنه » وزاد احترامه لها وحبه لا نتها » وبادر 

فى الحال الى رجال حملهم الآنية وخرج لانحاز تلك الهمة 
ثم نهضت سالمة والتمست من عبد الرحمن أن يرساها الى 
مقر ابنتها لتبيت هناك الى الصباح » ثم تخرج لمهمتها .. فأراد 
عبد الرحمن المبالغة فى اكرامها فطلب هائئا مرة أخرى وقال : 
د ادع لى رجلا من خاصتك بصحب سالة الى خباء النساء 
حيث تقيم ابنتها » 

فاعتبر هانیء تلك المهمة فرصة يحب اغتنامها ققال : « ومثل 
هذه السيدة الفاضلة لا يليق لخدمتها غير الأمراء .. انى ذاهب 
الى قرب ذلك الخاء » ولذلك فانی سأصحها اليه » 
فاستحسن عبد الرحمن شعور هانىء قى احترام ساله تشجيعا 
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لها فایتسم وقال : « بورك فيك .. انها آهل لاکثر من ذلك » 
فمشت سالمة فى اثر هانیء وظل عبد الرحمن وحده وقد بهره 

ما شاهده فى ذلك الساء من الغراب » وتوسم خيرا فى نجاح 

حملته وزاد رغبة فی تفقد جنده والسهر على جمع کلمته 


د 
اشاء 

آما مریم فانها خرجت مع خادمها حسان من خيمة الأمير عبد 
الرحمن والفلام دلیلهما الى الخباء كما تقدم .. وکان الليل قد 
أسدل ستاره فمكثت مریم وحدها وقد شعلها حب هانیء 

وأحست بحاذيية تحذها نحوه لا تدری ما هى .. وقد ذهب 
من خاطرها ما كانت تسمعه من والدتها عن أهمية مستشلها » 
والواقع انها لم تسمع منها شيئا صريحا بهذا الشأن .. ولکنها 
كانت تحملها على انقان النطق باللغة العربية » وتعليمها ركوب 
الخيل وفنون الفروسية وسائر الألعاب الرياضية » حتى خشنت 
عظامها وقوىعضلها وشبت على الحمية وعزة النفس والشجاعة » 
ولكن رقة الجنس اللطيف ظلت غالية على طبيعتها .. وانما 
زادتها تلك الرياضة صحة + وأكسبت وجهها رونقا واشراقا 

مشت فى اثر الغلام وبحانبها حسان بتوکاً على عكازه بنشاط 
وخفة » وقد تزمل بقبائه وعلى رأسه قبعة (طاقية) قد لصقت من 
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کل أجزائها برأسه » وکانرآسه حلیقا فظهرت كأنها جلد ان 
له » فمروا ف آثناء الطریق بجماعات من الرجال کل جماعة من 
قبيلة » بعضهم فى الخیام والبعض الاخر فیما بینها وقد علت 
الضوضاء . وآکثر ما بسمع من آصوات الرجال عسارات 
الاختصام على قسمة الغنائم » وخصوصا ماکان ثمینا من الائواب 
الموشاة أو الآنية الذهب أو الفضة أو الدروع أو الطنافس » 
فربما أقضى الخصام فى بعضها الى تجزئتها الى قطع وتوزينها 
بين المختصين على حين ان أجزاءها لا 'تفيدهم شيئا . وكانت 
مریم تسمع أصوات الأمراء يهددون رجالهم أو يوبخونهم » ولا 
تسل عن قلبها حينما سمعت صوت هانىء فى خيمته على بعد 
بضع خطوات منها وهو بحاسن بعض الناس » ليقنعهم بتسلیم 
آنية الكنيسة عملا باشارة عبد الرحمن . فليا سیف صوئه 
اختلج قلبها فى صدرها » وودت لو آنها وقفت هناك برهة لتسمع 
حديث حبيبها وتستأس بصوته » وتمنت لو أن الخباء كان على 
مقربة منها ليمر بها هانىء اذا خرج . فنادت الفلام وسألته عن 
موقع الخاء فقال : « انه خارج هذا المعسكر بامولاتى » 

قالت : « وهل هو بعيد عنا ۶ .. » 

فمد. الغلام عنقه وهو ينظر نحو الافق ثم قال : « ان الخباء 
باسيدتى بالقرب من هذه النار » وأشار بأصيعه الى نار موقدة 
وراء حدود المعسكر 

فنظرت رتم فاذا هی لا تزال بعيدة عن المكان فقالت : 


ه ‏ شارل وعبد الرحمن 
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« ولاذا جعلوا الخاء بعيدا بهذا المقدار ? .. > 

قال : « لأنه دار الساء » والعادة فى هذه الدور أن تقام 
خارج المعسكر .. ومتى وصلنا الى هناك ترين أخبية عديدة 
لنساء الأمراء والقواد وغيرهم من رجال الجند » ولولا من يقوم 
بخدمتهن من الخدم والخصيان والعبيد لحسبت نفسك ف مدينة 
من النساء » . 

فصبكرت مریم نفسها وسكتت وهی تحد* فى الثی » وحسان 
الى جانبها بمشی ساكتا » وكأنه استانس بصوت خفق نعاله 
ووقم عکازه على الححارة » حتی اذا خرجوا من العسکر 
سمعت عند خروجهم آصوانا آتية من آطراف العسکر تشبه أن 
تکون .تهدیدا فأجفلت وتراجمت فطمأنها حسان" قائلا : « لا 
تخافی با بنية ان حراس الجند بطلبون منا شعار الليل » فاذا لم 
نجبهم به اشتبهوا فى أمرنا ¢ 

فقالت : « وكيف ذلك 7 .. وما هو الحواب ۶ .. » 

قال : « هو عند هذا الغلام » والتفت اليه ليسأله فاذا به 
يقول يصوت عال جوابا على ما قاله الحراس : «طليطلة وقرطبة» 
فتحول .حسان نحو مريم وقال : « هذا هو شعارهم الذى 
نتعارفون به اليوم » . فسکت الحراس » ومشت مریم وحسان 
على آثر الغلام حتی انتهوا الى الأخبية فسمعوا من حراسها مثل 
ذلك النداء فأجایوا عليه مثل ذلك الجواب . واتجه بهم الغلام 
الى خباء منفرد أمامه نار عظيمة فعلمت مریم انه الخباء الذى 
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صده . فلما دنت منه رأت الخدم ببابه وفیهم البيض من 
الصقالبة الذين ساعون فى تلك البلاد والسود والزنوج الذين 
رافقوا الحملة من افريقيا وآکثرهم من الخصيان . ولا أقبات 
مریم على الخباء تأملت فيه » فاذا هو بتكون من بناء من نسيج 
آحمر متين مربع الشكل قائم على أعمدة من الخشب مخيكطة 
الفا ٠‏ ور عل ماه الا شي راف عسي 
بكتنفه سور من ذلك النسيج مسند بالأعمدة ومشدود الى 
الأرض بالأوتاد والأمراس . وسقف الخباء شبه قبة كيرة 
صنعت من ذلك النسيج قائمة على عمد متينة » وقد قسم الخباء 
داخل السور الى غرف وأفنية فصل نها جدران من نسیج 
أخضر مسندة بالعمد أيضا 

وبينما هى تتأمل فى ذلك البناء أقبل عليهم رجل من خصيان 
الخباء أبيض اللون » عرفت مریم من سحنته انه صقلبى .. 
فاستقبله الفلام وتعارفا وتفاهما . وكان النلام قد أفهم الخصى 
المهمة التى قدم من آجلها فتركه وهو ول بلسان عربی تخالطه 
عجمة : « انى ذاهب الى القهرمانة قيمة الخباء أستقدمها 
لاستقبالها » ومضی حتى دخل الخباء فوقفت مریم وحسان 
والغلام فى اتنظاره ثم عاد وهو يقول : « تفضلی امولاتی 
بالدخول وسقى خادمك معنا فى اكرام ورعاية » 

فمشت مريم وقد التفت ثوبها وأصلحت. ثقابها الاسود 
وتعمدت: شعزها استعدادا لاستقال القهرمانة قيمة الخباء . 
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فدخلت باب الخباء فى آثر الخصى » فرأت نفسها فى دهلیز انتمت 
منه الى شبه قاعة فیها مصباح آضیء بالزبت وقد علقوه بحبل 
فى سقف الخباء بين عمودین من آعمدته » ولم تشك مریم فى انه 
من مصاییح احدی الکنائس فى البلاد التی فتحوها , وکانت 
آرض الخباء مفروشة بابسطة ثمينة » وکان بالخباء معظم ما 
حتاجون اليه من الآنية الضرورية كأن أهله مقیمون هناك منذ 
أعوام 3 

فلما دخلت القاعة سقها الخصى وآخبر القهرمانة » فتقدمت 
لاستقبال ضيفتها . وكانت القهرمانة مفرطة فى البدانة » ثقيلة 
الحركة : عريضة الوجه » كبيرة العينين » خشنه الصوت » متدلية 
الخذين » غليظة الشفتين » قد نبت على شفتها العليا وحول ذقنها 
شعر متفرق مستطيل » وقد غطت صدرها وعنقها بالقلائد 
والعقود وفيها الذهب بين مرصع وغير مرصع » وحول زنديها 
الأساور والدمالج » وفى أذنيها الأقراط وف رجليها الخلاخل » 
حتى ليكاد الناظر اليها وهی تمشى وتتوكا على فخذيها يتوهم 
انها تنوء تحت أثقال تلك الحلى » مع ان دلائل القوة ظاهرة فى 
ضخامة وجهها ووضوح تقاطيعها . وكان بينها وبين عبد الرحمن 
قرابة نسائية » وقد آلقی اليها مقاليد خبائه وفوض اليها تدبير 
شئون نسائه وجواريه » وفيهن القوطيات والصقلبيات والروميات 
والبربريات وغيرهن . فلما رأت مریم وما هی فيه من الجمال 
والهيبة وخفة الروح أحبتها » فاستقبلتها ورحبت بها وخصوصا 
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بعد أن علمت برغية عبد الرحمن فى اکرامها . وکانت مریم قد 
استوحشت من منظر تلك القهرمانة » فلما مسمعت ترحابها 
إستأنست بها » وهمت تقبیل بدها فامتنعت وقالت لها : « آهلا 
بك باحبیبتی .. ما اسمك 7 .. » 

قالت : « اسمی مریم » ولفظت الراء غینا 

فاستلطفت تلك اللثغة منها ودعتها الى الجلوس على البساط» 
ثم نادت بعض الخدم فجاءوها بالطعام » وکانت لم تذق طعاما 
من صباح ذلك اليوم » فاکلت ثم جلست والقهرمانة تحادثها 
وتسألها أسئلة كثيرة ومريم تحيبها وهى فى شغل بما جال فى 
خاطرها من أمر هانیء 6 وكلما تذکرته خفق قلبها وأسرعت 
ضرباته .. فلما رأتها القهرمانة قلقة منقبضة » حسبت ذلك من آثر 
الوحشة . وتذكرت ما أوصى به عبد الرحمن من اكرامها » 
ففكرت فى طريقة تدخل البهحة فى نفسها . ود اعمال الفكرة 
مدة ومردم صامته قالت العجوز : « بظهر ان حديث العجائز لم 
برق لك وقد أوصانى الأمير باكرامك ورعايتك » ولعل من آسباب 
شعورك بالوحشة فرب عهدك بالأسر وسوءك انك أخذت من 
آهلك » فاعلمى انك ستتكونين عندنا كأنك بين أهلك . وانى 
سأدعو لك من نساء هذا الخاء امرأة أصلها من أهل هذه البلاد» 
وقد تعلمت العرببة » وهى بارعة الجمال ولها منزلة رفيعة عند 
الأمير فأظنك !ذا لقيتها استأنست بها » . قالت ذلك وصفقت 
فدخل خصى من الصقالبة وتأدب فى موقفه فقالت له : « قل 
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القهرمانة الى مریم وقالت : « أظنك تستأنسين بمیمونة لأنها من 
آعز آهل هذا الخباء على الأمير وهی ف الأصل من جواری لباجة 
شت الدوق آود صاحب هذه البلاد . آظنك تعرفين حکانته 

على حدود اانا وكان قد أبرم مع الدوق آود معاهدة لا تعرف 
فحواها » ولكننا علمنا ان أود زوج ابنته للمنيذر المذكور» فخثی 
ام عبد الرحمن مىابنطوی علیه ذلك الاتفاق > فلما مر باللبال 
وهو قادم لهذا الفتح قتل النبذر واستولی الند على آمواله 
ونسائه وأرسلوا امرأته اجه الى الخليفة ف دمشق . فکان من 
نصيب الأميرعبدالرحمنميمونة هذه . ويقالانهاكانتأعزجوارى 
اجه البها وأشبهمن بها حمالا وقدا و تعقلا » وستر نها الساعة » 


ک0 کت 





ولم تنم القهرمانة كلامها حتى دخل الخصى ولم يتكلم فعلمت 
ان ميمو نة قادمة فى اثره . ثم دخلت ميمونة وعليها ثوب ارجوانى 
واسع الكمين طويل الأردان ينسحب وراءها مع طول قامتها 
واعتدالها » ولها شعر ذهبى طويل قد ضمته حزمة واحدة 
وأرسلته على ظهرها » ولو تأملته جيدا لرأنته ذهبيا ناصعا » واذا 
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تفرست فيه وأنت الى جانبها رأيت فيه ميلا الی.الشقرة اللامعة . 
ومع ذلك فقد كانت سوداء العینین واسعتهما طويلة الأهداب 
سوداءها . وترى فى عینیها لمعانا يدل على الذكاء والدهاء أكثر 
مما يدل على الصدق والوفاء . وكانت صغيرة الانف مطمئنة 
الفم » رقيقة الشفتين » بارزة الذقن » بيضاء البشرة » وخصوصا 
العنق مع صفاء اللون . فلم تتمالك مريم عند وقوع نظرها عليها 
من الاعجاب بما يتجلى على وجهها من الهيبة والجمال » ورأت 
نفسها مظلمة منقيضة بما التفت به من الكساء الأسود 

فلما دخلت ميمونة ووقع نظرها على مريم هشت لها وانتسمت 
ابتسامة انفتح لها قلب الفتاة » وآحست للحال بأنس أنساها 
ما كانت فيه من القلق » وأجابتها بابتسامة :نتوسم المتفرس فيها 
غير ما توسمه فى ابتسامة تلك » ولا سيز ذلك الا الناقد 
البصير . دنت ميمونة من مریم وحيتها ورحبت بها كأنها كانت 
على موعد من لقائها أو كأنها تعرفها من زمن طويل » فازدادت 
مریم استئناسا وطمانینة ونسيت ما سبق الى ذهنها من التهيب 
عند مقابلة القهرمانة . أما هذه فانها عندما دخلت ميمونة خاطيت 
مریم قائلة : « هذه هی ميمونة التى أخبرتك عنها الساعة فأرجو 
أن تستاسى بها وترتاحى الى جالستها » وأشارت الى ميمونة 
وقالت : « هذه ضيفة الأمير عبد الرحمن قد بعث بها الينا 
وأوصانا رعانها » 
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الكريمة » من أين أتيت ياحبيبتئ ۶ » . قالت ذلك بكلام عربی 
تخالطه لهجة افرنجية » فأدركت مرنم من ملامح وجهها ومن 
لهحتها انها افرنجية الأصل كما قالت لها القهرمانة فأجابتها : 
« قد کت فى جملة آهل بوردو الذين قضى عليهم بالوقوع فى 
أسر هذا الحند » 

قالت : « هل قبضوا عليك وحدك ولبس معك أحد من 
0 

قالت : « كلا .. ولكنهم قبضوا على والدتى أيضا وخادم 

وكام خم ميد ابا 

قالت : « أراك تتكلمين العربية جيدا وتقولين انك من أهل 
بوردو فکیف ذلك ? .. » 

قالت.: « لا أدرى السبب ولكن هذا هو الواقع » . قالت 
ذلك وهى تعلم ان والدتها لا تريد التصریج .بأكثر منه 
فقالت : « وهل قتل أبوك فى هذا الفتح ? .. » 

قالت : « كلا .. » 

فقالت : « وهل أسر ‏ .. أو فر* 2 . 

فسكتت وأومأت برآسها أن : « لا هذا ولا ذاك .. » 
فأدركت ميمونة أن والدها توف من قبل » ولكنها لم تكتف 
بذلك فقالت : « وما اسم والدتك » لعلى آعرفها ۶ .. » 
قالت : « اسمها سالمة :. »© 

قالت : « هی اذل عرسة .. » 
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قالت : « لا آدری .. » 

وکانت ميمونة فى أثناء تلك الحادثة تتفرس ف وجه تلك 
الفتاة وتستحث ذاكرتها لتستحضر صورة مثل صورتها » اذ خيل 
لها انها تعرفها من قبل .. وأطالت السترال لعلها تستدل على ذلك 
من كلامها » فلما رأتها قطعت الحديث بقولها : « لا آدری » 
عدلت عن زيادة البحث » والتفتت الى القهرمانة فرأتها قد أدلت 
رأسها على صدرها ونامت وأخذت ف الشخير » فقالت نریم : 
« هلم* بنا الى غرفتى فتمكثين عندى أثناء هذه الضيافة 6 

فأطاعتها مريم ونهضت معها » وتحولت الى غرفة من غرف 
الخباء فجلستا هناك » وقد عادت ميموئة تستنجد بذاکرتها 
لعلها تستحضر صورة ذلك الوحه وآأين شاهدته » ومريم فى 
غفلة عن ذلك وف شاغل مما عاد الى ذهنها من الهواجس شأن 
هانىء وما تركه فى فادها من لواعج الحب » فغلب الاتقباض 
عليها وبدت فى وجهها ملامح الاضطراب 

وظلتا صامتتين مدة وكل منهما تضطرب فى أحلامها » واذا 
بصوت القهرمانة شرع الآذان وهی تنادى : « ميمونة .. مریم » 


ا 


8 


سر “ال 





فدعرةا وخافت ميمونة من غضب القهرمانة لتلا تعد خروجها 
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من عندها على تلك الصورة ذنبا » فتشکوها الى الأمير أو سىء 
معاملتها لأنها الامرة الناهية فى آهل ذلك الضاء .. وللقهرمانات 
نفوذ عظیم فى بیوت الأمراء والخلفاء والسلاطین فى كل العصوره 
واذا كان الأمير أو الخليفة ضعیفا آصبحت القهرمانة صاحية 
الأمر والنهى حتى فى أعمال الحكومة » تعزل وتولى وتسحن 
وتطلق كما تشاء .. فلما سمحت ميمونة نداءها نهضت للحال ء 
فنهضت مریم معها ومشيتا نحو القاعة ودخلتا » واذا هناك امرأة 
لاس أسود بجلاها من رأسها الى قدمها .. فلما رآتها علمت انها 
والدتها فتقدمت اليها وسلمت عليها فقگلتها سالة » أما ميمونة 
فلم تكد تتفرس فى وجه سالمة حتى امجلت لها الصورة التى 
كانت تستحث الذاكرة فى استحضارها » فبدت فى وجهها امارات 
الاضطراب والبغتة ولكنها تغلبت على عواطفها وتقدمت للسلام 
على سالمة وهى تهش لها وترحب بها . أما سالمة فحين وقع نظرها 
على ميمونة عرفتها فخفق قلبها دهشة لأنها لم تكن تتوقع ان 
ترى ذلك الوجه هناك ولا.فى أوريا » فردت السلام عليها سرود 
وهی تتفرس فى وجهها لتحقق ظنها فيها » وميمونة تغالطها 
بعبارات الترحاب والمحاملة والممازحة كقولها : « لقد سرنى انك 
هنا سرورا مزدوجا لسسين : الأول انی استأنست بك وفرحت 
لفرح حبيبتى مريم برؤيتك » وان لم يسبق لى شرف التعرف 
اليك » والثانى لأن نداء خالتى القهرمانة لم يكن نتيجة غضب 
على" » . قالت ذاك وضحكت وتشاغلت باصلاح شعرها هنيهة » 
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ثم عادت الى الکلام وهی تعث بكم ثوبها وتضحك وعيناها 
تبرقان » وقالت : « مرحبا بك » لقد آتبت آهلا فعسى أن نقضی 
مدة اقامتتا هنا معا سرور » 
اليها ء وقالت : « ولا تلومینی اذا آحست انتك من آول 
نظرة فانها تعشق لا خصتها به العنابة الالهية من اللطف واطلمال» 
فلا غرو اذا لاقت من الأمير عبد الرحمن هذه العناية والاکرام » 
وکانت ميمونة تتکلم وهی تضحك فى ظرف » وسالة تحدق 
فيها وتتبین لهحة کلامها ونغمة صوتها لتحقق ظنها فى معرفتها » 
واستفرقت ف التفکیر و« وتحیرت فیما تعمله بمد إن علمت حقبقة 
تلك الرآة التی سکت نفسها میمونة وما هی ميمونة » وتظاهرت 
نها من جملة نساء ذلك الحند الداعيات بدعوة السلمین » وقد 
تكون بلاء كبيرا على الحند وآهله .. فتحيرت سالة بين أن 
تكشف أمرها أو آن تكتم خبرها وتتجاهل .. على انها لاحظت 
من ناحية أخرى ان ميمونة عرفتها وعرفت حقيقتها » فخشيت ان 
تبوح بها الى أحد وهى تود بقاء أمرها مكتوما كما علمت » 
فعزمت على التحاهل مؤؤقتا لترى ما يكون فقالت : « انه ليسرنى 
أيضا آن تلازم انتی آختا حنونة مثلك » وأن تكون فى رعابة 
الخالة . أبدها الله». قالت ذلك وآشارت الی‌القهرمانة فضحکت 
السجوز حتى بانت لثتها ولیس فيها من الأستان القواطم الا 
اثنتان » واحدة فى الفك العلوى » والأخرى ف الفك الأسفل » 
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.وبينهما ثفرة مربعة الشکل ثم قالت : « ان ابتتك يا سالة 
ضيفة عندی وما للضیف غير الكرامة » ولیست هی من نساء 
هذا الخباء أو سراريه أو جواریه لیجری علیها الامر والنهی » 

فقطعت سالمة کلامها قائلة : « لا آعدها الا تحت أمرك » واذا 
شئت أن تعتبربها ابنة لك كان ذلك من بعض فضلك » . فهميّت 
القهرمانة بالوقوف وهی لبداتتها لا تستطیم النهوض الا 
بالاعتماد على بدبها والت وک كأنها تحمل حملا أثقل كاهلها . 
فلما قاربت الوقوف » قالت : « هى ابنتى وأعز من ابنتى » 
ولذلك فانى عهدت برعايتها الى أحب آهل هذا الخباء للأمير 
قد الرحين: 6 وأشارت: الى سموانة 

فأنمت مبمونة عبارتها قائلة : « كونى مطمئنة ا سالمة » فان 
مریم عندنا كأنها فى رعايتك ... ومن بستطیع آن یری هذا 
الوجه ولا بحه ويتعشقه . ولا بغرك يها الينا باسم الضيفة : 
فان الأمير لالث أن براها حتی بتعلق بها وود استقاءها 
عنده » فیزید بذلك سرورنا وتفرح بقائها بيننا » . قالت ذلك 
ونظرت الى مریم وابتسمت 

فلما سمعت مریم ذلك بدت البغتة فى وجهها » وخشیت أن 
يصح قولها فتخسر حبيبها و تضیع آمالها .. فتصاعد الدم الى 
وجهها حتى اصطبغ وآطرقت » فظنت ميمونة انها آطرقت حياء 
على عادة الفتيات اذ! خوطين بمثل ذلك 

فقطعت القهرمانة الحديث بقولها : « هلم“ بنا الآن الى النوم » 
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فقد مضى معظلم الليل » وصفقت فخالط صوت التصفیق 
خشخشة الأساور والدمالج » وجاء آحد الخصیان فقالت له : 
« أعد غرفة خاصة بالضيفتين « 

فقالت ميمونة للقهرمانة : « اجعليها بقرب غرفتى ان لم تكن 
هی نفسها » لانی قد استأنست بالحبيبة مریم وهی استأنست 
بر © فاشارت التفرمالة أل ١‏ الخمى أن شل ., 


لاد 
العقد 

وبعد قليل عاد الغلام وقال انه أعد كل شىء » فانصرفن‌جمیعا 
وسارت سالمة ومريم فى اثر الغلام نحو الغرفة » وقبل أن تصلا 
اليها سمعتا صهيل فرس اختلج له قلب مريم اختلاجا سريعا لأنه 
شبه صهيل جواد هانىء » فلم تتمالك أن سألت والدتها قائلة : 
« كأنى أسمع صهيل فرس الأمير هاتىء » فهل هو هنا 3 .. » _ 

قالت : « لقد جاء معى الى هذا المكان » وكنت آحسبه قد 
عاد فور وصوله لأنه سائر ف مهمة ذات بال تتعلق بأسقف 
بوردو » فالظاهر انه ى شغل مؤقت هنا 4 ثم ینصرف » 

فتوسمت مریم من بقائه هناك خيرا » ودگها قلبها على انه 
انما بقى لمشاهدتها » فانشغل خاطرها فى ذلك الأمر » وظهر 
الارتباك على وجهها .. ولو تفرست أمها فيها لرأت ف عينيها 
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ارتباكا وتفكيرا وقلقا » ولکنها لم تنتبه لشىء من ذلك لانشغالها 
بأمر نفسها واستعدادها للمسير فى الغد الى بوردو 

أما القهرمانة » فلما خلت بنفسها آخرجت من جببهأ منديلا 
مطويا علىشىء ف داخله » ومشت نحو المصباح وفتحت المنديل » 
وأخرجت منه عقدا من اللولو بسلاسل من الذهب » وق وسط 
العقد صليب من الذهب مرصع بالياقوت والماس على شكل 
بدیم » فوضعت العقد على کنها تقلبه وهی تبتسم وتقول ف 
نفسها : « لابد من غرض لهانىء فى اهدائه هذا العقد لى » والا 
فليس فى وجهى ولا فى قامتى ما بدعو الى الشغف أو العشق » 
ولا هو بحتاج الى وساطتى لدى عبد الرحمن لأنه صاحب الكلمة 
النافذة عنده » ثم أمسكت العقد بأحد طرفيه بين اصبعيها 
ورفعته آمام المصباح فأبرق بما فيه من‌الحجارة الكريمة » ققالت : 
لاشك ان هذا العقد من جملة ما أصاب هانىء من الغنائم فى 
وقعة اليوم » فلا بهمه آن پتنازل عنه.. ولكن لابد له من‌غرض ف 
اهدائه » ثم تنبهت بغتة وقالت ف نفسها : « عرفت غرضه .. ولا 
بأس به » ثم صفقت فدخل غلامها فقالت له : « قل للأمير هانىء 
أن وافینی الى غرفتی من بابها الخارجی .. خد بيده الى هناك » 
قالت ذلك وأعادت العقد الى جیها » ومشت نحو الغرقة وهی 
تن وکا وتترجرج فوصلت اليما قبل هانىء بقلیل » فجلست على 
وسادة یجانب جدار الخياء » ثم أقبل هانىء وعلى رأسه بدل 
العمامة خوذة من الفولاذ » وقد أرخى العباءة فاتقتحت عن 
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صدره فیانت الدرع من تحتها » وحول خصره حمائل تدلی 
منها سيفه العهود .. دخل مسرعا حتی اقترب من القهرمانة وهی 
جالسة لم تتحركه ولكنها قالت له : « مرحبا بالامیر هانیء .. 
تفضل اجلس » 

قال : « لا صبر لى على الجلوس يا خالة لأنى ذاهب ف مهمة 
عاجلة وقد أحببت أن أراك فبل ذهابى » 

قالت : « بورك فيك با بنى » هل من حاجة أقضيها لك 7 » 

فتبسم هانىء وقال «٠:‏ لى حاجة سهلة جدا لا أظنك تضنين 
بها على؟ » . 

قالت : « وما هی ? .. » ۱ 

قال : « أرأيت مریم 3 احب أن آراها واخاطها ساعة 
بحضورلك کی کر علی بينة من سلامة نی + 

قالت : « آتراها الأن 7 .. » 

قال : « كلا .. غدا صاحا بعد ذهاب والدتها .. ولست أشك 
ی انك ستجیبین سالی » ولیس فيه ما يخثى منه عليك » 

فتنحنحت القهرمانة وضحکت » وآشارت بعبنيها انها ستفعل 
ما پریده » فهمك پیدها لیقبلها » فنعته .. فخرج وانصرف 

آما مریم فقد ترکناها مع والدتها فى طريقهما الى مكان النوم » 
وهى غارقة فى بحار الهواجس ووالدتها لا تخاطبها » فوصلت 
الى غرغة جدرانها الأربعة من القماش السميك .. وى أرضها 
ساط عليه فراش . وعلی أحد جدران الحجرة ركوة لشرب الاء 
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معلقة بخيط » فجلستا على الفراش ومزيم لا تزال ساكتة . فلما 
استقر بهما الجلوس قالت سالمة : « نحمد الله با بنية على نحاتنا 
من هذه الوقعة وتجاحنا فى اقناع أمير هذا الجند بما نردده وفيه 
خيره وخر هذه البلاد 5 واعلمی با مریم انى ذاهبة ق صباح 
العد الى أسقف بوردو » ورا أبقى عنده يوما أو دومين لقضاء 
بعض الهام » فهل ريشق عليك هذا الفراق 7 .. » 

فقالت مریم : « ولاذا هذا الغياب 7. . وما هی تلك الهام التی 
فی او ل .آنا لم اف م 
عندى حسانا فانی آستآأسن ۳ « 

قالت : « انى فى حاجة اليه فى هذه المهمة .. والا فان غیابی 


يطول كثيرا » | 
قالت : « لقد شغلت بالى .: هل تكشفين لى عن سب ذلك 


قالت : « لا أخفى عليك با بنية انى اتفقت مع الأمير عبد 
الرحمن على أن أكون واسطة بينه وین الغاليين سكانئ هذه 
البلاد الأصلبين : على شرط أن يعاملهم بالرفق والاحسان كما 
عامل موسى بن تصير وابنه عبد العزيز نصارى الأندلس عند 
فتحها » وآنا ذاهبة ف صباح الغد الى أسقف بوردو فألاقیه بعد 
أن تكون الآنية قد وصلته وتأكد من صدق أمير المسلمين » 
فأستعين به وأستعين بسواه من نراة هذه المدينة فى اقناع سراة 
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البلاد الأخرى » وأساقفتها وكهنتها بأن المسلمين خير لهم من آود 
وغيره من آمراء الافرنج » وأنا أعتقد انهم اذا وافقونى على ذلك 
أفلحوا .. واعلمى يا مریم انى كاشفتك سر يجب أن یقی 
مكتوما عن الجميع » 

ولم تكن مزيم تهتم بهذا الحديث مع أهميته لما جاش فى 
خاطرها من أمر هانىء » وودت لو انها تعود الى ذكرة لعلها 
تستطلع. شيئا من أمره . ولكنها لم تستطع ذلك لان والدتضا 
نهضت لتبديل ثيابها التماسا للنوم .. فسایرتها مریم وذهبت الى 
فراشها » ولكنها لم يغمض لها جفن معظم ذلك الليل » وهی 
تتوقع أن يناديها هانىء أو بناديها أحد عنه » فلما طال انتظارها 


ممست من ذلك .. 


EE 


دسيسة 

آما ميمونة فانها ذهبت الى مضجعها بازاء مضجع سالة 
لا فصل بينهما الا الجدار. » وكانت مضطربة الخاطر لما شاهدته 
من سالمة » فلقد بدا لها انها لم تدخل ذلك المعسكر الا لأمر هام 
فتظاهرت بالسكون وأصغت لا عساه أن يدور من الحديث بين 
سالمة وابنتها » فسمعت ما دار بينهما .. فلما اطلعت على السر 
أهمها آمره كثيرا لأنه بحول دون الغرض الذی من أجله رافقت؛ 


" - شارل وعبد الرحمن 
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تلك الحملة فياتت وهی تدير الحيل وتهيىء الشراك 

وقبل أن ينبلج الصباح نهضت ميمونة من فراشها وتزملت 
بردائها وتظاهرت بالخروج الى خباء بالقرب من خباء الأمير » 
وكانت على موعد فى كل صباح مع رجل من الجند تزعم أنه كان 
من غلمانها يوم كانت بمعية لباجة فى أيام المنيذر الافريقى » فرأت 
فى أثناء خروجها فارسا قادما من المعسكر عرفت من زیثه ولون 
جواده انه هانیء » فاستغريت قدومه فى ذلك الصباح » فلما 
توارى عن بصرها ذهبت الى موعدها » فمكثت هتاك حتى جاءها 
الرجل وهو بربرى عليه ثياب الجند قصير القامة خفيف الشعر 
خفيف العضل » ف الثلاثين من عمره » وق عينه حول شديد 
فاذا نظر اليك يوهمك انه ينظر الى رجل على مسافة بعيدة 
منك . فلما آقبل عليها تبسم وأشار بحاحبيه وبعينه الشاردة انه 
فى شوق شديد الى رؤيتها وانه قتبل هواها 

فاتسمت ميمونة له وأظهرت الدلال وقالت له : « بظهر 
باعدلان انك نسيت سيدتك وتغافلت عن وعدك » فان الغنائم 
شغلتك عن ميمونة وظننتها تنسى مثلك » 

فاعحبه ذلك العتاب واستدل من ورائه على ما له من المنزلة 
عند تلك الحورية ربة الجمال . وقد كان يعلم ان بينه وبينها فارقا 
كبيرا » ولكنه كان يطمع ف حبها .. وكان يقنعه من ذلك الحب 
أن يسمع مثل تاك العبارة » فهو ممن بسمونهم « أذناب 
العشاق » لأن العشاق ثلاثة : عاشق لا يقنع بغير الحب التادل 
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الذى يملا القلبين » وعويشق يقنعه أن دم لمعشوقته باقة من 
الأزهار أو عقدا من الجوهر » ويكفيه منها قبول هدیته ولا مطمع 
له فيما وراء ذلك » و « ذنب العشاق » وهمه أن يخدم معشوقنه 
خدمة تروقها » كايصال كتاب » أو ابتياع بعض حاجات الطعام 4 
أو نحو ذلك . وكان عدلان من النوع الثالث » وقد جعله بعشقها 
وتفانی ف خدمتها ما كانت تبديه له من التلطف » حتى آطلعته 
على بعض سرها » ووعدته بالرضا التام حين يتمم لها خدمة 
وعدها باتمامها منذ تشتت شملها بقتل المنيذر الافريقى الذی 
ذكرناه فى غير هذا المكان . فلما سمعها تعاتبه وتستعطفه انتدرها 
بالجواب وهو ينظر الى وجهها الجميل نظر المحب الولهان وقال : 
« كيف تقولين ذلك امولاتی وآنت تعلمین اندفاعى الى خدمتك 
منذ أعوام . وأما الغنائم فلا بخفى عليك ما تركه أولئك العرب 
منها خصوصا اليوم » فانهم بعد أن وزعوا الغنائم بيننا عادوا 
فاسترجموها وآهانوا الأمير سطاما اهائة ليس بعدها اهانة » 

قالت : « الأمير بسطام #.. و کیف ترکته شل ذلك » ولاذا 
لم تحرضه على الطالبة بحقه .. الى متی هذا الذل 8 .. » 

قال : « لقد حرضته ولكن غرسه صعب لاننال .. 6 

قالت : « ومن هو غرسمه ۶ » 

قال : « هو الأمير هانىء نفسه وأظنك رأنه قادما فى هذا 
الصباح الى هذا الخباء .. » 

قالت : « نعم رآیته .. ولاذا قدم ۴ » 
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قال:: « قدم لتلك الفتاة الجميلة التی بعثها الأمير عبد الرحمن 
الیکم بالامش فانها غنيمة الأمير بسطام » وقد أخذها الأمير 
هانیء رغم آنفه وساعده الأمير عبد الرحمن على ذلك » 

فقالت : « وهل رضیت هی بهذا العربی وفضلته على ذلك 
الأمير ? » . 

قال : « ظهر !نها أحمت هانتا وتعلقت به » 

فأدركت ميمونة ان الحب قد تمكن بين مریم وهانیء وان 
هانئا انما جاء فى ذلك الصباح لمقابلتها » فرأت "آن تغتنم تلك 
الفرصة وندس الدسائس وتوقع الخصام بين الأميرين فقالت : 
« وهل رضى بسطام بهذا الذل ؟ وكيف يرضى أن تخرج فريسته 
من بين يديه ويصبر على الهوان ۶.. اذا قبل هو ذلك فأنا لاأقبل. 
هل لك أن تخبره انى سأبذل غاية جهدى لأرجع هذه الفتاة الیه؟ 
قل له ذلك دون أن تشعره بما دار بينى وبينك . هل فهمت 
اعدلان ؟ .. انه سوءنی أن ستاآثر هؤؤلاء العرب بالطييات 
ويحملونكم الأثقال والأخطار فتفتحون لهم الحصون وتجمعون 
لهم الغنائم » ثم لا تنالون غير التعب والشقاء . ولکن لا باس » 
سوف ترى منى ما يسرك » ثم رأت وهی تخاطبه فارسا خارجا 
من خباء الأمير عرفت من سواد ثيابه انها سالمة تنطلق فى مهمتها » 
وثبت لها ذلك من مسير حسان ف ركابها وهو يعدو خلفها » 
فعلمت ان هانشا سيظفر بعد ذهاب سالة بلقاء مریم فقطمت 
ميمونة حديثها مع عدلان بقولها : « اذهب انت الآن ف حراسة 





الله » : قالت ذلك وتحولت نحو الخباء على عحل » وظل هو 
واقفا ینظر الى قامتها ويتمتع بمنظر ذلك الشعر الجميل حتى 
!ذا كادت تنواری التفتت نحوه وابتسمت » فأحس كأنها ملككته 
الأرض وما عليها .. وخفق قلبه ایتهاجا » وعاد .. 

آما هی فلما أيقنت بوقوع التنافر بين هانىء وبسطام » عادت 
الى التفكير فى وسيلة للایقاع بين هانىء وعبد الرحمن » ليتم لها 
افساد أمر ذلك الحيش الكبير لعلمها ان فوزه انما قوم على اتحاد 
هذين الأميرين . وكانت قد علمت ان عبد الرحمن انما أرسل 
مریم الى الخباء لتکون ف مآمن من سواه » وعلمت أن « حب » 
هانىء لریم بسوء عبد الرحمن » فعزمت على اشعال نيران الغيرة 
بينهما » فسارت توا الى غرفة مریم فلم تجدها وبحثت ,عن 
القهرمانة فقيل لها انها فى غرفتها » فتحقق ظنها .. فعادت الى 
غرفتها سرعة ؤقد خطرت لها حبلة ظنث انها تنال بها مآربها » 
فنادت غلاما من غلمان الخباء كان ف الأصل من غلمان المنيذر 
الافرشی » و“خذ فى جملة من “خذ من الأسرى » وأصله من 
الافرنج الذين أنوا مع لمباجة بنت أود يوم زواجها بالمنيذر » ولا 
والاستعانة به عند الحاجة » فلما جاء الفلام قالت له : « آسرع 
با داود الى الأمير عبد الرحمن » هل" لك أجئحة لتطير بها اليه »> 
قال : « نعم با مولاتى .. » 

قالت : « طر اليه على عجل » وقل له آن ميمونة تقركك 





03 
السلام وتقول لك بادر اليها الآن لأمر هام تريد أن تطلعك عليه 
فى هذه الساعة » 
فقال : « حبا وكرامة » وتحول وسار وهو شب کالغزال 
النافر متجها نحو العسکر » وجلست ميمونة فى مکان تری منه 
كل من يخرج من الخباء .. 
کے 


لقاء الحبيبين 





أما هانیء فانه جاء الى الخاء مبكرا ‏ كما رأدت ‏ لشدة 
شوقه الى لقاء مریم » ولا نظنه قد نام كثيرا فى تلك الليلة . ولا 
وصل الى غرفة القهرمانة استقبلته واستمهلته رشا تنصرف 
سالمة » وسارت الى سالمة حتىتهيأت للخروج فودعتها .. فأوصتها 
سالمة بابنتها خيرا ورکت وسار حسان فى ركابها ؛ فعادت 
القهرمانة وقد سرها أن لا تكون ميمونة ف الخباء لثلا تطلع على 
سر تلك المقابلة . فلما مضت سالمة صحبت مریم الی‌غرفتها فمشت 
معها وهی تفكر فى هانیء وبعده عنها » فلما دخلت الغرفة ورأته 
هناك بعتت وتصاعد الدم الى وحنتبها » وغلب عليها الحباء .. 
فأرسلت خمارها على عينيها » وأطرقت وقد صبغ الحياء وجهها 37 
فأضفی عليها ذلك مزيدا من الجمال والجاذبية فى عينى هانىء . أما 
هو فقد كان آثناء انتظاره فى الغرفة على مثل الحمر » وقد خيل 
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اليه أن الساعة التى مضت فى أثناء انتظارها بضعة شهور » فلما 
سمع وسوسة اثلاخل والدمالج وراء جدار الغرفة علم أن 
القهرمانة قادمة » ثم ما لبث أن رآها تدخل ومريم فى آثرها » فلما. 
رأى اصطباغ وجه مریم بالحياء زاد هياما بها فنهض لاستقبالها » 
فسمع القهرمانة تقول وهی تنظاهر بان وجوده كان هناك اتفاقا : 
د ما الذی جاء بك فى هذا الصباح باحضرة الأمير ۶ » 

قال : « لقد حتت لاری وجمك اا خالة . 

فضحکت القهرمانة وقالت : « لا أظن ان وجمی تعجبك 
تحعداته » وكأنى قد علمت بقدومك فآأتيت اليك بهذا ا 
فهل تعرفه ۶ » . 

فانتسم هانىء وقد غلب عليه العرام وقال د قد رف 
وكلفت به .. ولكن هل هو يعرفنى ؟ .. لست أدرى .. 

وت مریم مطرة > قلما سممت کلم رفت پصرها ونر 
اليه # بعینین قد آذبلهما الغرام وتلالا فیهما ماء الب ب نظرة 
در عي وى مف ۱۳ : « فهمت 
الحواب © .. 

0 مون لعفي‎ a Es 
».. تحاول الجلوس : « ما أسرع ما فهمت جوابها وهی لم تتكلم‎ 

فجلس هانىء وهو يلتف بعباءته ويصلح عمامته وكان قد 
أبدلها با وذة فىذلك الصباح وقال : « لقد دلنی قلبی ياخالة.:» 

ثم التفت, الى مریم وقال : « لا تخافى يا مریم » انی لم آت 
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لأزعجك .وانما جئت لأتحقق مما حدثتنى نسی به » حتى اذا 
صدق_ظنی وخدمنى حظى وقفت نفسى قدمتك وجعلتك أسعد 
الناس » الا اذا كان هذا الخبر سوءك » . 

فتنهدت مریم تسكينا للا جاش ف صدرها من الخفقان مما لم 
تعهده من قبل » وهمت بالكلام فمنعها الحياء » وكانت لا تبالی 
ان لقيت الرجال فى ساحة الوغى » فكيف تلعثم لسانها بين بدی 
رجل يتمنى رضاها ويتوقع كلمة منها ليتغنى بها ويجعلها نعويذة 
له .. ولكن هو الب يذ لالنفوس ويلعثم آلسنة الفصحاء . وظهر 
من خلال شفتى فريم مع ذلك انها تكتم آمرا تود التصريح به 
لولا الحياء . فأدرك هانىء ذلك فيها فتوجه بكليته نحوها وقال 
وقد أخذ الهيام منه مأخذا عظيما + « قولى » با مريم » لا تخاق 
ولا تکتمی عنى شيئا 5 . فان خالتى القهرمانة لا مُستحى منها » 
بل هی خزانة آسرارنا » قولی .. هل تحبيننى ۶ 

فالتفتت اليه وتجلدت وقالت : « وما.الفائدة من الب اذا لم 
يكن متبادلا » وأنتم معشر الأمراء قد تعودتم اقتشاء التساء 
لحرت ولي ١‏ طرق ايج 101 9 كن لين 
معهیا ثالث » . 

فبغت هانىء لهذا التعريض وهو لابری له محلا وقال : الست 
من هوّلاء باثریم . وهذه الخالة تعلم انى بلغت هذه السن ولم 
تخد زوجة ولا جارية ولا سرية 5 اسأليها تتبئك فائها مطلعة 
على أحوال سائر الأمراء فى هذا الجند » فان لكل واحد منهم 
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خباء لنسائه وجواريه » وأما آنا فلا خباء لی ولا أحست امرأة 
ولا فتاة » ولم يكن يخطر ذلك ببالى قبل أن رآيتك فى صباح 
الاس فعزمت على أن "تکونی نصیبی فى هذه الدنيا » وتأكيدا 
SS‏ 
فهل تعاهديننى أنت أيضا ؟ .. 

فأبرقت آساریر مریم وآشرق e‏ 
فمها ابتسامة طار عقل هانیء لها » وخفق قلبه سرورا وقال : 
« ولکن لی شرطا واحدا عليك وعلی تسی .وهو انی لن اتم 
شیئا قبل الفراغ من هذه اطرب .. فاذا عدنا منها فائزين » ونحن 
فائزون باذن الله » كان ما تنمناه .. فهل تعاهدیننی على ذلك 7 » 

فثالت وهی مطرقة حیاء : « وذلك هو الشرط الذی آشر طف 
آنا آبضا لانی اذا فزت بك » آکون‌عند ذلك قد نات السعادتین..» 

فقال : « فلبتعاهد اذن على هذا الشرط » ومد بده نحوها 
ببطء وهی ترتحف من شدة التأثر » فأمسکها بيده وضغط علیها 
فاحس كلاهما بتيار كهربائى ارتعدت له فرائصهما' » ثم نمض 
هانىء وهو يقول : « لا بد لى من الذهاب الساعة الى العسکر 
لنتأهب للقاء العدو ». وأعدك انى .سابلو فى ساحة القتال بلاء 
الأبطال لعلمی ان ذلك سرك .. فادعى لى بالتصر .. » 

ثم مد بده الى كمه وأخرج قارورة تفوح منها رائحة الطيبه 
قوبة » وقدمها الى مریم وهو ول : « وهذه قارورة من طيبه 
خاص ليس مثلها عند أحد فى هذا لشاء .. تطیکیی بها وحدك ؛ 
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حتى اذا آتيت لزيارتك تنسكمت ربحك قبل وصولى اليك فأستدل 
على وجودك قبل أن أراك » وأنت أيضا كلما شممت رائحة هذا 
الطيب تنذكرين قتيل هواك .. » . قال ذلك وعيناه تتلالان من 
شدة الهيام » ونظر اليها نظر الحب الولهان .. 

فمدت ددها وتناولت القارورة وهی تبتسم » ثم تذکرت فراقه 
لها ف تلك الساعه فاتشضت نفسها ه فالتفتت نحو السماء 
وترقرقت ى عینیها العبرات 

و کانت القهرمانة فى أثناء ذلك الحدث قد استغرقت فى النوم 
وهی جالسة » لانه لا يهمها فى هذا الاجتماع الا ما نالته من 
التحف وما ترجوه من الهدابا التواصلة . وبينما هی غارقة فى 
أحلامها علت الضوضاء خارج الباء فائتبهت فسمعت. قرقعة 
اللجم ودبدبة الخیل فبغتت وبغت هانیء ومريم . وقبل أن نهض 
سالة سمعت أحد. العلمان يصيح ف الخارج : « أين السيدة 
«القهرمانة ۶ .. » 

فنهضت القهرمانة وصاحت : « من ادينى ۶ » وخرجت 
فاستقبلها آحد الغلمنان وهو شول : « ان الأمير عبد الرحمن 
دعو اليه .. » 

فقالت ؤقد علتها الدهشة : « وأين هو : .. » وهرولت لحو 
القاعة » فقال الغلام : « هو يننظرك فى القاعة » فعادت الى هانىء 
وقالت : « أسرع يامولاى الى جوادك وامض قبل أن يراك 
«الأمير هنا فلزيما شك فى أمرك » . 
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فا کر هانىء أن بخرج خروج الؤارب فتجلد » وقال : «اذهبى 
آنت اليه ولا تخافی فانی خارج على مهل .. » 


باعلاب 
البغتة 
فدخلت القهرمانة وقد آرادت أن ترسل مریم من باب آخر 
دی الى غرفتها وتسير هی توا الى القاعة مقابلة الأمير عبد 
الرخمن .. 
وخرج هانىء من البابالخارجى وهو رابط الجأش حتى وصل 
الى جواده » وهم“ بان يركبه فلقى پجانب الجواد رجلا من 
ملازمى الأمير عبد الرحمن وقد أمسك شکیمته . فلما دنا هانیء 
منه قال له : « ان الأمير يطلب اليك أن توافيه الى خيمته فى 
المعسكر فانه عائد اليها على عجل » 
فقال : « ومن أنبأه انى هنا 9.. » 
قال : « عرف ذلك من جوادك » 
آما القهرمانة فلم تكد تخرج من حجرتها ومريم معها حتى لقيها 
عبد الرحمن » وكانت مریم قد ازدادت بتلك البغتة احمرارا 
وتجلت دلائل الحب فى عينيها مع ما ینشاهما من الدمع . فلا 
رآت الأمير عبد الرحمن استردت جأشها ووقفت للسلام عليه 
آما هو فحالا رآها » تذکر والدتها فخاطبها أولا ولم يلتفت الى 
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القهرمانة وقال : « مريم .. أبن والدتك 7 هل سافرت #.. » 

قالت : « نعم يامولاى سافرت فى الصباح الباكر » . قالت 
ذلك بلغتها العهودة ولم يكن عبد الرحمن قد سمعها تتکلم بعد » 
فأعجبته تلك اللثغة » وكان لفرط ذکائه وصدق فراسته قد رأى 
على وجهها آثار البغتة وتذكر انه رأى جواد هانىء ساب 
القهرمانة من الخارج » فأدرك ان هانثا كان هناك معها . فتظاهر 
عبد الرحمن بعدم المبالاة » وليثبت عدم مبالاته خاطب القهرمانة 
سرود وسذاجة قائلا : « وهل رجع الأمير هانیء 7 » 

فلما سمعت القهرمانة سؤاله لم تدر بماذا تحيبه وكاد برتج 
عليها لو لم يتدارك الأمر هو بقوله : « ولكن لا بأس من ذهابه 
فانى سألقاه بعد رجوعى » ثم مثی نحو مریم وهو بخاطب 
القهرمانة قائلا : « قد أوصيتك باخالة باكرام هذه الضيفة » 
وأعيد التوصية الآن بأن تبالغى فى رعايتها واكرامها ولا تمنعى 
عنها شيئا ولا تدعيها تستوحش فى هذا الخباء فانها آعز نسائه 
عندى » .. 

فانبسطت نفس القهرمانة لذلك واطمان بالها » وتب‌ادر الى 
ذهنها ان عبد الرحمن غافل عما حدث من آمر هانیء ومريم 
وقالت : « انى فاعلة حسب آمر مولاى .. والحقيقة ان مريم 
لا براها أحد الا أحبها وأكرمها » 

فقطع عبد الرحمن كلامها قائلا : « أين ميمونة ۶ .. هل 
هی فى غرفتها 1 » 
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قالت : « أظنها هناك » ومشت لتبحث عنها 

فقال لها عبد الرحمن : « امكثى هنا مع مریم أو امض بها الى 
حيث تشائین » وآنا أذهب الى ميمونة فانی آعرف مکانها .. » 

وكانت ميمونة قد رأت الأمير عبد الرحمن عند وصوله الى 
هناك » وعلمت انه رأى جواد هانىء » ورأته بخاطب أحد غلمانه 
وشير الى ذلك الحواد » فدخلت وجعلت تتنسم ما عساه أن 
يكون من آمره بعد أن يرى القهرمانة ومريم ومعهما هانىء » 
فشعرت انه لقيهما خارجين مره نلك الحجرة » وسمعت ما دار بينه 
ویینهما فظنته لم بلحظ اجتما: بما فعزمت على التصريح بذلك 

أما عبد الرحمن فمشى يلتمس حجرة ميمونة والخدم يتناثرون 
بين يديه تهيبا » أو يقفون له وقارا » حتى اقترب من باب الحجرة 
فتظاهرن مبمونة آنها قلقت لابطائه فى الوصول اليها » فأسرعت 
إلى الباب وهی تبدو كأنها كانت فى اتنظاره على مثل الجمر . 
فلما أقبل حيكته وتأدبت وعيناها تنظران اليه نظر المحب العاشق 
بلا تصنع مع آنها غير عاشقة » وانما كان ذلك منظر عينيها لما 
فيهما من اللمعان مع ما تتكلفه من اظمار الوجد بالابتسام 
والاطراق فينخدع الناظر اليها ويحسبها مثفانية فى حبه » ولا 
سيما اذا كان هو يحبها . آما عبد الرحمن فكان يستلطف ميمونة 
كثيرا ويحب قربها ولكنه كان ينظر اليها نظره الى بعض‌جواربه » 
وكان من جهة آخری قد عاهد نفسه على ألا يقرب النساء 
حتى يفرغ من تلك الحرب ویقطم نهر لوار » فضلا عن اشتغال 
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خاطره بمهام الفتح عن مجالسة النساء ومسامرتهن . ولذلك قلما 
كان بأتى الى الكباء » واذا أتاه خص ميمونة بلطفه ومداعته 
وذلك لغرض ف نفسه لم يكاشف به أحدا . وربما كانت قد 
أدركت غرضه ثم تجاهلته » أو انها تظاهرت بأنها تفعل ما بریده 
هو وتبتغى من ورائه ماربا لو تصوره عبد الرحمن لعجل بها 
الى الفناء . 

ت 

المكر التادل 


لباجة بنت الكونت آود حاكم تلك المقاطعة فى فرنسا » وقد سبيت 
فى جملة غنائم المنيذر الافریقی زوج شاجة المذكورة . وكا نأهل 
الخباء متقدون أن ميمونة كانت من خاصة نساء لمباجة وأقربه 
المقربات اليها . فكان عبد الرحمن يرجو الاتتفاع من ذلك ف 
بعض المخابرات مع أود أو بعض قواده ولكنه كتم هذا الأمر 
فى نفسه ولم يظهره حتى ولا لهانىء . فلما بشت ميمونة اليه فى 
ذلك الصباح آسرع اليها على عجل یوقم منما خبرا يتعلق 
بالحرب من قبيل ما تقدم 

فلما رآها على تلك الصورة خيل له انها تعشقه وتتفانى فى 
خدمته فسرته ذلك على آمل الاستعانة بها ى تحقيق غرضه > 
فابتسم لها ودخل حتى جلس على وسادة هناك وهو يقول : 





۹۵ 


« ما الذی تریدینه منی با میمونة ۶ » 

فقالت وهی تحاول اللوس بتأدب : « آرید آمورا كثيرة » 
ا مولای » لا آدری آها آقوله آولا » . قالت ذلك وتنهدت 
وأنزلت دمعتین رآهما عبد الرحمن تتساقطان على خدیها وهی 
مطرقه تظهر انها استحیت من افتضاح سرها بهما 

فانخدع عبد الرحمن » ولکنه آجابها على الفور : « لا آری 
حاجة الى ذلك وأنت تعلمین ما عاهدت عليه ربی منذ عزمت 
على هذه الحرب » 

فأسرعت فى الجواب كأنها ترید اصلاح ما تبادر الى ذهنه مما 
عسى أن يكون قد فهمه خطأ فقالت : « لایتوهم مولاى انی 
أطمع فى غير رؤية هذا الوجه الصبوح . ولكنى مخطلة ف 
التطاول الى ما لا أستحقه » فان فى خباء مولاى الأمير عشرات 
من أمثالى وليس بینهن من تجرؤ على هذه الكلمة . آما آنا فلا 
آدری ما الذى جرأنى علیها . فهل دلنى قلبى على الصواب أو 
لعله خدعنی 7 لا آدری .. وعلى كل حال يكفينى أن يكون الأمير 
عالما بما له فى القلب من الحب الشدید » على انى لا آکلفه مثله 
أو جاننا منه لأن الحب لا يكون قهرا » . قالت ذلك. وغصت. 
برشها وسکنت .. 

وکان عبد الرحمن يعتقد أن ميمونة تحبه » ولکنه لم يسع 
منها مثل ذلك العتاب قبلا » فتبادر الى ذهنه انها اندفعت الى 
العتاب غيرة عليه من مریم » والغيرة تفعل العجائب .. فأراد أن 
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يتاكد من ذلك » فقطم حديثها قائلا : « هل رأيت الضيفة 
الحديدة ۶ » 

فسرتت میمونة لأن عبد الرحمن بدا پذکرها » فأجابت على 
الفور : « كيف لم آرها وقد وقفت نفسى لخدمتما منذ أن 
وصلت » لعلمى أن ذلك برضی الامیر .. ولم أفارقها الا ساعة فى 
هذا الصباح لاشتغالها فى غرفة القهرمانة مع الأمير هانىء ! » . 
قالت ذلك وهی تنظاهر أنها تقوله سذداجه وسلامة ضمير » 
وأصغت بكل جوارحها لما عساه أن يبدو من عبك الرحمن بعد 
سماعه ذلك الخبر 

أما هو فأحس شیء من الغيرة وتذکر أن والدة مريم انما 
ادخرتها له » وفكر فى اختلاء هانیء بمريم على تلك الصورة"» 
غلم بر سببا غير الب التبادل بینهما » فحدثته نفسه لأول وهلة 
أن یمنع هانئا من ذلك » ولکن حبه لهانیء ورغبته فى أن بستمر 
الوفاق معه الى نهاية تلك الحرب ‏ كما شرطاه على تفسیهما -- 
غلب على ذلك الشعور » وتصور ما هم فيه من الأمر العظيم 
والخطر الشديد » فأسر” فى, نفسه آنهم اذا فرغوا من هذه الحرب 
فائزين وظل هانىء على ما شرطه على نفسه من البسالة والثبات 
ساعده.على الظفر بها . فتجلد عبد الرحمن وأجاب ميمونة وهو 
بظهر عدم البالاة : « لكن هانتا خرج الان من عندها » وشاهدت 
مریم مع القهرمانة . وقد سرآنی ارتیاحها للاقامة فى الخباء » 
غارجو أن تعيربها اهتمامك لأنى موص باكرامها .. ولى فى ذلك 





۹۷ 


غرض آرجو أن تساعدينى على تحقيقه » 

قلما سمعت ميمونة قوله استغريت ما دکتمه من أمر هذه 
الفتاة » وتأسفت لذهاب سعيها هباء منثورا » ولكنها أرادت أن 
تنحقق من الأمر » فبالغت فى التجاهل واظهار السذاجة » وقالت 
« أؤكد بامولاى انی فاعلة ما تريده » وق الحقيقة ان هذه الفتاة 
من نوادر الخلق جمالا وعقلا ورزانة وهى قريبة الى كل قلب » 
لا يستطيع جليسها الا أن يحبها فاذا كنت لا أكرمها اكراما 
لولای الأمير فانى آفمل ذلك حبا لها .. ولا باس اذا أحبها 
الأمير أكثر من سائر نسائه لأنها آهل لذلك » 

فخشی عبد الرحمن اذا طال الحديث أن يبدو منه ما لا يريد 
التصريح به » فابتدرها قائلا : « لقد خرج بنا الحديث عن 
الموضوع » ما الذى دعوتنى من أجله الآن ۶ » 

فأظهرت الاهتمام وقالت : « دعوتك لأمر هام » وكان يجب 
ألا أتحدث عنه .. وربما كان فيه وحده ما بغنینی عن الأدلة على 
حبى للأمير عبد الرحمن وتفانى فى خدمته .. فاعلم با مولاى انى 
بشت العيون من بعض الأفراد الذين تركتهم لخدمتى لاستطلاع 
أحوال العدو بعد سقوط وردو » فعلمت ان الكونت أود 
ورجاله متربصون لكم فى مضيق دردون )١(‏ على مقربة من هذا 
المكان . والمضيق ف طريقكم الى نهر لوار » 

ولم يكن عبد الرحمن غافلا عن آخبار عدوه لأن جواسيسه 

(1) دئو 


۷ - شارل وعبد الرحمن 





۹4۸ 


كانت فى كل الأنحاء .. وأكثرهم من آهل السلاد الأصليين 
وخصوصا اليهود فانهم كانوا بیذلون كل رخيص وغال ف سبيل 
مساعدة المسلمين اتنقاما من المسيحيين » وطمعا فى الغنائم كما 
تقدم . فلم يكن خبر أود ودردون ليخفى على عبد الرحمن ولا 
كانت ميمونة تجهل اطلاعه عليه .. ولكنها تحاهلت وآظمرت 
الاهتمام بأمر الجند » وأوهمته آنها اطلعت على السر بسعیها 
الخاص .. ولو علمت انه بجهل ذلك ایر لبالغت فى كتمانه ‏ 
فسايرها عبد الرحمن وأظهر انه فرح بذلك الخبر کی يحفزها على 
مصارحته بأخبار أخرى » فقال لها : « بورك فيك با ميمونة .. 
قد تحققت الآن من حبك لنا وسعيك لنصرنا » وأرجو ألا تغفلى 
عن مثل هذه الأخبار » 

لم تكن ميمونة تجهل اطلاع عبد الرحمن على ذلك الخبر من 
قبل » ولكنها تجاهلت التماسا لا مرر لها استقدامه فى ذلك 
الصباح لتطلعه على حب هانىء لريم ایقاعا للفتنه بين الأميرين » 
وقد ساءها ان حيلتها لم تأت بالفائدة المطلوبة » ونسبت اخفاق 
مسعاها الى سعة صدر عبد الرحمن وطول اناته » فأضمرت أن 
تحول سهام مساعيها نحو هانىء لأنه شاب لايصبر على الغيظ . 
وغرضها الأول انقاع الفتنة بين القائدين .. وق خصومتهما فشل 
اند الكبير » فعزمت على ندبير البلة فى وقت آخر . ولا سمعت 
ثناء عبد الرحمن على سعیها فى خدمته ابتسمت ونظرت اليه نظرة 
عتاب ودلال واستعطاف .. ولولا رزانة عبد الرحمن وقوة 
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ارادته لخرقت تلك النظرة صدره الى قلبه » ولهاجت فيه لواعج 
الغرام وأنسته الجند والنصر الذى يسعى اليه » لما فى عينيها من 
عوامل الجاذبية وما حول فمها من الملامح الفتانة وما فى مجمل 
ذلك من السحر الاخذ بالألباب . ولا غرو اذا عبكر الشعراء عن 
تلك الجاذبية بالسحر لأن آثرها لا يمكن تعليله بغير السحر . 
وربما عبكر عنه بعض علماء الطبيعة اليوم بالكهربائية » فمن كان 
حسنه جذابا قالوا ان كهربائيته قوية 


= ۲۲ بت 


من شق الحاعط 





فلما نظرت ميمونة الى عبد الرحمن تلك النظرة فهم آنها تعاتبه 
على ذلك القول ولسان حالها يقول له : « انى قتیلة هواك » 
د » فسر*ه افتتانها به رغبة فى الافادة منها لا 

شفع الجيش» فابتسم لها وهش. . وق‌ظنه انه يذلك بزيدها تفائبا 
لي ل رت ينه سنا لمكت ف ار لو 
فلما علم عبد الرحمن انها فرغت من التصريح بالخبر الذى 
استقدمته لأجله نهض وهم؟ بالخروج » فنهضت ميمونة وهی 
شرل : والرلا علس بالهام مكبر ات شلق نماك یا الام 
لتوسلت اليك أن تبقى هنيهة آخری .. فمل أنت عازم على 
الذهاب للاقاة العدو قريبا ؟ .. واذا ذهبت فهل تترکنی هنا ؟.. » 





٠. 


فأدرك انها تقول ذلك تدللا فلم یجبها بغير الابتسام » وخرج 
مسرعا يلتمس جواده لیرجم الى المعسكر » فمشت ميمونة فى 
آثره حتى إذا أوشك على الوصول الى باب الخباء سمعته ول : 
« مرحبا بالأمير هانىء .. آلا تزال هنا 9.. لماذا لم تدخل الى 
الخباء #.. » فازدادت ميمونة استغرابا من ذلك الترحاب 

26 9 

فتقدم هانىء وهو یلتف بعباءته ولیس ف وجهه وجل ولا 
خجل » وقد آکبر أن برجم الى العسکر رجوع الهارب بعد أن 
علم عبد الرحمن بوجوده هناك .. شق عليه أن يفعل ذلك انفة 
وكبرا وخصوصا بعد أن علمت مریم به . فلما آوعز اليه غلام 
عبد الرجمن بالذداب الى العس‌کر وقف ورجله ف الركاب 
لا يتكلم ولا ينتقل . وخيل له ان مريم تنظر اليه تراقب حركاته » 
فلبث حينا واقفا ثم تحول عن الجواد بغتة ومشى نحو باب الخباء 
بلتمس لقاء عبد الرحمن » فقيل له انه فى خلوة لابراه قيها أحد .. 
فعزم على اتنظاره » فجعل بخطر أمام الخباء وعيناه تراقبه 

36 26 

وكانت مريم ۷ تركها عبد الرحمن مع القهرمانة عادت الى 
التفكير فى هانىء وخروجه على تلك الحالة » فأرادت أن تستطلع 
أمره فتحولت الى جدار الخباء » ونظرت من شق فرآت هاشا 
پتمشی خارجا وعباءته وسيفه بجران وراءه وهو بلاعب شاربه 
ولیته ویتمایل بمشيته كالأسد . فاختلج قلبها ق صدرها سرورا 





۱۰ 


برو نته » وودت لو أنها تخاطه ولکنها خافت من القهر ما نه 6 
فاكتفت بالنظر اليه وتآمل حرکاته على غفلة منها . وبعد قلیل 
سمعت ضجة فى الخباء فعلمت ان عبد الرحمن خارج » فأحبكت 
أن تعلم ماذا يكون من آمره اذا لقى هانتا » فتحولت بحيث 
تراهما ولا يراها آحد لاشتغال القهرمانة وسائر آهل ا خباء بوداع 
الأمير . فرأت هانئا يمشى نحو عبد الرحمن حتى التقيا » وسمعت 
عبد الرحمن يخاطبه مخاطبة الأخ ویماتبه على تخلفه » وهانىء 
يدل عليه دلال الابن على أبيه » وعبد الرحمن يبتسم له ويرحب 
به » وسمعت هانئا يقول وهو بخطر نحوه : « بلغنى انك سألت 
عنى .. » 

فأجابه عبد الرحمن وهو شترب منه حتى وضع يده على كتفه : 
« وهل سأل المرء الا عن أخيه أو حبيبه ۶ » . قال ذلك وابتسم 
وأهل الخباء سمعون » وآکثرهم سرورا بذلك مریم وأشدهم 
غيظا ميمونة » ثم مشى عبد الرحمن ویده بيد هانىء فقدموا لهما 
الأفراس فرکبا الى المعسكر وحولهما الخدم والأعوان 

36 3/6 

وظلت ميمونة ومريم تنظران الى ذلك الركب وكل منهما فى 
ناحية وقلبها فى ناحية آخری حتی تواروا » فعادت ميمونة الى 
خلوتها وأعمات فكرتها فى حيلة أخرى وقد أسفت أسفا لا مزيد 
عليه لفشلها وذهاب سعيها هباء 





1 2 
المكاشفة 





آما مریم فانها عادت من وراء ذلك الحدار وقد شبت نيران 
الحب فى قلبها » والتمست الخلوة لتسترجم ما دار بينهأ وبين 
حميبها استئناسا بذکراه » ومخافة أن يكون قد بدر منیا 
ما تواخذ عليه . جلست فى غرفتها هنيهة كأنها فى عالم الخيال » 
ثم انتبهت للقارورة وكانت لا تزال فى قبضتها » فنظرت الها 
وفتحتها واشتمت رائحتها فطرت لها واستأنست بها لأنها من 
هانىء » وصبت قليلا من الطيب على كفها دهنت به شعرها 
ووجهها. وكفيها ففاحت رائحة ملأت الخباء بطببها 

وبينما هی فى خلوتها دخلت ميمونة وهی تبتسم ابتسام محب 
معجب بحبيبه » فقابلتها مریم بمثل ابتسامتها وقد ارتاحت اليها 
وتاقت الى مكاشفتها بما شغل خاطرها من الحب » ولكنها 
ا ا 
بميمونة وتحفزت للوقوف احتفاء بها .. فسبقتها ميموئة الى 
الحديث » فقالت وهی تهش لها : « أراك عدت من غرفة القهرمانة 
وقد زدت طيبا » 

وكانت القارورة لا تزال فى قبضتها » فضحكت وبدا المياء فى 
وجهها » وبادرت الى القارورة فخبآتها فى جيبها ولم تحر جوايا 





1.۲ 


فآد ركت ميمو نة أن بين تلك القارورة وهانىء علاقة » فعمدت 
الى اكتشاف سرها منها » فقالت : « لقد زادك الحياء طيبا 
تاحبیبتی .. لعل هذ! الطيب من ضيفك البطل الصنديد الأمير 
هانیء . آرجو ألا يكون من سواه لأنه بليق بك . ولو خيرت 
أن تنتقى لك حبيبا من بين رجال العالمين لما وقع اختيارك على 
خير منه » .. 

فأدركت مریم اطلاع ميمونة على ذلك السر » ولکنها تجاهات 
وقالت : « كيف تحكمين على الأمر قبل التثبت منه #.. من أين 
عرفت ذلك 7 » 

قالت وهی تضحك وتقترب من مریم : « عرفته من مصدر 
وثيق » وتحققت منه بقرائن الأحوال .. واذا كنت تنكرين ذلك 
على فان ملاعك تشهد عليك » علىأننى لا ألومك على التستر» 
لن الحب بحلو بالكتمان .. وقد كان يجدر بى أنأسايرك وأظهر 
اقتناعى باتكارك » ولكننى لم أرض بذلك شفقه عليك وحبا لك» 

فلما سمعت مریم قولها استغربت تلميحها بالشفقة » ولم تفي 
مرادها » فرفعت بصرها اليها وقالت : « لم آفهم مرادك من 
الاشفاق .. هل فى حالتی ما معث على الشفقة ۶.. افصحى .. » 

قالت ميمونة : « لا آقول شيئا قبل أن تثقى بحبى لك 
وغيرتى على مصلحتك .. « 

فقالت مريم : « أنت تعلمين انى أحببتك وقد وثقت بك من 
آول‌نظرة » وخصوصا بعد ما شاهدته من مظاهر حبك » فلا حاجة 
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بعد ذلك الى برهان » 

ا وي وش تیه ای انی می قلي 
باخلاصك .. ولكننى آخشی أن أقول لك قولا تحملينه على غير 
محمله » ومع ذلك فانى أفعل ما تدعونى اليه محبتك . نعم ليس 
هناك ما يدعو الى القلق الكثير » ولكننى اختبرت هؤلاء العرب 
واطلعت على سجاياهم ‏ وف جملتها انهم يغارون على أعراضهم 
غيرة” شديدة ‏ وأنت تعلمين انك هنا فى خباء الأمير عبدالرحمن» 
وکل من" فى هذا الخباء من نسائه .. فيجدر بك أن تحاذرى من. 
التظاهر بشدة ميلك الى الأمير هانىء فى حضرته » وآظن أنالأمير 
هانثا نفسه بتوقع ذلك .: لا تظنی اننى أقول هذا بناء على قول 
سمعته : فانى واثقة منحب الأمير عبد الرحمن لهانىء فهو لایمنع 
عنه شيئا بریده لأنه يعتمد عليه فى هذه الحرب » وهو يمينه التى 
يناضل بها » ولكنى أردت أن أنبهك لعلمى ان هانتا يريد ذلك 
منك وان كان لا بظهره لك أنقة* وترفعا » وآما آنا فقد خبرت 
عادات القوم وآدابهم فى هذا الشآن . ولعلك سمعت عن منزلتى 
عند الأمير عبد الرحمن » والا فانى أخبرك انى أقرب تسائه اليه 
وهو يعتمد علی* فى كثير من المهام » فاذا علمت ذلك فکونی على 
بقين من أن الأمير عبد الرحمن لا يفعل الا ما يرضيك » 

فقبات مریم تلك النصيحة باخلاص وازدادت ثقة بميموئة 
بعد ما عرضت من مساعدتها » وهان عليها مكاشفتها بما ف قلها 
فالتفتت البها وقد اننسطت نفسها » وقالت : « أشكرك على ذلك 
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اسیدتی » وساعمل حسب اشارتك .. ولا رب انك تعلمین 
بذلك كله »> وآنت من آکثر نساء هذا اشاء ذكاء وفطنة » 
فا تفت ميمونة من ذلك الحدث بما وصلت اليه » وأرادت 
الانتقال الى موضوع آخر فقالت : « ذکرت لك الطیب فام 
تحسینی عليه .. آين القارورة 7 » 

فمدت مریم ددها وآخرجت القارورة ودفعتها الى میمونة 
قفتحتها واشتمت رائحتها » وهی تقول : « لم آصادف فحیاتی 
مثل رائحة هذا الطيب » !نه طیب خاص لیس عند آحد من أهل 
هذا الخباء مثله » . قالت ذلك وأرجعت الفارورة ولم تمس مافيها 

فقالت مریم : « تطيكبى بشىء من هذا الطيب » فانك آهل 
لذلك » .. 

فامتتعت ميمونة وهی تسد القارورة وتقول : « لا يجوز 
لأحد سواك أن عس هذا الطب لأنه هدية لك خاصة » 
ودفعت إليها القارورة وهی تبالغ ف الامتناع 

فاس ستحسنت مریم تمنعها وازدادت ثقة بصدق مودتها » ففتئحت 
لها قلبها وصارت لا تستانس الا بقربها مع ميل الى مكاشفتها 
یعواطفها » وميمونة تعمل فكرتها لاستخدام ذلك عند الحاجة 





2 
الاطمئنان 





أما عبد الرحمن وهانىء » فانهما ركنا وسارا نحو المعسكر 
وحولهما الفرسان فى موكب » وكل منهما يفكر فى جهة » ومرجم 
التفكير الى مریم .. فكان هانىء يتذكر ما دار بينه وبينها » وما 
آنسه من مجاملة عبد الرحمن ولطفه على حين انه كان یتوقع 
امتعاضه .. فاذا تذكر ذلك انشرح صدره لأنه كان يخثى اذا 
بدا له من عبد الرحمن برود أن يرول ذلك الى نفور ضار .. 
وكان عبد الرحمن يفكر فى سالمة وما دار بينه وبینها فى آمر مریم 
وتلميحها بآنها. ستکون له بعد الفراغ من تلك الحرب لسر لم 
تصرح له به » وتذکر استلطافه مریم .. وتصور ما هی عليه من 
الحمال والهيبة » ثم ماظهر له من الحب التبادل بينها وبين هانیء 
فلما بلغت تصوراته الى ذلك الحد شعر بغيرة شديدة » ولکنه 
تذكر ما هم فيه من الحرب.وشدة احتباجه الى هانیء حتی ان 
النجاح بتوقف على اتفاقهما . وعلم ان ذلك الاتفاق لا نتم الا 
بارتياح هانیء » وارتیاحه لايكون الا بتيسير ظفره بمریم .. 
فلما تمثل له ذلك » عاد الى عقله وسعة صدره »> فهان عليه 
ارضاء هانىء ونخثى أن يكون فى سکوته فى أثناء الطريق باب 
للشك » ففتح الحديث قائلا : « ألم تحمد الله على انتصارنا فى 
هذه الحرب با هانیء 9 .. » 
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قال : « لقد حمدته كثيرا على ذلك » والفضل فيه يرجم الى 
بسالة الأمير عبد الرحمن وتدييره » 

فقال الأمير عبد الرحمن : « بل الفضل فيه للأمير هانیء 
قائد فرساننا .. بل أرى الفضل فيه لا وفقنا اليه من الوفاق 
المتنادل » وأرجو أن سقى ذلك الى نهابة هذه الحرب » 

قال : « وآنا آرجو ذلك أيضا » واذا تم لنا الفتح كان فيه 
الفخر للعرب كافة » لاننا فتحنا لهم بلادا واسعة يحكمون أهلها 
وجون خراجها وينشرون الاسلام فيها » 

فقال الأمير عبد الرحمن : « وأظن سرورك بفتح بوردو بعادل 
سرورنا جميعا بما فتحناه وستفتحه من البلاد ۴ » .. قال ذلك 
وابتسم 

فأدرك هانیء تلميحه الى مریم » فضحك وقد انشرح صدره » 
وقال : « لا أستطيع اتكار ذلك أيها الأمير لأنه يبدو فى كل 
حركة من حرکاتی » وأرجو أن يكون أخى مسرورا معى » 
قال : « انی آسر بكل ما سرك .. وثق انى عون لك فى كل 
ما تريده . ولكنك تعلم ما عاهدت نفسى عليه مذ ركبت هذا 
مركب الخشن » 

فلم يفهم هانىء مراده » فقال : « وآی عهد تعنى 3 » 
قال : « انى عاهدت الله ألا أقرب النساء قبل أن أفرغ من 
هذه الحروب أو أن نقطع نهر لوار على الأقل .. فهل أنت على 


هذا الرأى 3 » 
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قفهم هانىء مراده » فقال : « نعم انى آعاهد الله على هذا 
أيضا » وقد كان اهتمامى بالنساء كما تعلم ضعيفا فلم أتزوج 
امرأة ولا اقتنيت جارية .. ولولا وقوع هذه الفتاة من تفسى 
موقعا عظيما ما غيرت رأبى . أما الآن » فأعترف لك انى قد 
تعلقت بمريم وهی كما تری آهل لذلك » 

فقطع عبد الرحمن كلامه قائلا : « انها من خيرة اللسساء 
جمالا » واذا وفقنا الى ما نرجوه من النصر كنت آول من سر 
بظفرك بها .. غير انی أرجو أن يبقى ذلك مكتوما عن كل 
انسان لأسباب تعلم بعضها وتجهل البعض الآخر » ولا تكلفنى 
التصريح بأكثر من ذلك » 

فأحس هانىء من تلك الساعة بثقل آزیح عن صدره وارتاح 
باله » وان كانت اشارة عبد الرحمن الى الأسباب التى لا دعلمها 
قد شغلت خاطره قليلا . على انه شعر بميل شديد الى مكاشفة 
مریم بما دار بشأنها مع عبد الرحمن .. وذلك طبيعى ف المحبين » 
فانهم يتلذذون بمكاشفة بعضهم بعضا بأخبار الناس .. فكيفه 
يما كملق بهم ولا سيما ما كان مرجعه الى تحقيق أمانيهم » وعلى ` 
الأخص اذا اؤتمن آحدهم على سر وطلب اليه کتمانه » فانه 
پزداد ميلا الى مشساركة حبيبه الاطلاع عليه » كانه يمد ذلك 
اكزاما له بشىء ثمين اؤتمن هو عليه 

ثم عاد الأميران الى السكوت مدة » والركب ماش » حتی 
دخلوا المعسكر .. وكان الجند قد فرغوا من اقتسام الغنائم 
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وهم فرحون بما نالوه منها وخصوصا البرابرة لما علمت من 
مطامعهم .. وظل الامیران سائرین حتی وصلا خيمة الأمير عبد 
الرحمن فدخلاها » ثم صفق عبد الرحمن فجاءه آحد الغلمان 
فقال له : « ادع الأمراء الى“ هنا الساعة » 

قلما خرج الغلام التفت عبد الرحمن الى هانىء » وقال له : 
« قد علمت من آخبار الجواسیس وغيرهم ان طاغية اكتانيا 
الكونت آود معسكر بحنده فى مضيق دردون على بضع 
ساعات من هذا المكان )١(‏ » فينبغى لنا أن نبادر بالهجوم قبل أن 
تآهبوا للدفاع .. فادا غلبناهم وقتلنا أميرهم ذهب عنا نصف 
العناء قى هذا الفتج أو هو العناء كله » ولم يبق من یقف فى 
سبلها الى نهر لوار .. فماذا تری ؟ » 

قال هانىء : « آری أن نبادر الى الحرب » وروح الجند 
العنوية ما تزال عالية من آثر النصر » 

قال عبد الرحمن : « متی حضر الأمراء استشرناهم » ولا 
آطنهم الا موافقین على الزحف » فترحل برجالنا ونترك الأخبية 
فى مكانها وعندها بعض الحامية والغنائم .. فاذا هزمنا الافرنج 
ادن الله بخفلستا تساءنا وغنائيتا © ومرلا الى ورس على 
نهر لوار » 

وبعد قليل جاء الأمراء وهم بضعة عشر آميرا » وفيهم العربى 
والبربرى والشامى والمصرى والنبطى وغيرهم » وق جملتهم 


ج ت 
)١(‏ وينو - والسافة اطول من ذلك 
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الأمير بسطام . فعرض عبد الرحمن علیهم رأیه » وساعده هانیء 
على تنفيذه فوافقوا جمیعا على الرحیل فى صباح الغد على أن 
تركوا النساء فى الأخبية حيث أقيمت . فلما أجمعوا على ذلك » 
التفت عبد الرحمن اليهم وقال لهم : « أتتم تعلمون اننا سائرون 
محاربة هؤلاء الافرنج فى معسکرهم » والسافة بیننا قريبة وهم 
متحصنون فى جبالهم فینبفی لنا أن نسير اليهم خفافا . ولا یخفی 
علیکم ما آصابه رجالنا من الغنائم ف أثناء الفتوح التی وفتنا 
اليها منذ خروجنا من الاندلس وهی ثقيلة » حتی لقد ثقل على 
الرجل حمل غنائمه وحدها بلا حرب )١(‏ .. فکیف اذا اضطر 
الى الهحوم والرکض » فالرآی على ما آری أن تترکوا غنانمیم 
فى هذا العسکر شرب الأخبية » فتبقى هناك هی والنساء و نحعل 
معها حامية من رجالنا .. فاذا بلغنا من عدونا ما نریده أضفنا 
اليها ما نغتنمه منهم .. » . قال عبد الرحمن ذلك وهو یتوقع 
معارضة بعضهم لعلمه بحرص آولئك القوم على حطام الدنيا ء 
وفيهم من لم بأت الى تلك الحرب الا رغبة فى الأموال .. 
فاستدرك هانیء ما خشيه عبد الرحمن قائلا : « ان الأمير مصيب 
فى رأبه ولا أظنكم الا موافقين عليه » لأننا تخثى اذا جاهد 
رجالنا وهم مثقلون بالغنائم أن يعجزهم حملها فينوءون تحت 
أثقالها » ولا قاتلون كما نبغى فى ساحة الوغى .. ولا يخفى 
عليكم ما بترتب على ذلك من الفشل » 


ااا 
»١(‏ رومی ‏ الجزء الثانی 
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وكان عبد الرحمن يخثى الاعتراض خصوصا من الأمير 
بسطام لحرص رجاله على الأموال لسبب تقدم ذكره » وكان 
عبد الرحمن فی أثناء کلام هانیء تفرس ف وجوه الأمراء ۳ 
فوجد التردد ظاهرا وخاصه فى وحه بسطام » فاستأ نف الكلام 
قاعلا : « والذى آراه أن نعهد بحراسة تلك الغنائم الى الأمير 
بسطام ومن يختارهم من رجاله » ومعهم جماعة من رجال سائر 
الأمراء .. » 1 

6د 36 

فوقع ذلك الرأى موقع الاستحسان عند الجميع » فوافقوا 
عليه وخرجوا لتنفيذه وليأمروا رجالهم بالتأهب للرحيل ف 
سباح العف .. 

فذهب هانیء الى خيمته » ولم ينم تلك الليلة لا خالج آفکاره 
من الهواجس بمريم على آثر ما سمعه من عبد الرحمن » حتی 
حدئته تسه أن طبر الها فى ذلك اللیل ویکاشفها يما دار بینه 
وبين عبد الرحمن يشأنها » ویخبرها بعزمهم على الرحیل الى 
مار به الاقرنج » ویصیرها حتی ساعة الرجوع . وقد زاده رغه 
فى الذهاب الیها انه فارقها ولم يتمكن من وداعها كما يريد » 
ولكنه تذکتر آهمية وجوده فى الصباح هناك وخثی أن يغضب . 
عبد الرحمن فرجع عن عزمه 
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وف الصباح » قام السلمون للصلاة .. ثم نفخ ق النفير 
فتأهوا للسير » وساروا كأ نهم بحر نتلاطم بالأمواج وفيهم 
الفرسان والمشاة وبينهم الرماحة والرماة .. وقائد الفرسان العام 
هانىء » وقد ركب جواده ولبس خوذته والتف عباءته » 
وقوضوا الخيام » ولم بتركوا منها الا ما وضعوا فيه غنائمهم » 
ومعها الأمير بسطام وبعض رجاله ونفر من رجال القبائل الأخرى 

وبعد السپر بضع ساعات » أشرفوا على جبال آخبرهم 
الجواسيس ان آود ورجاله متحصنون فيها .. فنزل المسلمون 
فى سهل بالقرب من ذلك المضيق » وترجل الفرسان وسرحوا 
خيولهم للعلف والراحة » على أن يستريحوا رشما يطيب لهم 
الهجوم .. وقد أقاموا الحراس حول المعسكر » وبثوا سراياهم 
يستطلعون أحوال أعدائهم ومناعة مواقعهم ليعلموا من أين 
پهاجمونهم » وذهب هانیء للاستراحة فى خيمته . وف الساء 
جاءت الطلائم فأخبروا ان الافرنج مقیمون ق الجبال # وهم 
كثيرون ‏ وقد تحصنوا وأقاموا لایبدون حراکا . فاجتمع آمراء 
السلمین وتفاوضوا فى الأمر » فرآوا ان الهجوم على حصون 
الافر نج شدید الخطر » فتمهلوا ليروا ما يبدو متهم .. قاذا لم 
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۸ ب شادل ژعید الرحمن 
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یخرجوا من حصونهم فکروا فى الهحوم عليهم 

فات هانیء تلك اللیله وقد عادت اليه هواجسه » وعاد الى 
التفکیر فى مفارقة العسکر بضع ساعات » ولا خطر على الجند 
فى غیابه للأسباب التی قدمناها .. على انه ظل مترددا فى الذهاب 
خشية الفشل » وحیاء" من عبد الرحمن .. 

فأصبح فى اليوم التالی وخرج على قدمیه » وقد تراکمت عليه 
الهواجس » وهو شکر فى حاله وحال مریم وحال الجند . وییتما 
هو يتمثى فی سهل خارج العسکر » رأى رجلا بلباس عربی 
قادما من عرض البر هرول نحوه وبشير اليه » فوقف .. فلما 
دنا الرجل منه تفرس هانیء فيه فاذا هو ملثم » فناداه فمد الرجل 
بده الى جیبه وأخرج منديلا وسكمه الى هانیء . فلم يكد 
هانىء بتسلم المنديل حتى شم“ منه رائحة مریم .. عرف ذلك من 
طيبها الذى أعطاه لها بالأمس » فصاح فى الرجل : « من أنت ۸ 
وما خبرك 3 » 

فقال : « ان هذا المنديل سك نيابة عنی ان صاحبه فى حاجة 
اليك على عجل » . قال ذلك وسار يعدو فى عرض البر.. فبهت 
هانىء ثم انتبه لنفسه وصاح ف الرجل أن يقف فلم يلتفت اليه . 
فوقف هنيمة وهو يفكر فيما عسى أن یکون سيب تلك 
الدعوة المستعجلة » ولم يشتك ف ان المنديل مرسل من مریم وان 
الطيب طيبها » فلم ير بدا من المبادرة الى اجابة الدعوة وهو 
مطمئن البال على العسکر » وأسرع الى خيمته فركب جواده 
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والتف بعباءته وسار یلتمس‌الخباء » ولم ينبىء أحدا بمسيره لعلمه 
انه سيعود قبل انقضاء النهار » فلا بأس من غيابه » وخثی اذا 
شاور عبد الرحمن أن ستخف بعمله أو أن يمئعه من الذهاب 
سار هانىء وهو ستحث جواده لايلتفت عينا ولا شمالا حتى 
وغل الى الشاء ٠‏ وقد مالث الف على خط الهاجزة وتبكل 
هو وجواده بالعرق . وحال وصوله ترجّل ودخل توا الى خباء 
الأمير عرد الرحمن » واستدعى القهرمانة فحاعت وهی تتوكاً 
على فخذيها وتمثى الهوينى .. وحالما وقع نظرها عليه ابتدرته 
قائلة : « آين مریم ۶ .. » 
فبغت لسئؤالها » وقال لها : « أتسأليننى عن مریم وآنا انما 
قالت : « هی عندك .. ألم تبعث فى طلبها هذا الصباح ? » 
قال هانىء : « آنا ۶ .. بعثت فى طلبها ‏ .. أين هی ۶ .. 
قولى .. ان الوقت لايساعدنا على المزاح .. » 
فقالت وقد ظهرت علامات الدهشة على وجهها الكالح وامتقع 
لونها : « أظنك أنت الذى تمزح » آلم تبعث اليها فى هذا 
الصباح مع رسولك ومعه جوادك وعباءتك وخوذتك ۶ . » 
فصاح فيها وقد اشتد غضبه : « كلا أبعث أحدا » وهذا 
جوادى معى » وهذه عباءتى .. فكرى فيما تقولين . قولى الق 
والا قطعت رأسك بهذا السيف» . قال ذلك ويده سك بسيفه.. 
فخافت القهرمانة وتحيرت بماذا تجيبه » وقد ارتج عليها من 
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الخوف والدهشة » وقالت : « تمهتن يابنى لأقص عليك الخير .. 
جاءنا فى هذا الصباح رجل أظنه من رجالك » وقد ركب جوادا 
ومعه جواد آخر آدهم لم تشك أنه جوادك .. عليه عباءة 
وخوذة ‏ وقال لى انك تطلب مریم حالا بأمر الأمير عبد الرحمن 
لمر ضروری نتعلق بوالدتها » ودفع الى“ هذا الكيس ( ومدت 
إبدها وأخرجت کا فيه دراهم ) فامتنعت فى بادىء الأمر ولم 
آطعه » فلح على على“ وأرانى الواد والعباءة » وقال لى انك تطلب 
مریم ترش غاختل كلق الت + وانلت ات لها بر اد 
لتركب عليه فرفضت طلبه .. فذکر لى علامة لايعرفها أحد سوانا 
وهی قارورة الطیب . وذکر أيضا تدلیلا على صدقه انك اجتمعت 
بمريم عندی وآعطیتها قارورة الطیب فلم أستطع الا تصدیقه » 
ومع ذلك فانی لم أسلم بارسالها الا بعد أن أتى بعلامة من الأمير 
عبد الرحمن لاعرفها سواى » وأخيرا سلمته اباها وأنا خائفة 
عليها » ولشدة خوق آخرجت معها أكثر نساء الامیر عبد الرحمن 
حظوة عنده وأوصيتها بها » 

و کان هانیء سمع کلام القهرمانة وهو يرتعد من شدة 
العضب .. فلما تحفق من ذهاب مریم » قال : « ومن هی تلك 
قالت : « هی ميمونة الافرنحية .. أظنك تعرفها . 

فقال : « نعم آعرفها » والی أين ذهبا ? .. وکیف ? .. » 
قالت : « حینما توهمت صدق ذلك الرسول » ورأيت مرم 
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راغبة فى الذهاب آذنت لها فيه » فركبت الجواد الادهم وركبت 


E‏ بت 
القت عن میم 


فوقف هانىء وهو نتفض اتنفاضا شديدا من شدة التآثر » 
والقهرمانة واقفة بين بديه وقلبها بخفق خوفا » وقد أخذت 
تخفف من غضبه قائلة : « لابأس عليها يابنى .. ان ميمونة تحبها 
حبا شدیدا » وأظنها تحرص عليها كثيرا .. اجلس وخفف عنك .. 
لا باس عليها .. » 

فلم يلتفت هانىء الى كلامها ولكنه ثاب الى رشده وفکر 
فيما سمعه » فتذکر ان القهرمانة ذكرت والدة مریم » فظن ان 
للأمر سيبا متصلا بسر تلك الوالدة منذ رأوها لأول مرة بعد 
فتح بوردو » وخيل له ان سالمة احتالت تلك الحيلة لاسترجاع 
انتها . ولكنه تذکر القارورة » فرأى ان ذكرها لاطبق على 
ذلك الظن » فلم يدر ماذا يول . فلما تشابه الأمر عليه » رأى 
أن يسرع الى المعسكر للبحث عنها » فتذکر للحال ان الأمير 
سطاما هناك »> فتبادر الى ذهنه ان الأمير المذكور هو الذى 
احتال هذه الحيلة لاختطاف مریم منه » لأنه لم پزل عالقا بها منذ 
يوم الفتتح . فالتفت هانیء الى القهرمانة وقال : « تقولين انهما 
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سارا نحو هذا المعسكر 7 » وأشار الى معسكرهم بالأمس 
قالت : « نعم يامولاى 6 

فأسرع الى جواده فركبه وحوثل وجهته نحو ذلك الممسكر » 
وهمز الجواد وأطلق له العنان 

وقد عزم على أن يقتل بسطاما اذا رأى مریم عنده » ومع 
سرعة عدو الحواد فقد كان بحسبه واقفا 

وكان ف المعسكر مضارب قليلة للغنائم » وحولها الحراس 
من رجال سطام وغيرهم .. ولا آثرف علیهم هانیء رآهم 
بختصمون ونتضاربون وقد علا ضجيجهم » فلسا رآوه تدم 
بعضهم وهم يستغيثون . فصاح فیهم : « ما الخبر # .. » 
فقال آحدهم : « نشکو اليك ظلم الأمير بسطام » فانه أوصى 
رجاله فاستأثردا بالغنائم » وآخذوا من آنصبة رجالنا فاضافوها 
الى آنصبتهم .. ولم بسمع هو لصراخنا » 

فازداد «انیء غیظا من سطام 6 وصاح :2 أبن سطام ?.. 
أبن هو ۶ .. » 

ولم یتم کلامه حتی خرج اليه بسطام وهو یمشی الهوینی » 
ویترنح ترنح السکران .. فلما رآه هانیء لم یتمالك أن صاح 
فيه : « ما هذه الحرأة على اغتصاب آموال السلمین 7 .. قد 
أمنك الأمير على الغنائم فاستاثرت بها وسطوت على حقوق 
المسلمين .. لقد صدق القائلون انك لست مسلما .. » 

. فقهقه بسطام وهو يمسح لحیته من بقايا طعام تساقط عليها 
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كآنه كان على الائدة » وقال : « مالك وللغنائم .. ألم تشغلك 
تلك النصرانية عنها ۶ دع الحرب واذهب الى الخباء فانك آولی 
ععاشرة النساء .. ولكنك ' ستذوق عاقة غيّتك قربا » . قال 
دنا وش تشاک اه مک ی اد 

فحمی غضب هانیء من تلك العبارة حتی غاب عن رشده » 
خاستل حسامه وساق جواده نحوه وآطلق الحسام وهو يتعمد 
قطع رآسه » فخلا بسطام من الضربة فهوی هانیء حتى كاد یقع 
عن جواده فازداد حنقا وحوئل الشكيمة نحوه » وانقش عليه 
اتقضاض الصاعقة » فتوسط بعض الرجال بینهما وهانیء لاببالی 
e‏ بهم » ولم يعد يصبر عن قتل بسطام .. ففر“ بسطام الى احدی 
الخيام واختباً فيها » فهم* هانىء أن بترجل ويتبعه .. فأخاط 
بعض الرجال بجواد هانىء وتوسلوا اليه أن يغمد سيفه حبا 
للاسلام والمسلمين ؛ فرجع هانىء الى رشذه ووقف وهو برتحف 
من شدة الغضب » كأن ذكر الاسلام خفكف من غضبه وسكن 
من روعه » وخاصة حینما تصور ما قد بنجم عن قتل بسطام 
من الخصام بين فرق الجند . فأمسك نفسه وتجلد واكتفى بفرار 
بسطام .. وعاد الى الامر الذی جاء من أجله » فعمد الى البحث 
عن مریم هناك .. فجعل ینظر ف الخيول الواقفة حول الخیام » 
فلم بر بینها چوادا آدهم ولا رأى هناك نساء » فسأل بعض 
الوقوف ممن شق بهم من رجاله عمن فى الخيام » فق‌الوا له : 
« ليس فيها غير الغنائم » 
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فخلا بنفر یعرفهم » وسألهم : « هل مر“ نكم رکب على آفراس 
ومعهم نساء 3 » فقالوا : « كلا .. اننا هنا منذ الأمس » ولم 
ثرت آحدا » .. 
فوقف فى حيرة » وقد عادت اليه هواجسه عن مریم وذهایها : 
والتفت الى ما بحيط به من السهل وأكثره عار من الأشحار ال 
بعض التلال » علیها الدالية من الکرم وبعض آغراس الزیتون .. 
فلم بر أشباحا » فتحبر فى آمره وحدتنه نفسه أن بعود الى 
دردون لعلهم ذهبوا تمرم الى هناك 3 
وکانت الشمس قد مالت عن الهاجرة والحواد قد آنهکه 
التعب فخثی اذا بالغ فى سوقه وهو فى تلك الحال أن بعجز عن 
مواصلة السير » وهو اذا لم ,ستحثه لا يصل الى المعسكر قبل 
العشاء .. على انه لم بجد بدا من مراعاة حال الحواد » فحوثل 
شكيمته وتوجته نحو دردون . 

سب ۲۷ بت 

المنزل اثالی 


آما مریم » فانها خرجت ف ذلك الصباح مع ميمونة ‏ كما 
تقدم ‏ وقد ركنت على ذلك الحواد الأدهم » وتزملت بالعباءة » 
وعلقت الخوذة بالسرج » وساقت الجواد فى أثر الرسول .. 
وميمونة على جواد آخر بجانبها وهی تنظر الى مريم. على 
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الحواد » منتصبة القامة کآفرس الفرسان .: وكانت ميمونة تظهر 
دهشتها لذلك الطلب العاجل » وآنها انما رافقتها لمایتها مما 
قد یکون من بواعث الخظر على آثر ذلك . آما مریم فکانت 
تستحث حوادها وآفکارها تائهة ف عالم التصورات » وصورة 
هانیء تتخلل کل خیال يمر فى ذهنها 

ساروا ساعة ثم أدركوا المعسكر القدیم الى بسارهم عن بعد » 
وكانت مریم تحسب انها ستذهب الى ذلك العسکر. لآنها لم 
تكن تعلم باتتقال الجند الى دردون .. فلما زأت الخيام قليلة 
سألت الرسول عن مقر الجند وعن المكان الذى يقصدونه » 


وسيعودون الى هنا .. وأما نحن فاننا ساكئرون الى مكان على 
مقربة من دردون » آمرنی مولای والأمير أن أوصلك اليه » فاما 
آن. بكون هو أف اتتظارك هناك أو انه بأتی بعد وصولك » 
فصدقته مریم وامتلات نها شوقا الى لقاء الحسب 6 وساروا 
أيضا حتى وصلوا الى بناء منفرد قد تداعت جدران سوره » 
فدخل الرسول أمامهم من باب السور الى حديقة قد غشيها 
الاهمال » ولابخفى على المتأمل فيها انها من مساكن أهل الیسار 
وانهم غادروها منك بضعة آساییع 5 فترجلتا ودخلتا الحدقة 4 
فتصبدت ميمونة للاعتراض على الرسول غيرة على مریم » فقالت 
له : « الى أبن أنت ساثر بنا #.. اننا على مقربة من دردون على 
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ما أظن.. وماهذا الست الذی‌آدخلتنا فيه ۶ احذر أن تکون‌خطنا» 
فوقف الرجل متأدبا » وقال : « لست عطتًا امولاتی » اننا 
فى قصر أحد آمراء اکتانا وقد هحره آهله فرارا من جند 
السلمین . وق هذه الزارع قصور كثيرة هجرها آهلها وبقیت 
غنيمة للمسلمین » 

فقالت : « وأين الأمير هانیء 7 .. » 

قال : « يبدو انه لم بات بعد لأنى لم آر آثرا يدل على عجیثه » 
ولكنه لابلبث أن يأنى سريعا » . قال ذلك ومثی بهما حتى 
آدخلهما البيت من باب كبير كان مفتوحا » وليس ق المنزل الا 
بعض المقاعد أو الكراسى الضخمة مما لاستطاع حمله فى أثناء ` 
الفرار . وقد استولى السكون على المكان الا ما كان يتردد من 
صدى خطواتهم وصهيل الجوادین .. أما مریم » فلما وصلت ولم 
نحد هانئا ولا أثرا بدل عليه بدأت تشك فيما احتوته تلك 
الرسالة » ولكنها سكتت لتری ماذا يكون » وآلقت معظم الهم 
على ميمونة لأنها أكبر منها سنا وآوسم علما بتلك البلاد وبأحوال 
ذلك الجند . ولم تكن ميمونة تجهل ما يخالج آفکار مریم من 
هذا القبیل » فکانت تتظاهر بالدهشة أيضا » وسال الرسول ' 
مثل أسئلة مریم » حتی وصلوا الى قاعة لیس فيها الا مقعدان 
قدیمان .. فجلشت میمونه ودعت مریم للجلوس فجلست وهی 
تتفرس ف المكان وتنظر الى ميمونة » ومیمونة تشاركها فى 
الارتباك .. قضتا برهة وهما ساکنتاز, » ومريم تتوقع قدوم هانیء 
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وقد شاعت عیناها وهی تنظر الى الخارج من نافدة تطل على 
الحدشة » ومیمونة بحانبها والمكان هادیء والخادم الذی 
آوصلهما لم يعد يظهر . فتظاهرت ميمونة بالخوف » وقالت : 
د وبلاه .. أبن نحن ۶ ما الذی جری لنا ۶ أين ذلك الرسول ؟ 
يا ليتنا اصطحبنا بعض الصقالبة من خصياذ الخباء » ثم صفقت 
كأنها تستقدم الرجل » فلم تسمع جوايا غير الصدى .. 

آما مریم قلما رأت میمو نة خائفة » خافت هی أيضا ووقفت 
وقد ظهر الاهتمام فى وجهها » وقالت : « هل خدعونا 3 أين 
ذلك الرجل ۶ كيف بتركنا هنا ویذهب ؟ الى آين ذهب 7 » 
وكانت الشمس قد أدركت الأصيل ولم يتناولا طعاما من الصباح 


- YA — 
المكيدة‎ 

وینما هما كذلك اذ سمعتا صوت صهيل وقرقعة لجام .. 
فالتفتت مریم نحو الباب فرآت فارسا وق ركابه رجلان ملشان ) 
وهو برکض جواده رکضا عنيفا حتی وصل الى باب البستان 
فترجل .. فظنت مریم لأول وهلة انه هانىء فخفق قلبها » ولم 
تتمالك عن الوئوب نحو الحديقة » ولم تبال باختلاف ملاس 
ذلك الفارس وجواده عن لباس هانیء وجواده لاعنقادها انه 
أرسل اليها العباءة والجواد وقد جاء متنكرا . ولكنها لم تكد 
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تفكر فى ذلك حتى تطلعت الى القادم فوجدته رجلا بدینا ترنح 
' فى مشیته » وسيفه بحر الى جانبه وعباءته مسترخية وراءه . ولا 
تسل عن اضطرابها حینما عرفت انه بسطام » فسيطرت عله 
رعدة » واصطکت رکنتاها » و کاد الدم بجسد فى عروقها » 
والتفنت الى ميمونة فرآتها تظهر البغتة وقد تصدرت لمقابلة ذلك 
القادم بالنيابة عن هريم » فلما وصل بسطام استقبلته میمونه 
وهی تقول : « ما الذى تريده أيها الأمير ؟ .. » 

فأجابها وهو بلهث من التعب والرجلان يمشيان وراءه :. 
« وما الذى يعنيك من هذا الأمر 2 « 

قالت دای ف هذ اکان رجل» ولا ادبم بر 
فلا حاجة الى دخولكم اليه . 

قال E‏ :: آلیست مریم 
النصرانية هنا ۰.۶ » . قال ذلك وهو يضحك » ومد بده الى وجه 
مریم .. فنفرت وتباعدت » فأمسكت ميمونة بيد بسطام وقالت : 
« لا تفعل آبها الأمير ما لابلیق بالأمراء .. واعلم انك اذا 
مسستها عرةضت نفسك لغضب أمير جند المسلمين . 

فصاح بسطام فيها صيحة شديدة » وقال : « من آقامك 
اصحا أو نذیرا ؟.. وما هو شانك 4.. انی لا أخاطبك . 
قال ذلك وحوتل وجهه ومشی نحو مریم » فبالغت ميمونة ف 
ممائعته وقبشت على زنده فتخلس منها بمنف » فوقمت علق 
الارض » فالتفت الى الرجلین وقال : « قدا هذه المرأة بیدیها 
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ورجليها واحبساها فى هذه الغرفة » واقفلا الباب عليها » 

ولم نتم قوله حتى انقض الرجلان على ميمونة بالأمراس » 
وقيكدا يديها ورجليها وهی تصیح وتستغيث وتحاول التخلص » 
ومريم نهم بانقاذها وسطام یمنعها بدون أن يمسها بيده » وهو 
قول لها : « لا تخاق با جميلة » اننا لن تصیها بسوء .. وانما 
آردنا اشافها عند حدها » . فلما فرغا من تقسدها » جرتهاأ 
الرجلان نحو تلك الغرفة .. فالتفتت نحو بسطام وهی تقول : 
« لا باس على“ مما فعلتموه بی » ولکننی آتوسل الیکم ألا 
تمسوا هذه الفتاة سوء » 

ثم دخل الرجلان بميمونة الى بعض حجرات ذلك البیت 
وآغلقا الباب . قلما خلوا هناك ترکاها وشأنها .. فقالت بصوت 
خافت : « من هو عدلان منکما ۶ .. » 

فتقدم أحدهما وأزاح اللثام عن وجهه » فبانت ملاحه ونظر 
اليها بعينه الحولاء نظر المحب الولهان » وقال : « آنا عبدك 
عدلان » آرجو أن أكون قد آدت مهمتك كما تشائین .. » 

قالت : « بورك فيك » وابتسمت » ثم أردفت : « قل لى 
اين هو هانیء 7 .. وماذا فعلت به ? .. » 

قال : « فعلت ما أمرتنى به باسيدة النساء .. وانما أرجو 
أن تکونی راضية عن عبدك وأسير هواك » وتتحققى انك 
لا تجدين من بذعن لأمرك وينفذ ماريك سواى » 

فاتسمت ابتسامة آخری وحركت آجضانها حركة الدلال 





۱۳۹ 
والرضا » وقالت : « اذا كنت قد فعلت ما فعلته بخقة ولباقة 
فانی راضية .. قل لی أين هو هانیء ۶ .. » 

قال : « آظنه لابزال تائها فى هذه الصحراء فتش عن 
حسته .. » 

قالت : « وکیف آوصلت اليه الندیل ? .. » 

قال : « بعك أن أتنتك بالجواد الأدهم آمس 6 وعهدت به 
لهذا البطل (وأشار الى رفيقه) وآفهمته كيف بخدع القهرمانة .. 
وكلذلك بارشادك» ذهبت بالمنديل الىمعسكر السلمین‌فوصلت 
اليهم صباحا . ومن حسن حظ مولاتى وتوفيقها أن رأيت الرجل 
خارجا تمثی » فأسرعت نحوه ودفعت الله الندیل وآنا ملم . 
فسألنى عما أهدف اليه » فأخبرته ان صاحبة المنديل تدعوه الها 
حالا » وترکته وفررت الى مكان آراه منه ولا برانی » فرآته 
قد آسرع الى جواده فرکبه وساقه نحو الخباء . فلما تحققت 
من ذهابه آسرعت من طريق آخر الى معسکر مولای الکونت 
آود وآخبرته بالواقع كما آمرت » وحرضته على مباغتة المسلمين 
حالا وقائد فرسانهم غاب .. فاقتنع ونادی رجاله وهحموا على 
السلمین وهم فى غفلة . وقد رآنتهم ف فشل عظيم » ولا آظنهم 
الا قد ذعروا وتقهقروا .. والغالب ان الافرنج قد استولوا على 
معسکرهم الأن .. » 

وکان عدلان يتكلم وميمونة ترمق حرکاته » وكلما قال عبارة 
تبتسم له وتبدی ارتیاحها » وهو يتكلم بحماسة وسرور . قلما 
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قال ذلك » قالت : « ثم كيف فعلت ببسطام هذا 3 .. « 

قال : « ذهت اليه فى المعسكر القديم وأظهرت انی أخدمه 
خدمة تسره » وانى فاعل ذلك من تلقاء تفسی .. وأخيرته أن 
مریم خرجت من الخباء الى هذا المكان » وانی سأذهب به اليها 
فيبلغ منها ما يشاء على شرط أن بحافظ عليك .. فاثنى على 
غيرتى ودفع الى“ هدية ثمينة » وكنت أتوقع أن يلتقى هانىء به 
فيقتتلا فيقضى آحدهما على الآخر .. فيكمل توفيقك » وتنم 
رغبتنا باتقسام هذا الند » وقد جاء هانیء بعد ذهابه الى اطاء 
ولم یجد مریم فيه .. فظن ان بسطاما اختطفهاء فلمالقيه فى ایام 
تشاجرا » وکاد هانیء أن يفتك به لو لم یجبن هذا ویدخل 
خیمته . وبعد ذهاب هانیء حرضت بسطاما علی‌الر کوب سريعا » 
فرکب وسرت فى رکابه .. والتقینا ف أثناء الطریق بأخی هذا 
وکان قد جاء ستعحلنا » فبدلت عاءته بعباءتى وغیرت قيافته » 
وجتنا فى ركاب بسطام كما رأيتنا » 

فقالت ميمونة : « بورك فيك من خادم آمين .. واذا تحققت 
أمنيتنا بفشل جند العرب دعوتك بلقب آخر » . قالت ذلك 
وآشارت بحاجميها .۰ 

فأشرق وجهه وجعل ينظر اليها وقلبه يكاد بطفح سرورا لا 
شاهده من أنسها وتلطفها 
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آما مریم » فلما رأت ميمونة مسوقة الى تلك الحجرة وهی 
مقيدة الأطراف » وسمعت تضرعها الى بسطام بشآنها .. امتت 
بأنها تحبها » ولكنها كانت فى شغل من أمر نفسها لأنها لم تتوقع 
بعد ما رأته الا الفتك الذریع من بسطام . وهو مع غلظته 
وخشوتته كانت رائحة الخمر تفوح من فمه » وقد احمرت عيتاه 
واربد لون وجهه » وتمنطق بجلد عريض غرس فيه خنجرا ضخبا 
وضع يمينه على قبضته وسراه على قبضة السيف » فبدا لعيتى 
مریم شيطانا رجيما .. فاستماذت باه من ذلك الشيطان » 
وتضرعت اليه تعالى أن ينجيها منه .. على انها لم تتمالك عن 
الاضطراب الشديد من منظر ذلك الوحش الكاسر » و کافت 
لا تزال متزملة بالعباءة الحمراء التى تعتقد انها عباءة هانیء فوق 
ردائها الگسود » وعلی رآسها خمار آسود ينطئ جنها الى 
الحاجببن » وقد تلثمت به من أسفل الذقن فبان وجهها من خلال 
ذلك مستديرا » وقد تلألأت عيناها وزادهما الانقباض هيبة . 
ومع كل ما شاهدته من أسباب الخوف لم تخر عزيمتها . ولعلها 
كانت عند لقاء بسطام لأول وهلة آکثر اضطرابا منها بعد ظهور 


o04 





۱۳۹ 


وحیدین فى ذلك الست الواسع 

أما بسطام » فلما اختلى بمريم على تلك الصورة دعاها الى 
الجلوس على كرسى هناك » کانه يريد أن يخاطيها بلطف على 
سبيل الاقناع . فجلست » وجلس هو على کرسی آخر » والتف 
بعباءته حتى غطت السيف والخنجر » وهو يقول بلعة عريية 
مستعجمة فى نغمة بربرية : « لا تخافى يا مریم .. انى لا أريد بك 
سوءا لأنى آحبك حبا شديدا ( وبالغ ف تشديد الدال ) وأنت 
على ما بظهر قد غشك ذلك الغلام العربی » فانخدعت بأقواله .. 
على انك نصیبی وحدی من هذه الحرب » ولو شئت أن آمنعه 
منك لنعته من آول ساعة » ولکتنی تلطفت بك وآشفقت على 
مزاحك .. والان قد وقعت بين يدى » فلا مفر لك .. فأطيعينى» 

وکانت مریم تسمع کلامه وآطرافها ترتعد من شدة التأثر 
وهی تفکر فى مجيئه الى هناك : هل كان على موعد أو كان ذلك 
مصادفة .. وأحت أن تماطله ف الحدث رشا تى هانىء 
لاعتقادها انه قادم الها فقالت : « دع عنك ذلك با أمير فان 
لكل شىء وقنا » وأتنم الآن ق حرب فبعد انقضائها اخذ کل 
دی حق حعفه .. 6 

فقال : « لاتماطلینی بالحال » ولا تظنى ان هانتا سيبلغ منك 
شعرة » فقد صرت فى قيضة دی ولن بخلصك منها آحد » 
فالافضل لك أن تطیعینی والا فانی بالغ منك ما آرید قهرا » 

فلما سمعت تهدیده عظم علیها الأمر .. ولکنها ظلت تحاول 


٩‏ - شارل وعبد الرحمن 
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مماطلته رشا بأتى هانیء لثقتها بأن هائئا ات لاخالة » فقالت : 
« لا أرى باعثا الى التهديد أيها الأمير » فان من بعد نفسه أميرا 
وشتخر شحاعته وشدة بأسه لا ليق به أن هدد فتاة بمثل هذه 
العبارات » وخصوصا ف مثل ما أنتم فيه من الجهاد » 

فضحك بسطام ضحكة استخفاف » وقال : « نعم انى أمير 
شجاع وساحة الوغى تشهد لى بذلك .. ولولاى لم يكن لذلك 
الغلام ذكر بين الرجال » ولا كان لأولئك العرب راية تخفق 
فى هذه الللاد » فاذا علمت ذلك فاقلعى عن ذكر سواى » 

فلما سمعت تعريضه بهانیء وبالعرب » ورأت ان اللين لابحدی 
معه نفعا » عادت الى ما شبكّت عليه من الأنفة » وقالت : « دع 
عنك التعريض والتلميح فانك لست من رجال الأمير هانىء » ولو 
حضر الآن ما تجاسرت على التحدث فى حضرته عثل هذا الكلام» 

فحملق بسطام بعينيه » ووقف بغتة وأمسك بذراع مریم » 
وضغط بكل قوته كأنه يريد أن يبغتها لعلها تلين .. فشعر بصلاية 
عضلها كأنه قابض على حديد » ثم جذبت يدها من قبضته » فلم 
يستطع منعها » ووقفت وهی تقول : « ابعد عنى ولا تمسنى » 
فقد بالغت فى الاستخفاف حتى نفد صبری » 

فلما شاهد منها هذا الاصرار » ورأى فيها تلك القوة اشتد 
غيظه وقال لها غاضما : « لا تعللى نفسك بالمحال » فانى ضاربك 
بهذا السيف ضربة آقضی بها على حياتك .. هل أنت الا سبية 
تباعين ببضعة دراهم » وقد أخطأت فى محاسنتك فظننت ان 
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الحاسنة ضعف .. وأنت تعلمین ان فى خبائى عشرات من أمثالك 
ان ار رضائى « 


بت + 


مس متس 


وهمتت مریم بان تجیب بسطاما » فسمعت ضجیجا ف 
الیستان وقد علت الضوضاء » وسمعت رجلا يقول : « ان الأمير 
هانتا هنا » . 

فلما سمعت اسم هانیء بعتت واشتغلت عن بسطام باستطلاع 
الخبر » فأسرعت الى الباب وأسرع هو أيضا .. فرأت جماعة من 
العرب قد وقفوا حول الحواد الأدهم » وهم يقولون : « أليس 
هذا جواد الأمير هانىء ۶ .. فأين هو 7 » 

فأجابهم بسطام : « ليس هانیء هنا .. ماذا تريدون منه 8 » 

فتقدم آحدهم وقد غشيه الغبار وتجلت البغتة فى وجمه 
وتصبب العرق من جبينه » وقد عرف الأمير بسطاما فقال : « ان 
الافرنج هاجمونا واشتبك القتال بیننا وبينهم > والأمير هانىء 
غاب من الصباح » وقد فشل فرساننا و کادت الدائرة دور 
علینا .. فخرجنا للبحث عنه » فاذا لم بدرکنا لم تقم لنا قائمة . 
والأمير عبد الرحمن لم بستطم قيادة الفرسان لاشتعاله بسار 
الحند .. فلما رأينا هذا الحواد الأدهم ظنناه هنا » 
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فقال بسطام : « لیس هذا جواده ٠.‏ والظاهر ءانه طلب النحاة 
بنفسه .. ابحثوا عنه فى غير هذا المكان » . قال ذلك » وتحو“ل 
الى الداخل .. 

فرجع الرجل ورفاقه الى الحواد » وتأملوه جيدا » فتحققوا 
اله لیس جواد هانىء » فرجعوا 

وكان جند العرب قد ضعف لغياب هانیء » لأنهم لم يكونوا 
نتوقعون نشوب الحرب ف ذلك اليوم » وانما خرج اليهم الافرنج 
بغتة وهم فى خيامهم لأسباب تقدم بيانها فى أثناء حديث ميمونة . 
وكان عبد الرحمن فى صباح ذلك اليوم فى خيمته ,يصر”ف بعض 
الشئون منتظرا عجیء هانىء اليه للمداولة فى آمر الحند » فأبطاً 
هانىء عليه فانشغل خاطره وهم * باستقدامه » واذا ببعض الرجال 
قد جاءوه مسرعین نادوق : « أن الافر نج قد را التا 
کالسیل الجارف » وعلت ضوضاء الجند » فخرج عبد الرحمن 
الى فرسه وبعث رسولا الى الأمير هانىء وسائر الامراء لیحمعوا 
رجالهم ويتآهبوا للهجوم على عادتهم . ولم يكد بفعل ذلك حتی 
انمالت النبالعلىخيمته » فتطتع الی‌میدان المعركة فرآی الافرنج 
يهجمون وقد تصاعد غبارهم» ف رکب جو اده ونادی رحاله ووقف 
فى انتظار هانىء ليقود الفرسان ويرتبهم » فعاد الرسول وهو 
يقول : « لم نجد هانتا فى خيمته ولا رأينا جواده ف مربطه » 
راسد امس یا كا عار 
هانیء فى تنظیم الهجوم لأنه قائد فرسانه » والفرسان أقوى فرق 
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الجند عند العرب » فغضب عبد الرحمن لتخلفه غضبا شدیدا » 
وأخذ على نفسه قيادة الفرسان فلم ستطع تنظيمهم لانه لم 
يتعودهم ولا تعودوه والفرصة قصيرة . فالتحم الجيشان والعرب 
مرتبکون » ولولا شجاعة عبد الرحمن وحسن تدييره فى ذلك 
الركز الحرج اتشتت رجاله منذ الصباح .. لكنه ظل, رابط 
الجأش » وأخذ ستحث الرجال وبمنيهم وسیر أمامهم الى 
صفوف الأعداء لا سالى بما تساقط عليه من التبال » لأن موته 
فى ساحة الحرب كان أيسر عليه من الفشل 

فلما مالت الشمس عن خط الهاجرة ولم .أت هانىء » بعث 
جماعة للبحث عنه » وظل هى يدير آمور الجلد ويصبر 
وبحثهم وشجعهم حتى كادت الشمس تدنو من المغيب » وكاد 
الاقرنج ینتصرون على العرب .. وكان الفرسان يحاربون 
وعيو نهم شائعة فى عرض البر توقعون قدوم قائدهم أو سماع 
خبر عنه . وکان الامراء كلما التقی اثنان أو ثلاثة منهم ولو 
تحت خطر الوت » تساءلوا عن هانیء وسب غيابه » وشعروا 
بأهميته فى حروبهم آکثر مما کانوا بظنون 

آما عبد الرحمن » فمع سعه صدره وشدة حبه للأمير هائىء » 
فقد حقد عليه وتوهتم أن الحب حمله على المسير الى حبیبته 
على اثر ما سمعه من رضائه عن حبهما . ولکنه كان فى شغل عن 
التوسع فى هذا الشأن بما بحيط به من الشاغل الهامة خشية 
الفشل .. على انه آضمر اذا صح ظنه ف هانیء ان بحرمه من 
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مریم . كانت تلك الافکار تتوارد على ذهنه متقطعة بتخللها 
ارتاکه فى كيف بتدارك الخطر المحدق به وبحنده . وكان مع 
ذلك لا فتر عن التلفت والتطلع لعله يرى هانئا قادما » ولكنه 
لم يكن يرى الا ما يزيده اضطرابا بزيادة اضطراب الجند » 

وخاصة الفرسان » حتى كاد الافرنج أن يصلوا الى خيمته 


الات 


هانئان 





وفيما هو ستحث رجاله ويحرضهم على الصبر والثبات » 


فارسا على جواد أدهم عليه عباءة حمراء » وعلى رأسه خوذة » 
وقد آشرع سیفه وأطلق لفرسه العنان » فسذل الفرس آقصی 
ما عنده من العدو حتی اعتدل عنقه وتطایر عرفه وانتصب ذيله 
وامتدت قوائمه » فاستطال بدنه وتتاثر التراب من مواقع 
حوافره .. ولولا ذلك التنائر ما علمت مواقعها » وتصاعد الغبار 
خلقه وهو متطلق بالفرس الذى بدا کا نه سابح فى الهواء وكأن 
الغبار بحاول اللحاق به فلا پدر که . والفارس ثابت علىظهرهكأنه 
قطعة منه لايبالى بالسهام التطايرة ولا بالرجال العاجمین . فلما 
رآه عبد الرحمن خفق قلبه سرورا لاعتقاده انه هانىء » فساق 
جواده تحوه حتی اقترب منه وهو بتوقع أن بقف له » ولکنه 
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ظل هاجما نحو الافرنج وهو يقول: «أتاكم هانیء.. لاتفشلوا » 
ولا تخافوا من غلمان الافر نج انهم غنيمتكم ف هذا اليوم « 

فلم يشك عبد الرحمن انه الأمير هانیء نفسه وآراد آحدهم 
أن ستقدمه الى عبد الرحمن فلم يصغ اليه » وساق جواده الى 
معسكر الافرنج من جهة لم يكن الافرنج يظنون ان العرب 
بأتونهم منها .. فاشتدت عزائم العرب وخاصة الفرسان وساروا _ 
فى أثره كأنهم الأسود الكاسرة . فبغت الافرنج وأرادوا أن 
بحو”لوا قوتهم الى الجهة التى هاجمهم منها ذلك الفارس » واذا 
غارس آخر بعباءة حمراء وخوذة على جواد أدهم أيضا » وقد 
استل حسامه وهجم على الافرنج من جانب آخر وهو يقول : 
2 جاءكم الأمير هانیء 4 فتبعه من بھی من الفرسان فائقسم 
الافر نج شطرین للاقاة الفرشين » فض عفت قوتهم » وازداد 
المسلمون ثباتا وشجاعة » ولم یمس الساء حتی فر الافرنج على 
بكرة أبيهم وأصبح معسکرهم غنیمه للسلمین » فاستولی 
السلمون على ما هناك من الخیام والاسلحة والأطعمة والذخائر. 
وكان الأمير عبد الرحمن قد شاهد هجوم الأمير الاخر من 
الناحية الأخرى وهو يشبه الأمير هانئا لأن كليهما بملاس 
متشابهة وعلى فرسين متشابهين 

فلما فر* الافرنج كانت الشمس قد غابت واكفهر وجه السماء 
وعاد عبد الرحمن الى خيمته حيث كان نتوقع أن بلاقی الأمراء 
وهانىء فى جملتهم ليعهد اليه بأمر الغنائم على عادتهم 
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ومد قلیل جاء آحد الفارسین صاحبی الادهمن » قاذا هو 
هانىء نفسه » فرحب به .. فابتدره هائیء قائلا : « لقد غدر نا 
هر لاء الافر نج وتوسموا ان فى الغدر خيرا وقد دمرهم الله 
ولو علمت بعزمهم على الهجوم ما فارقت العسکر لحظة » 

فقال عبد الرحمن وهو يتحول عن جواده وبتشاغل باصلاح 
ركابه : « لقد شغلت خاطرنا ق غيابك » فنحمد الله على 
رجوعك » ثم التفت اليه بلهفة وقال : « ومن هو هذا الفارس 
الذى تقدمكث وتسمّی باسمك 3 .۰ » 

فقال هانیء : « لم يكن معی آحد .. » 

قال عبد الرحمن : « آما رآیت فارسا على چواد آدهم مثل 
جوادك ولس عباءة مثل عباءتك ۶.. لقد رأته بعینی وسط 
المعركة قبل وصولك » وسمعته تسمی باسمك » 

قال ذلك ونظر الى آحد الرجال حوله ؛ وقال : « أين ذلك 
الفارس الذی كان على الجواد الأدهم 3 .. » 

تما أحدهم : « رأيناه هاجما وقد أوغل فى الصفوف » ثم 
تواری .. وربما جاء بعد قلیل » 

فصاح عبد الرحمن : « اذهبوا ف آثره واستقدموه » وتحول 
سد الرحمن وهانی» الى الخيمة » وجاء ف آثرهما بعض الأمراء 
ثم جلسوا يتحدثون فى آمر ذلك الیوم العجيب ؛ وماكان بهددهم 
من الخطر .. وكلهم يذكرون هانتا الآخر ويتعجبون » على انهم 
اشتغلوا عن ذلك بعد قليل بتدبير آمر الغنائم والأسرى . ولم 
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يكن فى معسکر الافرنج نساء لانهم لابحملون معهم نساءهم 
ولا آولادهم . أما الرجال » فانهم رکنوا الى الفرار .. وف 
مقدمتهم الكونت أود صاحب اكيتانيا ورجال حاشيته 

فتباحث الأمراء فى أمر الغنائم من الأسلحة والخيام والفرش 
وغير ذلك » وعهدو! الى كتاب الحيش بالعمل على تقسيمها 
وحفظ حق بيت الال على عادتهم . ولم تكن الغنائم فى هذه 
الوقعة كثيرة فاقتسموها على عجل » وقضوا تلك الحلسة وكل 
منهم يفكر فى آمر ذلك الفارس » ثم تفرقوا الى خيامهم الا هانئا 
فانه بقی عند عبد الرحمن يقص عليه حدیثه باختصار » ولم 
يكتمه شيئا بعد ما آنسه من جاراته فى حبه لمريم . فلما بلغ الى 
حديث بسطام وما كان من حاله فق مستودع الغنائم » هز عبد 
الرحمن رآسه وقال : « انا لله وانا اليه راجعون .. ان آمر هؤلاء 
البرابرة هلقنی » فاننی آخشی عواقب استبدادهم اذا نحن بالغنا 
فى استرضائهم » وآخثی _ من جهة آخری - اذا جافیناهم ان 
شسدوا علینا سعینا » 

وكان هانىء حینما ذكر الجواد الأدهم الذی آخذت مریم به » 
تذكتر ما قالته القهرمانة عن العباءة الحمراء والخوذة اللتين 
تشبهان عاءته وخوذته » فتبادر الى ذهنه أن ثمة علاقة بين ذلك 
الحواد وهذا الفارس 

وینما هما ف ذلك اذ عاد الذین ذهبوا للبحث عن هانىء 
الآخر » وقالوا : « لقد بحثنا عنه فى المعسكرين فلم تقف له على 
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آثر » فعاد هانیء الى هواجسه وهو ف قلق على مریم » ولم یفهم 
تلك الأسرار .. وخشی أن یکون قد آصایها سوء أو لعلها فى 
ضيق أو نكون قد فرعت من معسکر العرب بتلك الحيلة . أما 
عبد الرحمن فانه حينما سمع ما قصه عليه هانىء من آمر مریم 
وخروجها » وتذکر والدتها والمهمة التى ذهبت لأجلها » آوحی 
اليه سوء ظنه ‏ والعاقل سىء الظن ‏ باتهام سالة فى الأمر » 
وانها انما تظاهرت بما تظاهرت به احتبالا للفرار من الأسر . 
ثم راجم ما حفظه من حديثها » وما كان يبدو ف وجهها من 
امارات الجد » فغلب عليه الاعتقاد فى صدقها .. 


E 


هائىء الآخر 





ولبشا برهة صامتين لا یتکلمان » وکل منهما فى خواطره 
RO O a‏ 
الدخول » فقال عبد الرحمن : « لیدخلا © . فخرج العلام ثم 
عاد وق أثره رجل عليه خودذة وعباءة حمراء » كلما وقع نظرهما 
عليه علما انه الفارس الذی سمثتى نفسه هائئا . فلما رآه هانىء 
وقف وأقبل نحوه وتفرس فى وجهه » فرآه قد تلثم تحت الوذة 
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بلثام آسود » ورأى من خلال العباءة ثوبا سود فصاح فيه : 
« يا آهلا بالفارس الذی سى نفسه هانتا » . قال ذلك وتقدم 
نحوه وهو يتوقع جوابه . فظل الفارس ساكتا بنظر من خلال 
اللثام » فابندره الأمير عبد الرحمن قائلا : « انك لذو فضل على 
هذا الجند .. باله الا رفعت لثامك وعرفتنا بنفسك » 

فرفع الفارس يده الى الخوذة فنزعها » فبان من تحتها خمار 
آسود » وألقى العباءة عن کتفبه فبان من تحتها ثوب آسود » 
فعرف هانیء للحال انه ثوب مریم » فلم تمالك أن صاح : 
( مریم .. مریم .۰ » 

فمد الفارس بده الى الخمار فأزاحه » فسان من تحته وجه 
فتاة نتدفق حبوبٌ وجمالا » وقد زاده التلثم دفئا فتورد وآبرقت 
العینان . ولا تسل عن هانیء حینما علم عا آظهرته مریم من‌البسالة 
التی تندر بين النساء » فقال وهو لا ستطیم امساك نفسه : 
« مریم .. آهذه الفعال فعالك باحبيبة #.. عهدناك ربة الجمال 
واللطف » ولم بخطر لا انك ربه الجواد والسیف .. حبیستی » 
ما الذی جری 2.. أبن كنت .. ما هذا ? ماذا آری ٩‏ » 

قالت : « انك تری مریم واقفة بين يديك ويدى الأمير عبد 
الرحمن » ولم آفعل آمرا يستحق هذا الثناء .. واذا كنت قد 
فعلت شیثا » فما هو الا لأنى تسمیت باسم الأمير هانیء » فالأمير 
هانیء هو الذی فعل ذلك » . قالت ذلك بلثفتها العهودة » وقد 
تجلی على عياها ثىء هو غير البسالة والاشة .. تجلت على 
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وجهها ملامح الحب » فذهب كل ما كان هناك من امارات 
الشجاعة والرجولة » ثم تنبهت الى انها قالت ذلك بين يدى الأمير 
عبد الرحمن » فغلب عليها الحياء فأطرقت فابتدرها عبد الرحمن 
قائلا : « بورك فيك » وبورك فى الأمير هانىء .. انكما 
متکافتان » ولولاكما لأصاب هذا الحيش ضبق تعصف نا 
عاقبته . تفضلى بابنیه اجلسی وقصى علينا خبرك » وما الذى 
دعاك الى اقتحام هذا الخطر العظيم .. فقد سمعت من آخی 
هانیء انك خرجت من الخباء فى هذا الصباح بخديعة » وذهب 
هو من الصباح للبحث عنك ولم بعد الا بعد يئك .. عاد وهو 
بائس من العثور عليك .. فما هو خرك ? .. » 

قالت :. « أرجو قبل الشروع فى الحديث أن تأمر باستقدام 
رفیقتی وصدقتى ميمونة التى تحدكلت العذاب من آجلی > 
فانها خارج هذا الفسطاط © . وآشارت بأصيعها الى الخارج 

وکان الأميران قد علما بأنهما ضلا معا » فلم بستغربا کلامها » 
فصفق عبد الرحمن فدخل العلام .. فأمره أن بدخل المرأة الواقفة 
فى الخارج » وبعد هنیهه دخلت میمونه وهی تنظاهر بالحساء 
والدعة . فأشار البها عبد الرحمن أن تحلس على طنفسة فى آحد 
جوانب الفسطاط وهو یتسم لها اعتراقا بحسن صنیعها » ثم 
حول وجهه الى مریم للاستماع الىحديثها.. و کان هانیء لازال 
واقفا » فأشار اليه عبد الرحین أن بجلس بجانبه فحلس » وصاخ 
الأميران بأذئيهما لسماع القصة 
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فبدآت مریم تقص حدثها منذ جاءها الرسول بلتمس ذهابها 
الى الأمير هانیء » وکیف ان ميمونة عرضت نفسها لخدمتها » 
وکیف آنستها وأعاتتها حتی وصلتا معا الى القصر الهجور .. 
وما كان من جىء بسطام وما آبداه من الوحشية » وکیف عرضت 
ميمونة نفسها للخطر دفاعا عن مریم . فلما ذکرت مریم ذلك 
تحولت الانظار الى ميمونة » فتظاهرت دالحباء والاطراق . آما 
هانیء فانه آحس منذ سمع اسم بسطام بارتعاد من شدة الغيرة » 
والتفت الى الأمير عبد الرحمن وهمس ف آذنه قائلا : « بالیتنی 
قتلته ف هذا الصباح .. » 

أما مریم فانها استمرت فى حديثها » فقالت : « فلما سمع 
بسطام دفاع هذه الصديقة عنى أمر رجاله فقيضوا عليها » 
وأوثقوها وساقوها الى احدی الغرف وهی تصیح وتستغيث . 
فلما تست من نجاتها توسلت الى ذلك الوحش الکاسر أن برفق 
بی . انى لا آنسی تلك الاستغاثة .. وان كان بسطام لم بعباً بها 
فانه لا خلا بى ف ذلك القصر الهجور حدئته نفسه بأمور كثيرة 
وطال الحدال بینی وينه » وفیما نحن فى ذلك جاء بعض فرسان 
هذا الجند للبحث عن الأمير هانیء هناك » فعلمت منهم ان 
الافرنج هاجمو کم وهانیء غاب » وان العرب ف ضعف سبب 
ذلك .. فأصبحت فى قلق لأسباب لا تجهلونها . ما بسطام فانه 
لم يبال بضیاع جند العرب كله » ولا سمع توییخی له على ذلك 
انتهرنی وعرض بذکر الأمیں ( وآشارت الى هانىء ) واتهمه 
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بالجبن وأنه فر“ منالمعركة خوفا منالموت » لأنى قلت له : « آلا 
ترال تزعم ان هانثا غلام لا شأن له وقد رآینا الجند لابستطیمون 
شيئا بدونه ولم نسمعهم يذكرون بسطاما ولا سواه #.. » . فلما 
سمع هانیء ذلك الثناء حول نظره عن مریم حیاء 

آما مریم فآتمت حدیثها قائلة : « فوقع کلامی على بس‌طام 
وقوع الصاعقة » ولم بتمالك أن هجم على“ ویده على قبضة 
سيفه بهم* أن بجرده وأن يضربنى به » فصحت فيه : « اخساً 
با نذل الرجال ان مثلك لا بلیق أن سمی أميرا » فبدلا من أن 
تحرد حسامك على فتاة » اذهب لنحدة اخوانك » وقد علمت 
ما هم فيه من الضنك » وجرده على آعدائك .. ولو كان هانىء 
فى مكانك ما فعل غير ذلك ., 

فلم يزده هذا الكلام الا حنقا » وكنت آظنه بخجل من نفسه 
وبرند عن غيثه » فقال وده لاتزال علىقبضة السيف : « لو كان 
هانیء رجلا ما تخلف عن ميدانالحرب ق‌مثل هذا اليوم » ولكنه 
جبان » . ولم نتم كلامه حتى جرد سيفه » وهم“ باطلاقه على”.. 
فلما رت ذلك منه وتبينت الغدر ف عینبه تتاسبت ضعف النساء 
وشددت عزسمتی » وعزمت على الفتك به التماسا للسرعة ف 
الخروج من بين يديه لأنظر فى آمر هذا اند » لأن نجاحه بهمنی 
كثيرا كما تعلمون . ثم أمسكت تفسى وعدت الى الملاطفة » فقلت 
له : « لا تخيفنى بسيفك » ولا بغرنك انى فتاة فانی لا أخثى 
السيوف .. ارجع عن عزمك واتركنى وشأنى » وذلك خير لك » 
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وقبضت على زنده وهززته » فأكبر أن بصفی لنصحی فتخلص من 
بدی » وکان قد أنزل السیف فعاد وشهره » وآوهمنی انه مطلقه 
على عنقی فتراجمت لأخلو من الضربة + فتن ای خفت فتبعنی 
وسیفه یکاد بقع على رأسى » فلم آعد آستطیع صبرا على ذلك 
فصحت فيه : « نصحتك فاقبل نصيحتى با بسطام .. » . قلت له 
ذلك وهو بحاول أن يقبض على ثوبى ليتمكن من ضربى لأنه كان 
يتوقع فرارى .. ولكننى بدلا من الفرار هجمت عليه وأمسكت 
مناه سرای ومددت منای الى منطقته » واستللت خنجره 
وغمدته فى صدره » وقلت له : « أست الا أن تموت قتيلا وأن 
تدنس يدى يدمك .. » فئاص الخنجر الى قبضته فخر* على 
الأرض وسقط السيف من يده » فالتقطت السيف ولم أنظر الى 
وجهه لأنى قتلته مكرهة » وأسرعت الى الواد الأدهم فر کته 
والتففت بالعباءة » وجعلت الخوذة على رآسی » وهمزت الحواد 
نحو المعركة لأوهم الناس انى الأمير هانىء تشجيعا لفرسانه » فاذا 
ترتب على عملى هذا نحاح فانما الفضل لذلك الاسم المارك » 


2 
الاخلاص 





« سطاما 7 » 
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قالت : « نعم .. قتلته وقد قصصت عليك السبب الذى 
دعانى الى قتله » فاما أن تعذرنی فيه أو تقتلنى بسببه فانى بين 
يديك .. » 

فتصدى هانىء للحواب قاتلا : 2 ان قتله مقدگر منذ أيام » 
ولو لم تقتلیه آنت لقتلته أنا » واذا رأى الأمير عبد الرحمن أن 
ينتقم له » فلینتقم منى .. » 

فقال الأمير عبد الرحمن : « لا أريد الانتقام له » ولكننى 
أخثى أن يترتب على مقتله اضطراب فى صفوف الند للا تعلمون 
الحديث وحوتل الوضوع فقال : «سنعود الى البحث فى ذلك » 
المعركة اتقضت منذ بضع ساعات ؟ .. » ۱ 
ميمونة : وقالت : « قد كنت فى شغل من آمر هذه الصدیقه لأنى 
الوغی . فلما فرغت من ذلك واطمآن بالی على الجند تدکرت 
فأسرعت الى القصر قبل الحیء الى هذا العسکر » فوجدتها 
لاتز ال مغلو له وقد غادرها الحارسان » فحللت قبودها وحئّت مها 
على جواد كان لابزال هناك . ولو لم آستطم انفاذها لتنعص 


عیشی لأنها انما آسرت وآهینت سبی .. فلما رجعت كان الليل 
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قد أظلم فاهتدیت الى معسکرکم بنیرانه » وعرفت خيمة الأمير 
من العم الذی ببابها فجئت كما ترون » . 

وكانت مریم تتکلم والهيبة تتدفق من محياها والصدق بتجلی 
فى كل لفظ من ألفاظها » فازداد عبد الرحمن اعحابا بها والأمير 
هانیء هياما بحبها فصاح هانیء : « بورك فى بطن حملك > 
ووالله لأنت شير خر ورسول معادة لهذا الجند .. » 

فوقفت ميمونة عند ذلك وهی تتظاهر الامتنان واللطف 
والحياء » وقالت : « لا غرو أن أعحب بها الأمير وهو فى ابان 
الشباب فقد عشقتها النساء قبله » وأعترف انى لم تفع عينى فه 
هذه البلاد ولا ف غيرها على فتاة جممت ما جمعته هذه الحبيبة 
من لطف النساء ويسالة الرجال وانفة الأمراء وحنو الأمهات > 
عدا ما فى خصالها من صدق اللهجة وعزة النفس » فهى جديرة 
برضاء الأميرين . وآما أنا فقد كنت أعدها صديقتى » وأصبحت 
آنظر الیها = بعد ما غمرتنی به من جمیل - نظری الى متن" هو 
فوق مرتبتی .. » 

وکانت مریم فى آثناء ذلك مطرقة تکاد تذوب خجلا » وقد 
کل العرق جبینها حتی تفطّر فوق خدین توردا من شدة الخياء » 
ولم تستطم جوابا فلاذت بالسکوت والاطراق 

وأدرك عبد الرحمن ذلك فيها فأشفق على عواطفها » فعمد الى 
تغيير الحديث فقال : « أرى مریم أهلا لأكثر من ذلك » وآما 
الآن فقد آن لها أن تستریح بعد هذا العناء .. » ثم صفق فدخل 
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العلام » فقال له : « اعدد لهاتين السیدتین خيمة تنامان فيها » 
وأحضر لهما کل ما تحتاجان اليه من وسائل الراحة .. وخذ 
الفرسين الى الاسطبل .. 

فأشار اشارة الطاعة ور وخرچت مریم وميمولة ف آثرها > 
وهانىء براقب مریم فى أثناء خروجها وقد تضاعف هامه ها » 
وتذکر ما عاهدها عليه من آمر الزواج بعد أن يقطعوا نهر لوار 
فلما تذکر ذلك هان عليه أن يقتحم جند الافرنج وحده اذا حالوا 
دينه وبين ذلك النهر .. فلما خرجت الرآتان وبقى الأميران على 
انفراد » لاحظ عبد الرحمن ما بدا فى وجه هانىء من دلائل الهيام 
فسر*ه تعلقه مریم » وتغلب هذا الخاطر على ما عساه أن يكون 
قد خطر فى باله من الاستئثار بها دونه لما افسه من الشبه الشدید 
بين الحبيبين فى البسالة والحماسة والائفة مع ما بينهما من المحبة 
المتبادلة .. على انه ما لبث أن غلب على فكره أمر ذو علاقة 
كبرى بسلامة ذلك الند والاحتفاظ باتحاده على آثر ما سمعه 
تلك الليلة من مقتل الأمير بسطام . وأصبح لاشك ف انه اذا 
بلغ خبر مقتله الى رجاله فانهم يثورون ویطالبون بدمه » فاذا 
علموا ان مریم قد فتلته فربما آساءوا اليها فیستاء هانیء » 
وتکون البلية الثانية شرا من الأولى .. فلبث الامیر عبد الرحمن 
هنيهة وهو مطرق » واصابعه تداعب لحيته » وقد استفرق فى 
التفكير حتى غلب عليه الجمود . 

وكان هانىء مطرقا مثل اطراقه .. ولم ينتقل فكره من مريم الا 
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الى ما قد بحول بينه وبينها من جنود الافرنج وحصونهم 


اف 


حيلة جديدة 





انتسه عبد الرحمن بغتة ونظر الى هانیء » فلما رآه مطرقا 
أدرك أنه شکر فى آمر غير الذى شکر فيه » فعذره ف استغراقه 
فى التفكير فى مریم بعد ما شاهده منها » ولكنه خاطبه بلطف 
وايناس قائلا : « بورك لك فى هذه الفتاة » فانك والله جدير 
بها » ولكننى لا آزال أتوقع منك رأيا لاتم لنا أمر بدونه » 

فلما سمع هانىء كلامه عاد الى رشده وفاته لأول وهلة ادراك 
مراد عبد الرحمن » فقال : « وآی آمر تعنی آها الأمير ۶ .. » 

قال عبد الرحمن : « آعنی سطاما وقتله .. لا آنکر انه نال 
ما بستحقه » ولکنك لا تجهل حاجتنا الى بقائه اذا لم يكن 
للاستعانه سسفه فللاحتفاظ بولاء قبيلته . وانت تعلم شأن 
أولئك البرابرة معنا » وخصوصا رجال بسطام فانهم انما أعانونا 
طمعا فى العنا؟ م ولم دڏعنوا لأوامرنا الا وف نفو سهم ضعائن 
علا اتف ادف ان العرب ظالوهم ومسستاثرون ,السلطة 
والأموال دونهم . فاذا علموا بمقتل أميرهم آخثی أن يبدو منهم 
ما شسد آمرنا وشرق كلمتنا » ونحن فى أشد الحاجة الی‌الاتحاد .. 
فما رآيك ؟ © .. 
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قبادر هانیء بالجواب کا نه شعل تنميقه و اعداده منذ أيام 3 
وقال : « ليس أهون على“ من ارضاء أولئك البرابرة » فقد قلت 
انهم لم يعاونونا ف هذه الحرب نصرة للاسلام » وائما أرادوا 
كسب الأموال » وأقول لك انهم لم يطيعوا سطاما الا ثل هذه 
العامة لأنه واسطة بيننا وبينهم » فاذا تحققوا من ذلك الكسب 
ظلوا على الطاعة .. وزد على ذلك اننا نستطيع أن وهمهم بأن 
ذهابه سيدعو الى زيادة أنصيتهم من الغنائم لأنه e‏ 
لنفسه » ثم نمتح أولئك الأمراء هدايا خاصة ونطلب اليهم أن 
بختاروا 0 بسطام .. واذا عهدت الى“ بتدبير ذلك 
فعلته وأنا ضامن السلامة باذن الله ؛ فان من‌کانت مطامعه الاموال 
لا صعب ارضاژه » 

فأعجب عبد الرحمن بسداد ذلك الرآی » وعهد اليه بتدیر 
الامر بحكمة » وفوتض اليه اجراء ما يراه ولم يكن ذلك صعبا 
عليه .. 

وف صباح الیوم التالی » تفاوض الأمراء فى آمر الأخبية 
فأجمعوا علی‌حماها الى هناك » فبعثوا جندا لنقل الضارب وخيام 
العنائم التى كانت داقىة ف العسکر القديم : وآتم" هانیء مهمنه 
على نحو ما قال » ومكثوا هناك بتأهبون للمسیر نحو نهر لوار 
بعد رجوع ساله من مهمتها لیعلموا كيف بتصرفون .. لأن 
عبد الرحمن كان یتوقع فوائد کبری من مساعی سالمة » لعلمه 
ان اتحاد جنده لابقی طوئلا لاختلاف عناصره وتضارب مقاصد 
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آمرائه » فاذا لم بتخذ وسائل آخری خشی العاقبة فضلا عما 
بيترتب على مشروع سالمة من حقن الدماء وسهولة الفتح 
آما ميمونة » فقد علمت" ما كان من حیلتها » وما دبرته لفشل 
جند المسلمين » وکیف انها لم تتجح لاسباب تقدم ذکرها .. 
ولکنها كانت بدهائها ومکرها قد حفظت لتفسها خط الرجوع » 
فاظهرت آنها أسيرة بسیب مریم وقد سرها مقتل بسسطام لانه 
مطلع على بع ضأسرارها » وف‌مقتله آمان‌من‌افشائها .. فلما خرجت 
مریم على المواد الأدهم فى ذلك الیوم آرسلت ميمونة آحد 
الرجلین فى أثرها » فلما عاد من المعركة وأنبآها بهزيمة جند 
الافرنج آمرت الرجلین بالفرار » وظلت هی فى آغلالها هناك على 
آمل أن تبعث مریم من بخلصها » ولم بخطر لها أن تأتى هی 
بنفسها . فلما جاءتها مریم وجدتها وحيدة » فحلت قیودها 
وات يها الى سير ام 

وقد رأيت مبالغة ميمونة ف امتداح شهامة مریم » لأنها رأت 
الأميرين معجبين بها .. فأرادت مجاراتهما تمویها لا قد بظنان » 
وف الواقم لم يخطر لهما شىء من سوء الظن بها من هذا القبيل . 
أما هی فقّد کثظمت ما فى نفسها وعزمت على اتخاذ وسيلة ناجحة 
كانت قد ادخرتها فى ذهنها لين الاضطرار . فلما ذهبت مع مریم 
الى الخيمة تلك الليلة ظلت على اظهار اعجایها بها والاشادة بما 
شاهدته من سحاباها » حتى اذا خلت بنفسها لبثت تنتظر عدلان 
الأحول لتفاوضه ف الحيلة التى دبرتها وهی لاتشك ق نحاحها 
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فلندعهم بدیرون وینتظرون » ولتعد الى سالمة ومهمتها فقد 
طال بنا السكوت عنها .. ترکناها وقد ركبت من خباء المسلمين 
تسس بوردو وحسان المجوز ف رکابها ء فلما بعدا عن اء 
وأطلا على بوردو ااتفتت سالمة الى حسان وقالت : « هل كان 
بغطر لك باحسان آن نوفق الى مثل الأمير عبد الرحمن بعد طول 
انتظار » عملا بالوصية ؟ » . 

فقال : « أما وقد ذكرتنى بالوصية بامولاتى » فهل لی أن 
یال اذا كنت ما تزالين محتفظة بتلك المحفظة .. فقد رأيتها بين 
يديك » وكان عهدى انك تحفظينها ف مكان لاير اها فيه أحد » 

قالت : « صدقت اا عماه انها كانت فى يدى فی أثناء خروجنا 
من الأسر لانی كنت قد أخرجتها من مخبتها ساعة بشست من 
الحياة » وحسبت ان هولاء العرب سیقتلونتی .. فهممت قبل أن 
تفیض روحى أن آضم هذه الوصية الی* وآتنسم ريح صاحبها 
منها » ثم أعهد اليك أو الى سواك أن يوصلها الى صاحب هذا 
الجند .. آما الآن فلا تقلق لأنى تأبطتها تحت أثوابى . وما ظنك 
قى مریم وهی وحدها فى خباء العرب ۶ » 

قال : « لا باس عليها امولاتی .. والعرب شديدو العناية 
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بنزلاثهم وخصوصا من كان منهم فى ضيافة الأمير الكبير . وقد 
لحظت من آهل ذلك الخباء ترحيبا كبيرا بمريم » فالنساء آحبینها 
واحتفان بها وخصوصا ميمونة » وقد سمعت من الخصيان 
الصقالبة الذين يخدمونها انها أحبت مریم وبذلت كل ما فى 
وسعها لراحتها » وكان حسان يتكلم وهو يعدو عدوا خفيفا 
بجاب ركاب سالمة » وهی تسمع كلامه ممتزجا بشخير الفرس 
وطقطقة حوافره » فلما قال ذلك جذبت لام الفرس ليسير بها 
الهوینی » والتفتت الى حسان وقالت : « لا أخفى عليك 
ياحسان انى أخاف على مریم من هذه المرأة أكثر من سائر أهل 
هذا اند نساء ورحالا .. » 

فبغت الرجل وکان يتكلم وهو یتفرس ف الارض لیتقی 
الحجارة والأشواك » فلما سمع قولها رفع بصره اليها » وقال : 
« وما هو سب خوفك امولاتی + » 

قالت : « لأنى شاهدت هذه المرأة التى تسمی ميمونة فاذا 
هی داهیه دهیاء » وآظننی عرفتها وآخثی أن تکون قد عرفتنی » 
ولذلك فانی لم آطل الکلام معها .. ولا شك ان بقاءها فى هذا 
العسکر خطر » فاذا انتمیت من مهمتی هذه فى بوردو وما وراءها 
فسأعود الى الأمير وأطلعه على حقيقة هذه المرأة لثلا تخدعهم 
وتفسد شئوتهم لأنها ذات شأن عند الافرئج وهمها أن يكون 
النصر لهؤلاء » وانى أعجب آن‌تکون ف‌خاء الأمير عبدالرحمن» 
وعهدى بها فى غير هذه البلاد .. وسننظر فى شأنها عند رجوعنا » 
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لما سمع حسان قولهامال كه الى استلاع اطقيقة ‏ 
+ لکنه لم بج و على السوال عن اسمها فقال : « وهل أعرفها 
آنا ؟ » . 

قالت : « لا شك فى ذلك .. دعنا من هذا الآن » 

قسکت حسان » وکانا قد آشرفا على آسوار بوردو .. فرأيا 
الناس خارج السور زرافات ووحدانا وقد خرجوا لافت‌داء 
آسرارهم ؛ وکلهم فرحون بما أوتوه من‌الرفق . وأكثر الناسغيظا 
من ذلك الرفق البهود » وخصوصا الذين كانوا قد انتاعوا 
الأسرى وهموا بحملهم للاتجار بهم » فلسا جاءهم آمر الأمير 
بالتخلى عنهم غضبوا واستعربوا ذلك وأرادوا الامتشاع عن 
التسليم ثم أذعنوا » فلما رأت سالمة تزاحم الناس هناك تحولت 
الى باب من أبواب المدينة بعيدا عن ذلك الزحام » وسارت توا 
الى أسقف بوردو فترجلت باب القلاية » وتركت حسائا عند 
الفرس 4 ودخلت تلتمس الأسقف » فرأت آهل ذلك المكان من 
القسس والرهبان وغيرهم فى حركة » وقد تجلت فى وجوههم 
امارات السرور لا جاءهم به هانىء فى مساء الأمس من آنية 
الكنيسة مع الأمر بافتداء الأسرى . وكان أكثر القسس بعر ذو نها 
قرحبوا بها وبدروها بما کان » ام وطلیت اليهم آن يستأذنوا 
الاسقف ف مقابلة خاصة » فالتمسوا لها الاذن .. فلما دخلت 
عليه تلقاها بترحاب واحترام » مع انه لم يكن یعرف حقيقة 
أمرها .. ل 0 
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فلما دخات قگلت بده فبارکها » وجلست الى جانبه فسآلها 


الأسرى .. فاکدت له ان العرب أكثر الأمم رفقا برعاياهم 
وأسراهم » وانهم انما امتد سلطانهم فى الشرق والغرب لا آنسه 
آهل البلاد علی‌اختلاف مذاهبهم من حرية الدين والعمل على غير 
المألوف عند آمم الافرنج فى ذلك العصر » وان ما أصاب كنيسة 
بوردو من النهب انما وقع سهوا من بعض ذوى المطامع من أتباع 
جند المسلمين غير العرب 

فلما سمع الأسقف كلامها تذكر انه كثيرا ما كان يسمع منها 
اطراء العرب من قبل ولم يكن بصدق ما يسمع » وكان يظنها 
تقول ذلك عن هوس مثل هوسها بتعليم ابنتها اللغة العربية 
وهی مقيمة ببلاد الافرنج مع كونها غير عربية . فلما سمع قولها 
بعد ما شاهده من الرفق آمن بصدقها » فجاراها فى الاطراء » 
فاغتنمت تلك الفرصة وانتقلت الى الحديث المقصود فقالت : 
« لا أنسى باسبادة الأسقف ما كنت ألقاه من تفورك اذا امتدحت 
العرب بين يديك حتى شاهدت ذلك بنفسك عن بعد » ولو أتيح 
لك معاملتهم ومعاشرتهم لزدت ارتياحا لهم » ولذلك قان ىأستغرب 
محاربة أهل هذه البلاد لهم والوقوف فى سبيلهم » 

فقال الأسقف : « صدقت با ابنتى » انا كثيرا ما سمعنا 
بعدلهم .. غير اننا رآینا من بعضهم من القسوة ما يشيب لهوله 
الأطفال حتى كاد ثبت عندنا ما كنا نسمعه من اڻهم يعبدون 
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الأوثان ولا مرفون عبادة الله .. » ر 


2 
رأى الافرنج فى المسلمين 





فاتسمت سالة ابتسام الاستغراب » وقالت : « يعبدون 
الأوثان #.. ان ذلك من الأراجيف التی شیعها آعداوهم » فانهم 
سدون‌الاله الواحد » ويحترمون الديانة النصرانية احتراما كبيرا 
ويكرمون السيد المسيح كثيرا RE‏ 
ونبيهم ائما قام لابادة الأصنام التى كان العرب بعبدونها من قله 
فكسرها ومحا الصورة الى كانت فى معبد الوثنية فى مكة > 
.وبخض الوثنية الى أتباعه حتى حرثم عليهم التصوير ونحت 
التماثيل .. فما يبلغكم من هذا القبيل انما هو حديث مقصود 
لغرض من الأغراض . ولا أنكر عليك ما قد ییدبه بعضهم من 
سوء التصرف أو الطمع أو نحو ذلك » فهذا لايصح القياس عليه 
فهم أرفق بأهل هذه البلاد من هؤلاء الافرنج الذين جاءوا 
بقبائلهم واستبدوا بهم واستعبدوا الناس واستخدموهم ف أشق 
الأعمال ولم قلدوا واحدا من أهل السلاد وظيفة من وظاكفها . 


(۱ دیشو 
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فهم القابضون على زمام الحكومة » وهم الفتصبون اخيرات 
البلاد » وما الغاليون الا مثل العسد أو الاقنان الذين شتعلون 
فى الحقول . هل رأيت غاليا تقلد منصبا كبيرا » أو هل رأى 
الغاليون راحة منذ وطىء هؤلاء الافرنج بلادهم #.. آما العرب 
فاذا فتحوا بلدا أطلقوا حربة الأدبان والمذاهب والمعاملات » حتى 
الحكومة والقضاء فانهم ترکونهما لأهله ويقتصرون هم على 
قيادة اند وحماية الأهالى من الأعداء » لا بلتمسون آجرا على 
ذلك الا مالا بسمونه الجزية وهی لاتساوی بعض ما يقتضيه 
آولئك الافرنج من الضرائب الفادحة » ناهيك بالحرية التى يتمتع 
بها الأهلون تحت عنايتهم . وسيادتكم تعلمون حال آهل هذه 
البلاد مع الافرنج الفاتحين فانها أصعب مما كانت تحت سلطان 
الرومان قبلهم . آلیس معظم الناس هنا عبيدا » فحكامهم 
يتصرفون فيهم تصرف الالك فيما یملك 7 نعم ان العرب عندهم 
العبيد والوالی ولكنهم آشد رفقا بهم من أولئك » فان الرق عند 
المسلمين غير مستحسن » وکان الاسلام بدعو الى ابطاله (ا) ولو 
لم بر نصاری الشرق والغرب ما رآوه من الرفق والعدل تحت ظل 
السلمین ما فضلوهم على الروم والفرس .. لقد آطلت عليك 
الشرح ؛ ان غرضی أن تسعى فى حقن الدماء » فهل تساعدنی على 
ذلك ؟ ان المسلمين فاتحون هذه البلاد لا محالة » فدلا من أن 
يفتحوها عنوة وسفكوا فيها الدماء ويهدموا المنازل والقصور » 
)١(‏ تبرئة الاسلام 
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فلیکن فتحها صلحا و تُحفظ لكل واحد ماله وعرضه .. والسعی 
فى هذا السبيل من واجبات سیادتکم آکثر مما هو من واجبات 
آمثالی .. » وکانت سالة تتکلم وامارات الجد والاهتمام ظاهرة 
فى كل كلمة وکل حركة 

وكان الأسقف يسمع آقوالها ویمجب بسعة علمها عن العرب 
كأنها عاشرتهم وساكنتهم زمنا طويلا » وكأنها اطلعت على علومهم 
وآدابهم » ومع كل ما فى أقوالها من المخالفة للاعتقاد الذى كان 
متسلطا على عقول آهل تلك البلاد بومثذ فانه آحس بالاقنتاع 
بقولها » ونبهه ضميره الى واجب يقضى عليه بالسعى فى حقن 
الدماء على ما سمعه من سالمة فقال لها : « جزاك الله يا ابنتى على 
سعيك فى مصلحة شعب الله » ونطلب اليه تعالى ونتضرع الى 
السيد المسيح أن دم ما فيه الخير » 

فلما آنست منه اقتناعا » عمدت الى تحقيق هدفها بلباقة وحسن 
سياسة فقالت : « لا أريد من سيادة الاسقف أن يكلف اخوانتا 
المسيحيين تسليم البلاد الى هؤلاء السلمین عفوا » ولا أن 
ساعدوهم على آخذها بالسيف .. وانما أرى أن يتركوا الأمر 
لمن غلب بغير أن ساعدوا أحد الفريقين على الآخر . فاذا غلب 
الافرنج فهم أصحاب السيادة والبلاد فى أيديهم » واذا انتصر 
العرب فلا يضرنا اتتصارهم بل هم خير لنا من آولئك » 

فارتاح الأسقف الى قولها وكان رومانى الأصل » وقد رأى 
من الافرنج استبدادا فى دائرة نفوذه حتی کادت السلطة أن 
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تخرج من بده » فقال لها : « آود أن بعلم اخوانی الأساقفة بهذه 
النصيحة ف البلاد الأخرى » ولكننى آخثی أن يطلع الحکام 
الافرنج على ذلك فيعود ۋالا عليئا » 

قالت : « عى ابلاغ ذلك الى من شئت » وانما أطلب منك 
کتابا ترسله معى الى أسقف بواتيه لا تذكر فيه شيئا غير ااتعريف 
البسيط وانى من آنائك المخلصين » فاذا آنا لقيته آطلعته على 
ما أراه من هذا الموضوع . وأتوسل الى مولاى أن يث هذه 
الروح فى رجال بطانته على ما يراه » ولا أظن واحدا من آهل 
بوردو لا شهد هذه الشهادة عن العرب وق أعادوا اليهم 

فقال الأسقف : « صدقت با ابنتى » ولا يجوز لنا اتكار هذا 
الحميل .. » 

قالت : « لذلك آرجو اذا لقيت حاكم البلد أن تبث هذه 
الروح فيه » اذ ريما طلب اليه الكونت أود نحدة لمساعدته فى 
قطع الطريق على العرب لأنى علمت أن الكونت المذكور معسكر 
فى مضيق دردون . وعلى كل حال فقد تركت تدبير هذا الأمر 
اليك وانى مسافرة الى بوانبه فى هذه الساعة » فهل لأذن لى ف 
كتاب الى آسقفها + » 

قال : «نعم» .. ثم نهض وكتب على منديل من حرير سطرين 
للغرض المقصود » فتناولت الكتاب وقگلت يده فباركها . وقبل 
خروجها تذکرت المسافة بين بوردو وبوائيه » وهی نحو مائة ميل 
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لا یمکن قطعها فى آقل من ثلاثة أيام أو اربعة » وحسان لا بقدر 
على السير فى ركابها ماشیا کل هذه السافة » فطلبت الى 
الأسقف أن بأمر لها بفرس يركبه حسان فأمر لها بواحد » 
فخرجت شاكرة وأهل القرية يتباحثون فيما عسى أن يكون من 
أمر هذه السيدة ومجيئها على تلك الصورة . آما هی‌فانها خرجت 
فرأت حسانا والفرسين فى انتظارها فرکبت وركب حسان وخرجا 
من بوردو بلتمسان بواتيه 


الإ 


الدير 


وسيم عور 


وكان حسان يعرف أكثر من طریق بؤدی الى بواتيه » فسار 
ف أسهل الطرق بحيث لایکون عليهما بأس .. وقد دبّر أن 
يصلا کل مساء الى دير ينزلان فيه ويبيتان ثم ينهضان فى 
الصباح التالى .. فمشیا بقية ذلك اليوم » وقكما تكلمت سالمة 
لانشنال خاطرها بالمهدة التى تسعى اليها .. فلما أمسى الساء 
أشرفا على دير لابعد من الأديرة الكبرى . فتحولا اليه وهو 
قائم على سفح جبل فوق نهر تجرى مياهه ق معظم السنة » 
وحول الدير مغارس الكرم والزيتون وأشجار اللیمون والتفاح 
وغيرها . وهو كسائر الأديرة فى كلك الأيام » تالف من ناء 
عاط تو مان تباب اش الوا و تعر ها + فلا ]قرفا لون 
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الباب تقدم حسان وقرعه بجرس معثّق فوقه . فأطل عليه راهب 
من كوة فوق الباب سأله عن غرضه فقال له : « نحن غرباء نبعی 
المبيت عندكم » فهل من مكان ۶ » . قال حسان ذلك بلغة آهل 
البلاد » ولكن ظهر من لهحته انه غريب عنها ففتحوا لهما » 
فدخلت سالمة وتركت حسانا لينظر فى أمر الفرسين ثم يدخل ف 
جملة خدم الدير . فلما رآها الراهب البواب توستم فى منظرها 
وف زيها هيأة الجلال والوقار فأسرع الى الرئيس فأخيره بذلك 
فأمر أن بدخلها اليه . فعاد وهو يقول : « تفضلى الى حضرة 
الرئيس وهو بأمر بغرفه تقيمين فيها ما شنت » 

فشت سالمة فى صحن الدير فرأته مزدحما بالناس من الرجال 
والنساء والاطفال » وأكثرهم من أهل بوردو وضواحيها » 
فأدركت انهم لجأوا الى الدیر خوفا من العرب » فظلت فى طريقها 
حتی آقبلت على غرفة الرئیس . فلما دخلت وقف لاستقبالها 
ورحب بها وآمر لها بالطعام 4 وسالها عن مسيرها فى ذلك 
الطريق » فقالت : « انها قادمة من بوردو » وساثرة الى بوائیه » 

فلما علم انها قادمة من بوردو قال : « لعلك فى جملة الذين 
فروا فى أثناء الحرب على أثر نهب الكنيسة والفتك بالأسرى ؟ » 

قالت : « لقد اخطاً الذین فروا لأن نهب الكنيسة انما كان 
تعديا من بعض الغوغاء المرافقين لجند العرب . ولا علم الأمير 
بذلك أمر باعادة الآنية الى مکانها ورد الأسرى الى أهلهم 
بالفدية القليلة » وأحاطوا آهل وردو نكل وسائل الرفق .. » 
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فلما سمع الرئیس قولها » بدا الاستغراب على وجهه وقال : 
« وهل مرفون الرفق 7 وما الدی بدعوهم اليه » أو بردعهم 
عن الفتك والقتل ولا دين لهم ولا ذمام 7 » 

فقالت وهی تبتسم : « هل رآیت أحدا منهم يامولاى 3 » 

قال : « كلا .. ولكننى سمعت ذلك من كثيرين » 

وأرادت سالمة آن تدفع تلك التهمة بالبرهان فسمعت ضوضياء 
وصیاحا ق يهو الدر » فوقف الرگیس شتة وصفق فحاءه احد 
الرهبان يعدو » فصاح فيه الرئیس : « ما هذه الضوضاء .. » 

قال الراهب وهو ضحك واليغتة ظاهرة فى وجهه : « هذا 
داتوس باسیدی » 

قال الرئیس : « داتوس 7.. وما الذی فعله #,. لقد عهمدنام 
معتزلا لابخاطب أحدا ولا يقوم الى الطعام الا كرها ..! » 

قال : « ذلك هو عهبدنا به أيضا » ولكتنا نراه قد أصيب 
بجنون موقت فهجم على خادم الأميرة ( وأشار الى سالة ) 
وأوسعه ضرا وصقعا » وهو بصیح : با أماه ۰ ا آماه ..! 
حتى كاد أن يقتله لو لم تتدارك الأمر ونمسكه مته » 

فلما سمعت مالة ذكر خادمها قالت : « وأين هو حسان ؟.. 
وما الذى جری له .. هل عليه من باس ? » 

فقال الراهب : « هو فى خير وسلامة » ولکننا لم نستطع منع 
داتوس من الهجوم عليه » فبعد أن آرجعناه عنه هجم عليه ثانية 
بهراوة كانت بيده » ولا آمسکناه عنه بالعتف رمی بالهراوة على 
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حسان وسقط هو على الارض وقد آغمی عليه من شدة العیظ . 
وقد ترکته وهو بختلج ویرنعد » ولا پزال بذکر آمه .. » 
فنهض الرئیس وهو بهز رآسه كأنه يستعيذ من شر يخافه . 
وتبعته سالمة وقد استغربت ما سمعته عن ذلك الشاب » وتبادر 
الى ذهنها انه مصاب بخبل ف عقله . وبعد هنيهة أشرف الرئيس 
وسالمة على مكان الحادثة » وكانوا قد أدخلوا حسانا الى 
حجرته ليغسلوا جراحه » فوقع نظرها على شاب ف عنفوان 
الشياب مطروح على الأرض ؛ وقد تطايرت قبعته واشتبك 
شعره » وكان سل الصورة واسع العينين شديد بياض الوجه 
أشقر الشعر ‏ وكان قد فتح عينيه وتحفز للوقوف كأنه آفاق 
من سكرة » وجعل بلتفت يمينا وشمالا كأنه سحث عن شىء 
ضائع . فأشار الرئيس الى الرهبان أن ينقلوا حسانا الى مكان 
لايراه فيه داتوس : وأمسك بيد الشاب وخاطه بلطف وباركه 
ودعا له وأشار اليه أن يمفى الى غرفته » فمضى وهو لازال 


5 


دانوس 





۱ - شارل وعبد الرحمن 
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الرئيس عادت هی معه وقد توسمت فى وحهه تغیرا زادها رغبة 
فى السؤّال عنه » وآنساها البحث عن حسان » على انها لم تكد 
تبدآه بالسؤال حتى سععته يخاطبها بصوت منخفض قائلا : 
« آلا تزالين تجادليننى ف شأن أولتك العرب وتزعمين انهم آهل 
ديانة ورفق ..? » 

فاستنرت مالة قو هذا کر من امتتزانها عمل داتوس 
وقالت : « لم أفهم يا أبتى صلة هذا الحادث بالمسلمين أو 
العرب : بل أرى ان هذا الافرنحی قد تعدى على خادمى لأنه 

وكانا قد دخلا الغرفة فأغلق الرئيس بابها وآوماً الى سالمة 
فجلست على وسادة فوق طنفسة » وجلس هو على وسادة أخرى 
بالقرب منها وقال : « لو عرفت قصة هذا الشاب وسيب ما 
ظهر من هیاجه وتعدیه لشت لك صدق قولی ف العرب ء وآقلعت 
عن اعتقادك فيهم الخبر .. » 

فاصاخت بسمعها ولسان حالها قول : « ما هی قصة هذا 
الشاب باتری ۶ » 

فقال الرئیس : ١‏ اعلمی با ابنتى ان هذا الشاب من جملة 
الافرنج الذين تجنتدوا لمحاربة أولئك العرب حين بلغهم اقدامهم 
على فتح هذه البلاد . وكانت له والدة لابعرف من الأهل سواها 
ولا هی ترجو سواه » فتركها فى بیتها وسار الى الحرب .. فاتفق 
فى أثناء غيابه أن جاء المسلمون الى ذلك اليلد » ونهبوا ست 
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الرآة وساقوها فى جمنة السبايا الى قلعتهم فى تلك المنطقة .. 
فلما عاد الشاب الى بلده وأخروه دما حدث لأمه » ساق جواده 
الى تلك القلعة ومعه جماعة من الرفاق » فأطل على القلعة وكانت 
موصدة ؛ فأشرف عليه أحد المسلمين من فوق السور وسأله عن 
غرضه » فقال له : « أطلب والدتی فانها أسيرة عندكم » 1 
فأجابوه : « لانرد لك آمك الا اذا أعطيتنا الحواد الذى تركبه » 
والا فائنا نذبحها أمام عينيك » . فعضب داتوس لذلك غضبا 
شديدا وقال لهم : « لا أعطيكم جوادى » وافعلوا بوالدتى ما 
تشاءون » . قال ذلك وهو يظن انهم بخوفونه بتهديده بقتلها » 
وانهم لانوون اعدامها فعلا . ولكنه ما لبث أن رآهم احتؤوا 
رأسها ورموه اليه وهم يقولون : « هذه والدتك فاليك هی » . 
فلما رأى راس والدته صعد الدم الى رأسه وغاب عن رشده . 
ولا عجز عن الوصول الى القاتلين لتحصنهم وراء الأسوار جعل 
بلطم وجهه ويصفق ويبكى ویرکض فرسه يمينا وشمالا 
كالمجنون » ثم انقطع عن أصحابه وأقام عندنا )١(‏ وقد قص على“ 
خبره فاعتقدت من ذلك الحين ان العرب أهل ظلم وعسف لا دين 
عندهم ولا رحمة . وقد مفى على داتوس هنا بضعة أعوام 
لاتتكلم ولا بحالس آحدا کأنه أصيب بله .. ویدو انه رأى 
خادمك واستشت من مظهره أو كلامه اله عربى » فهاج به 
الغضب وتذكر مصيبته » فاندفع الى ما كان منه .. » 





(۱) دیلو 
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وكانت سالمة تسمع ذلك الحدث وهی فى دهشه شديدة » فلما 
أتم الرئيس رواية القصة آحست بضعف حجتها فى الدفاع عن 
العرب ولكتها تحلدت وقالت : « لا أنكر على مولاى الرئيس 
حدوث مثل ذلك من بعض العرب » كما قد يحدث. من الافرنج 
وغيرهم .. ولكن المول ف الأمر على أغراض الجند بجملته ..» 
فقطع كلامها قائلا : « وما عسى أن تکون أغراضهم وقد 
شاهدنا من أعمالهم فى أثناء فتوحهم ما لم دیق معه حاجة الى 
دليل .. ألم ينهبوا الأديرة ويأخذوا اتتها ؟.! آلم بأسروا 
الرهبان ويختاروا أجملهم خلقة وییموهم بيع الأرقاء ق 
آسبانیا » وعهدنا بذلك لا يزال قریبا 5 » () 

فسرءت سالة لاحتجاج الرئيس بهذه الحجة » وقالت : 
» نعم .. ان بعض العرب نهبوا يعض الکنانس والأديرة ولكن 
أمراءهم لم یکونوا يقبلون ذلك » وكثيرا ما كاقوا يعيدون 
الآنية الى أصحابها ويطلقون سراح الأسرى وخصوصا الرهيان 
لأن نبيهم أوصاهم بهم خيرا . وآخر ما حدث من هذا القبيل 
ان بعض الملحقين بجند العرب من البرابرة ونحوهم تهبوا كنيسة 
بوردو فلما علم آمبرهم بذلك رد ما آخذ واعتذر وأوعز الى 
جتده ان لابعودوا الى مثل ذلك . فالعرب أهل رفق وعدل » 
وق اعتقادى انهم خر لاهل هذه البلاد من آولتك الافر نج 1 
أقول ذلك بين يديك على سبيل الاعتراف السرى وآرجو أن 


)١(‏ دومی - الجزء الثالث 
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لا بطلم عليه أحد » فاذا قضت الأحوال بانتصار العرب تحققت 
من صدق قولى » 

فبغت الرئیس لقولها وصاح : « ينتصر العرب !.. معاذ الله » 

فضحكت سالمة للغتته وقالت : « والتصر من عند الله ته 
من شاء .. 6 وتحققت من أن الرئيس ممن لايرجى اقنساعهم 
بفضل المرب فسكتت + ولکنها خشیت أن یکون علیها باس 
مما جاهرت به من میلها إلى العرب ؛ فألحكت عليه أن یعتبر 
کلامها فى هذا الشاّن من قسل سر الاعتراف » فوعدها بذلك 
وهو صادق ف وعده لأنهم شدیدو الحافظة على ذلك السر 


5 
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وأرادت سالمة ‏ بعد خروجها من عند الرئيس ‏ أن تفتقد 
حسانا لكنها ظنته قد نام » فمضت الى الغرفة التى أعدوها لها 
فباتت تاك الليلة » ونهضت ف الصباح وهی تعتزم المسير .. 
فبعثت الى حسان » فقيل لها انه لاستطیع السفر رح أصابه 
فى رأسه فذهيت البه بنفسها تتفقد شأنه » فرآته راقدا وقد شند 
رآسه بمتديل والتعب ظاهر ف وجهه . فسألته عن حاله فقال : 
« لقد آصاب ذلك الشاب منى مقتلا بهراوته » ولولا لطف الله 
لذهب بحاتی فورا.. ولست آدری‌مع ذلك سسا لهذا التعدی..» 
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ولم تكن سالمة تخفى عن حسان آمرا وهو خزانة آسرارها » 
فقصت عليه حكابة الشاب واستطردت الى ما ترتب على ذلك 
من مناقشات بينها وبين الرئیس الى أن قالت : « ولا بد من 
الاسراع ف المسير الى بواتيه » ثم الى تورس » قبل أن يفسد 
الأمر علينا » والمسلمون ف اتتظار نا على أحر من الجمر » 

فقال : « لو استطعت الحركة ما أمسكت عن السفر » ومع 
ذلك فاذا شنت المسير وحدك على أن آلحق بك حين آستطیع 
الركوب فعلت » 

فأطرقت سالمة وأخذت تفاضل بين أن تمكث هناك بضعة أيام 
رشما شفی حسان فتفوتها الفرصتة » أو أن تذهب وحدها 
وتعر#ض تفسها لأخطار الطريق ... وبعد التفكير مدة » رأت 
أن تتصرف تصرفا وسطا فقالت لحسان : « انى باقية فى اتتظارك 
هنا الى الغد فاذا شفيت واستطعت الركوب سرنا معا والا فانى 
أسير وحدى » فأثنى عليها وقال : « غدا ستظهر نتيجة الجرح.. 
فاذا لم تصبنی الحمى كان الشفاء قرسا باذن الله » 

فعملت سالمة على الاهتمام بجرح حسان كأنه كان ف بدنها 
لأنها كانت تحترمه وتكرمه لانقطاعه لخدمتها أعواما » ولأها 
فى حاجة اليه » خصوصا فى هذا السفر .. فذهيت الى الرئیس 
وطلبت اليه الاهتمام بحسان » فأذعن لها لأنه شعر بأنه مظلوم » 
فاستدعی راهبا كان قد تفقكه فى الطب » وكان أهل الدير برجعون 
اليه فى مثل هذه الحوادث » وأوصاه معالجته والعناية به . 
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قذهب اليه ومعه سالمة » فلما نزع الرئاط وشاهد الجرح زم 
شفتبه وآبرزهما ورف حاجبیه » وکانت سالمة ترقب ما يدو 
مه افلا ليت قله کش لها حرفا عاق تیان و ها 
لم تظهر اضطرابها فسکنت لتری ما يقوله الطبیب فاذا به قد 
التفت الى راهب آخر كان فى خدمته » وآوماً اليه أن اتی 
بالزجاجة فذهب ثم عاد ومعه زجاجة وكاس . وکان الطبیب فى 
آثناء ذلك قد ق شعر رأس الجریح » وآکثره متلبد متلاصق 
من الدم التجمد عليه فاشتمت سالمة رائحة كريهة . ثم صب 
الطبيب من الزجاجة شيئا كالخمر لونا ورائحة » واستعان بالراهب 
الآخر على غسل الجرح به » فوقع نظر سالمة على الجرح فاذا هو 
طويل عميق فازداد خوفها عليه ولكنها تجلدت لتسمع قول 
الطبيب على حدة .. 

وبعد الغسيل شد الطبيب الجرح باللفافة وآشار الى حسان 
أن يستلقى ويستريح ليرى ما يكون من جرحه ف الغد » وتركوه 
نائما وخرجوا . فلما صاروا خارجا تقدمت سالمة الى الطبيب 
تستطلع رأیه » فقال : « لقد أبطأنا عليه فى العلاج » وكان يجب 
علينا أن نمجل بتطهير الجرح حینما آصیب » وعلى كل حال 
لايمكننا معرفة التشحة الآن » 

فاستعاذت سالمة بالله وصبكرت نفسها الى الند . فجاءته فى 
الصباح فاذا هو لايزال نائما فنادته فلم بجبها فجست بده فرآتها 
شديدة الحرارة فعلمت انه سانی من شدة الحمى » فاستدعت 
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الراهب الطبیب .. فلا جاء وفحصه » قال : « ان الرجل فى 
غمرة الحمی وق خطر حتی يفيق » 

فقالت : « ومتی هیق ۶.. » 

قال : « لابد من الاتنظار بوما أو دومين وعلی الله الشفاء » 
فارتبكت سالمة » ووقعت فى حيرة من أمرها » وخافت على حسان 
لأنه سوؤها أن يصاب بسوء لا له من الأبادى البيضاء فى 
خدمتها » فضلا عن حاجتها اليه .. فقضت ذلك اليوم أيضا كأنها 
على جمر الغضا وهی تصلى وتتضرع الى اله أن يشفيه » وقضت 
ليلها وهی تفكر فى هل تنتظر شفاءه أو تسیر وحدها + فرأت 
انها لو بقيت عند حسان لم تنفعه لأن آهل الدير أكثر عناية به 
منها » فعزمت على السفر ف الغد على آى حال بعد أن توصى 
الرئيس والطبيب به .. 

فلما أصبحت سارت توا الى حسان فرآت الراهبين فى خدمته 
وهو لايزال غاشا عن رشده قسألتهما عن حاله فقال أحدهما : 
« آراه قد تندی بالعرق قلبلا » وهده علامة حسنة تبشر بالخير ( 
قذهيت الى الرئيس وآخبرته عن اضطرارها للسفر العاجل 
وأوصته بحسان فبعث الى الطبیب وبالغ فى توصيته .. فلما خرج 
الطبيب طلبت من الرئيس آن يرسل معها من يصحبها الى 
بواتيه ؛ وأخرجت من جيبها دانير دفعتها اليه باسم الدير > 
قأجابها الرئيس الى رغبتها وآمر راهبا من رهبانه أن يرافقها الى 
حيث تشناء .. ولا تلأهبت للمسير ذهبت الى حسان کی تراه قبل 
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رفرها » فوجدته علی حاله . وخرج الرئیس لوداعها باب الدیر 
فكررت على سمعه الوصية وقالت : « اذا من" الله عليه بالشفاء 
فا قه عندك رشا آعود » فانی عائدة علی‌عحل» فأحانها بالانجاب 
خدم الدیر قد آعدوا فرسها وآعدوا لرفقها الراهب بغلة من بغال 
الدیر» علیها خترج فيه بعض الأطعمة الافة زادا لهما ف الطریق» 
ورکا وسارا والراهب دلیل الطریق . على أن البغلة لو ترکت 
لفسها لم تخطیء الطریق الى بواتیه » ومنها الى تورس » لكثرة 
مايركبونها الى تينك الدینتین لنقل لوازم الدير من الآنية 
والأطعمة وما الها . وكانت سالمة قبل خروجها من الدير قد 
التفت برداء أسود فأصبحت كأنها من راهبات تلك البلاد 
وزادها شلها بهن اصطحابها ذلك الراهب » وکان علی رآس 
الراهب قبعة كالخمار تكسو كل رأسه الا وجهه وقد تجمعت 
لحيته بين جناحى الخمار وبرزت الى الأمام مع شاربه فأصبح 
قمه غاثرا .. 

ب + 8 سا 

شبح غريب 


شالا ف طريق بعضه مطروق وبعضه غير مطروق » وكانت 
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سالة تعجب لا تراه من المنازل الهجورة والکروم المتروكة » 
وهی تعلم ان آهسل القری اذا نشبت الحرب لجأوا الى الدن 
بحتمون بأسوارها » ولکنها رأت ما يدل على الهجرة القريية 
كان آهل تلك الحقول ترکوها بالامس » فقالت فى نفسها : 
« لايد أن حادثا طراً على هذه البلاد » . فالتفتت الى الراهب 
وهو على بغلته بحانبها وقالت : « مالى أرى الحقول مهحورة 
على هذه الصورة ۶ .. » 

قال : « لا أظنك تجهلين ما نحن فيه من الضيق بسبب هجوم 
العرب على بلادنا » وأهل القرى لا حصون تحميهم من السلب 
والنهب » .. 

فقالت : « ولكن العرب لايزالون بعيدين عن هذه القرى » 
وربما لايستطيعون الوصول اليها فكيف هجرها آهلها عفوا 7» 

قال : « ان خوف آهل القرى يا ابنتى ليس من جند العرب 
فقط » بل هم يخافون جند الافرنج آنفسی لأنهم اذا مروا بقرية 
نهبوها وأذلوا أهلها وخربوا منازلها وليس من بردعهم » والظاهر 
انهم علموا بقرب حجىء ذلك الجند ففروا من وجوههم » لا أدرى 
الى آين .. ولعلهم لجأوا الى البلاد البعيدة عن الطريق ريثما يمر 
الجند فيعودون الى حقولهم » 

وكانت سالمة تسمع كلام الراهب وترى فيه ما بیشرها بنجاح 
مهمتها » ولكنها كانت منشغلة الذهن بشبح وقع نظرها عليه 
عن بعد وهو راكب على جواد وقد ساقه نحو الحهة التى 
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يسيران اليها » ولا رآها الراهب تنظر الى ذلك الشبح وجته هو 
التفاته اليه » فلما رأت سالمة اتتباه الراهب للأمر قالت له : 
و ما ظنك بهذا الفارس 7 » 

قال : « يظهر من زيه انه من الافرتج .. ولایمکننا أن نحكم 
على ذلك حكما قاطعا الا بعد رؤية وجهه .. وآراه يقترب منا » 
فاذا دنا رأيناه وعرفناه أو سآلناه عن حاله » .. 

وظل الفارس يقترب منهما حتى وقعت العين على العين فاذا 
هو ملثم لا يظهر من وجهه الا العينان » فحياه الراهب فلم يرد 
التحية » ولكنه تفرس فى سالمة وثوبها وفرسها وحوكل عنان 
جواده وارتد راجعا الى الوراء . فلما رأت سالمة ذلك اضطرت 
وحسبت لذلك الرجوع آلف حساب » وخشيت أن يفطن الراهب 
الى ذلك » فیسیء الظن بها فتحلدت وتظاهرت بعدم الاهتمام 6 
وقالت وهی‌تضحك : «بظهر ان‌الرجل‌خاف منأثواب الرهنة 6۶ 

فقال الراهب وهو بظهر الاهتمام : « لا آدری با ابنتى ما 
الذی آخافه » ولکنتی آعلم اننی تخوفت من رجوعه على هذه 
الصورة كأنه جاء للبحث عتا أو عن آحدنا فلما رای ضالته عاد 
لابلاغ النبأ .. » 

ولم تكن سالمة نظن غير ذلك » ولکنها ظلت على تحاهلها 
وركزت تفكيرها فى عاولة الافلات مما قد ينصبونه لها من 
الشراك قبل الوقوع فيها .. فتظاهرت نغر الحديث ؛ فقالت : 
3 وغل تحن عيدان ی 
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قال : « اذا أسرعنا وسرنا لبلا ونهارا فریما وصلناها ق 
صباح العد » . 

فاستتحسنت ذكره المسير ليلا :وقالت : « وهل ترى أن نسير 
ليلا ؟ ... .بظهر نك تستعجل الرجوع الى الدير لأشغال عندك 
هناك .. فاذا لم يكن علينا باس دمن ذلك فلا مانم عندى » 

فقال : « لست مستعجلا وانما ذكرت لك ذلك على سبيل 
تقدير المسافة » وآما اللسير فلا خطر منه علينا وخصوصا لأنى 
آعرف آهل البلاد وسرفونتی » ,وزدی على ذلك ان الليلة 
وتركب توا الى بواتيه فتصلها تي الضحى . واذا كان ذلك متعا 
لك » فافعلى ما تشائين لانی انما مرت أن أكون فى خدمنك الى 
حيث تسيرين ) .. 

فأعجحها رای الراهب وسر ھا السل الذى تشين به الى 
ذلك » وق اعتقادها انها متى وصلت بواتيه كان لها من آسقفها 
ما بقيها غائلة الجواسيس أو غيرهم » وخصوصا لانها :تحمل له 
وصية من أسقف بوردو » ومتى دخلت القلاية أو الدير :الذى 
فيه الاسقف لابجرژ أحد على أن يتوذيها .. 

فأظهرت انها تسایر الراهب ف رأيه » واستحسنت أن سيتا 
تلك اللبلة فى الدير الذی أشار البه .. فسار وسالة تتلفت 
وراءها خلسة » وهی تتوقع أن ترى أناسا مسرعين فى طلبها . آما 
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الراهب فکان مستعرقا فى صلاة بتلوها وهو على ظهر بغلته . 
وقد قضيا بقية ذلك الیوم وهما برکضان الدابتین فغابت الشمس 
ولم يدركا الدير القصود » وکان القمر فى ربعه الثالث فجاعت 
العشاء ولم يطلع بعد » فمشیا فى الظلام وسالمة تسوق جوادها 
وراء بغْلة الراهب وهی لا تری الطرق وقد سکتا وسکنت 
الطبيعة » ولم يكن يسمع هناك الا وق الحوافر تارة على الحصى 
وطورا على العشب وقد تعب الفرس ولم يعد بستطیم العدو » 
وآما البغلة فظلت نشيطة والراهب بمسکها عن العدو ثثلا 
تسبق الفرس .. 
5 


السافة طويلة 


مضی جانب من الیل وهما فى ذلك وآبصارهما شاخصة الى 
ما يتراءى لهما من رءوس التلال » واذا هما بنور قد ظهر على 
م رتفع » فلما رأته سالة آرادت أن سال الراهب عنه فابتدرها 
قائلا : « ها نحن على مقربة من الدير باسیدتی » 

قفرحت سالمة بذلك رغبة فى الراحة » وكادت تسى ما كانت 
فيه من. الاضطراب التماسا للسرعة: ۱ 

وصار مسيرهما صعودا على "الا کام والغلة دليلهما فى ذلك 
الظلام » كأنها تسیر وبين دها" المشناعل والأنوار » والفرس 
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يتبعها وسالة ممسكة بزمام الفرس خوفا من أن تزلة قوائمه ء 
فزادها ذلك تعا . وبعد مسير ساعة على هذه الصورة » وصلا 
الى سفح ذلك الحبل ولا زال النور الذى شاهداه على نحو 
المسافة التى كان عليها عندما رأياه لول مرة . وكانت سالة 
تسمع فى آثناء ذلك الصعود صدى حوافر فرسها فتتوهم ان 
فرسانا سائرين ف آثرها » ولم يكن يسليها فى تلك الحال الا 
ذكر الشتد السیح ورسم اشارة الصلیب . وقد آصبحت لفرط 
قلقها لا تجرؤ على الالتفات الى الوراء 

وأما الراهب فكان قد عاد الى الصلاة واستغرق فى الدعاء 
وبعد قليل رأت سالة النور يقترب منهما » فتحققت أنهما 
صارا على مقربة من الدير » فنشطت ونسيت التعب ونادت 
الراهب قائلة : « لعلنا فى آخر رحلتنا باحضرة الأب ۶ » 

قال : « وصلنا الدير يا ابنتى فاطمئنی .. » 

ثم وصلا الى سطح منبسط ينتهى ببناء عال عرفت سالمة من 
شكله انه دير فتحققت انهما وصلا الى المكان القصود . ثم رآت 
قسها تقترب من ذلك البناء حتی صارت بجانب الباب وقد 
توارى النور الذى كانت تراه عن بعد » واذا بالراهب قد ترجكل 
ومشى نحو الدير وزمام البغلة فى بده » وهی لاتزال على قرسها 
حتى وقف الراهب بجاب باب الدير » فأمسك بحبل مدلى 
بجانبه وشد*ه » فسمعت قرع الجرس ثم أطل بواب الدير من 
کو ته .. وقبل أن سمعا نداءه صاح الراهب باللغة اللانينية 
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الا : « افتح سريعا 6 فکان کلامه تلك اللغة آحسن وسيلة 
للتعريف . ولم تمض برهة وجيزة حتى فتح الباب وخرج منه 
راهب طويل القامة دقيق العضل » خاطب الراهب باللاتينية 
واستقبله فترحكلت سالمة ودخلت الى غرفة الضيوف » وهو يرحب 
بهما ويسأل الراهب عن سبب تآخره حتى دخلا الغرفة » ورجع 
البواب ثم عاد بشمعة مضيئة مغروسة فى شمعدان من خشب 
بطعام » فجلست سالة وقد أخذ التعب منها مأخذا عظيما ونسيت 
ما هی فيه من الجوع » فقدم لها الراهب الطعام فى قصعة فتناولت 
قليلا من الخمر مع الماء وتوسدت الفراش » ولم توص الراهب 
بايقاظها طمعا فى الراحة اللازمة » وتغافلت عن رغبتها فى السرعة 
اعتمادا على ما تتراء‌ی للراهب من اتنهاز الوقت 

وآما الراهب فلما رآها تنام صعد الى غرفة البواب فجلس 
عنده قلبلا » وتحدثا فى شئون كثيرة معظمها خارج عن موضوع 
الهمة التى ترغب سالمة ف البحث فيها . وق آخر السهرة استفسر 
الراهب » رفیق سالة » عن آقرب الطرق الى مدینه بواتيه .. 

فلا آجا ٠‏ ال اهب علم ائه كان على هدی من رآیه فى خط 
ذلك المسير . رذهت الى فراش أعدوه له فى غرفة أخرى فنام > 
ولم يكد بتوسد الفراش حتى أحس بالتعب وغلب عليه العاس 
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یقظها وذهب الى مربتط البغال واحضر الفرس والينلة فركبا 
وسارا يلتمسان بوانیه 

وأشرق تالشمس وهما لایزالان بین‌الجبال لابردان ماوراءها » 
وسالمة تصب تفسها تائهة . ولولا ثقتها بمعرفة الراهب تلك 
الجهات لتحققت انهما ضلا الطریق . ووصلا عند الضحی الى 
رابية أطلا منها على سهل شید » رايا فى آحد جوائبه مدينة فى 
منتصفها قبة عالية فى قمتها صليب علمت سالة انها قبة كنيسة 
بواتیه » فانشرح صدرها ونسيت تعبها وقلقها وانبسط وجهها 
وقالت : « آلست هذه بوانبه 7 » 

فقال الراهب : « نعم يا ابنتى .. هذه بواتیه » وعد قليل 
نصلها وندخلها باذن الله > 

فقالت : « من أين ندخلها ..7 انی آری سورا » 

قال : « ندخلها من بابها الحنوبی الذى ترينه وأمامه تلك 
الشجرة الكبيرة » 


)س 
خطر آخر 





انها اذا دخات مدينة بواتيه فلا خوف عليها .. ولكنها لم تكد 
تصل الى الباب حتى رأت جماعة على خبول يملاس جنود 
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الافرنج قد خرجوا من الباب » وف مقدمتهم فارس ملثم » وعلی 
رءوسهم الخوذ وعليهم الدروع » وقد تقلدوا السيوف الستقيمة 
بمناطق من جلد وتحت الدروع جبب قصيرة الى الرکب » وقد 
لفوا على سيوفهم لفافة من جلد وعلقوا بأكتافهم جعب التبال 
وتلشموا بخس من الحلق. الشتبك » ولم یظهر من وجوههم الا 
العیون والأنوف والأفواه وبعض اللحى . فلما رآت سالمة ذلك 
الفارس الملثم عرفت انه جاسوس الأمس فخفق قلبها لرؤيته » 
ثم ما لبثت أن رآته قادما نحوها والفرسان یتبعونه على عجل 
فازداد اضطرابها واستعاذت بالله » وأدنت فرسها من الراهب 
کآنها تحتمى فيه أو تنوی سؤاله عن شىء وقد امتقع لونها 
وتحققت من الخطر المحدق بها .. واذا بالفارس الثم قد آوماً 
الى رفاقه وأشار بأصبعه اليها كأنه يقول : « هذه هى .. 
قاقيضوا عليها » 

فأحاطوا بها وبالراهب أيضا » فسألهم الراهب عن غرضهم 
فقالوا : « قد أمرنا بالقبض عليكما والسير بكما الى حضرة 
الدوق آود » . ۱ 

فقال : « وما الذی دعا الى ذلك » وما نحن من آهل السياسة 
ولا الحرب 2 فانی راهب وهذه امرآة أظنكم خطتین .. » 

قالوا : « لسنا مخطئين .. هيا معنا طائعين » والا فاتكما 
ذاهان كرها » . 

فلما تحققت سالة من وقوع الخطر » ورأت أن تحاتهما 


۲ - شارل وعيد الرحمن 
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مستحيلة من بين دی آولئك الفرسان تحلدت وقالت : انا" 
تلتمسون القبض علی* ولیس على هذا الراهب ‏ فاطلقوه وها أنا 
أسير معکم الى حيث تشاءون » ولا حاجة الى التهدید والوعید» 
فتعجب الراهب من جرآتها ورباطة حأشها وحدئته نفسه أن 
برفض النحاة بئفسه ويطلب البقاء معها » ولكنه رأى ان بقاءه 
لاينفعها » وخثى لوم رئيسه فسكت ليرى مايكون منهم .. فاذا 
بالفارس الملثم قد خاطب كبير الفرسان همسا » فأشار هذا الى 
الراهب بالانصراف » وأحاطوا بسالة وساروا بها ولم یلتفتوا 
. الى الخلف .. 

أما هی فلما رأت نفسها فى قبضة الافرنج ولا-حيلة لها فى 
النحاة » تذكرت انها تحمل رسالة من أسقف بوردو الى اسقف 
بواتيه » فخشيت ان هم فتشوها أن يعثروا على الرسالة فیقع 
اسقف بواتيه تحت طائلة الغضب » فاحتالت ورمت الرسالة فى 
مكان بحيث لايراها أحد . ثم تذكرت المحفظة وفيها كل سرها 
فخفق قلبها خوفا من وقوعها ف أيدى أولئك الأفرنج » فجرتها 
ذلك الى التفكير فى ابنتها وكيف تركتها فى معسكر المسلمين » 
وتمثلت فى ذهنها ميمونة وما كانت تخشاه من دسائسها » فترجح 
عندها ان ما أصابها انما كان بایعاز من ميموئة » اذ ليس فى 
اكتاننا كلها من بعرفها أو سىء الظن بها سواها .. ولكنها عادت 
فتذكرت انها خرجت ف تلك المهمة سرا » ولم تكاشف أحدا 
بخروجها غير مریم . وقضت سالمة ساعة ف تلك الهواجس وهی 
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ساثرة على فرسها والفرسان محیطون بها وف جملتهم ذلك 
الحاسوس الملثم وکانت تسترق النظر اليه لعلها تستطیم معرفته 
ی و و و 
الحرص على لثامه . على انها تفرست فى ثیابه فرآت بالرغم من 
انها مد ذا اه اذ بج دنم 
ان باقى الثوب ليس افرنحيا . ورأت ان ما الكشف من ساقيه 
أسمر اللون » ولون الافرنج مشرتب بحمرة » فتحققت أنه 
جاسوس من خدم ميمونة . فندمت لأنها لم تکشف أمرها للعرب 
لينجوا من حبائلها . وأصبحت من جهة أخرى » تخثى أن توقع 
المسلمين ف شراكها أو تفسد أمرهم » فيذهب سعيها فى نجاحهم 
أدراج الریاح . وودت لو انها تستطيع ابلاغ ذلك الى الأمير . 
عبد الرحمن ؛ فتأسفت لأنها تركت حسانا فى الدير .. ولا تدری 
مع ذلك هل شفى جرحه ء آم أصابه سوء سببه . وتصورت‌کیف 
يكون حال ابنتها ووحيدتها اذا فشل المسلمون » فتراکمت عليها 
الهواجس وعظم الأمر عليها وغلبها اليأس » فانخرطت فى البكاء 
خلسة . فلما بکت خف بعض ما بها » ولكن الأمر ما برح عظيما 
وما زالوا سائرين بضع ساعات وسالمة تنهيب مقابلة الكونت 
اود لثلا بعرفها فيكير جرمها عنده ويكون ذلك خاقة المصائب . 
فلما كثرت مشاغلها وهواجسها أخذ الأمر بهون عليها . وهو لم 
يهن حقيقة » ولكن الانسان اذا وقع فى مصيبة استعظمها وكاد 
بنوء تحت ثقلها » فاذا تراکمت عليه المصائب ساعده البأس على 
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احتمالها .. فكم من أرملة كان الناس يحسبون انها ستموت 
ساعة .موت زوجها » فلما مات لم تمت .. ولكنها أعظمت 
المصينة :فعزاها الناس سقاء أنحالها > ثم آصیبت فى واحد منهم » 
ثم ماخر ففرغت حيل الناس فى تعزيتها 3 ولكنهم رأوا أتفسهم 
ب بعد حين ‏ ف غنى عن ذلك بما استولى على تلك الأرملة 
الشکلی من االيأس » كأن القلب يندمل من توالى الأحزان » أو 
انه عتاد اللصائب فيستخف بها . وهکذا شأن من تحيط به 
المشاكل » ترااه عند وقوعه فى المشكل الأول أكثر ارتباکا وخوفا 
مما بصير اليه حاله عند :تعددها . فكانت كلما تعددت مشاكلها 
هوگنت على تفسها .. 


اس € مه 
الدوق آود 





وف أصيل ذلك الیوم آشرفوا على کرم وراءه سهل واسع » 
رأت فى منتصفه قصرا كبيرا حوله الخیام وبینها الناس بعجون 
عجا » وفوق القصر عم" عرفت حن رانه انه للدوق آود 
فتحققت أنها وصلت الى المكان القصود » وأن القصر 
الذ کور لبعض آغنیاء البلاد هحره آهله فف جملة ما هحروه » 
فنزل فه آود وأقام رجاله ف الخیام حو له 

وما زال الفرسان سائرين بها حتى وصلوا الى باب القصر 
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فترجلوا وترجلت » فسلموها الى الحرس الوالقف ,بالباب » 
فدخلوا بها الى القصر وهی ملثمة بثويها اللأسود ومقنعة 
نخمارها الأسود . مشت بقدم ثابتة بين الحرس جتی تجاوزت 
باحة البیت الى قاعة وقف الحرس ماها » ودخل آحدهم ثم 
عاد وآشار الى سالمة أن تدخل 

:فدخلت الى قاعة يظهر من سعتها وما على جدراتها .مناإرسوم 
:الجميلة ان آصحاب ذلك البيت من أهل اليسار» ولم تر تف أرض 
اللقاعة طنافس بولا مقاعد غير ما كان بحمله الجند ق سترهم ( 
وشاهدت على كرسى فى وسط القاعة رجلا نحیف البدن منتقع 
الللون أشقر الشمر .آشیبه » أزرق العينين جاحظهما » عاثر الفم 
باز اللحیه » منتسنف االخدین بارز الوجنتین » وعلی رأسه قبعة 
عتابيية :اللون مزركشنة پالذهب .. وق نقدمتها فوق جبینه حلية 
مرصمة بالاس والیاقویت بشکل الصلیب » وعلی كتفيه بردة 
مزركشة بالقصب سماوية اللون تغطى ثيابه » وتحت البردة جبة 
قصيرة من القطيفة حولها منطقة عریضه منسوجه پالذهب على 
أشكال بمض الطیور 4 وحول ساقيه لفافة من جلد ملون له 
أهداب من الفرو » ونعلاه مشدودتان الى قدمیه سيور من 
نسيج الشعر المتين » وقد جلس على کرسی ذى جناحين آسند 
زنديه اليهما . وقد ظهر من تحت البردة سلسلة ذهبية مدلاة من 
عنقه وقيها صليب من الذهب . فعلمت سالمة انه الدوق آود لآنها 
كانت تعرفه جيدا وتعرف بعض الذين بين يديه من آمراء مجلسه 
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وكان آود قبل دخول سالمة قد تناول من أحد جلسائه قدحا 
فيه خمر وهم* بشربه » فلما آمر بادخالها وضع القدح على 
المائدة أمامه بين الأقداح الاخری ومسح لحيته بيده ثم جعل 
سرحها با نامله . فدخلت سالمة وهو على تلك الحالة » وحالما وقع 
نظره عليها ظهرت البغتة فى عينيه » ولولا اصفرار وجهه الطبيعى 
لبدت أيضا فى امتقاع لونه » ولم تكن سالة أقل تأثرا منه ولكنها 
كانت قد تجلدت وذهبت بغتتها . فوقمت بين يديه وخرج الحرس 
3 أومأ أود الى أهل مجلسه فخرجوا جمیعا وبقى هو وسالمة 

فلما رأث سالمة نفسها وحدها زادت تهسا » فاذا هو قد أشار 
اليها أن تجلس فجلست على کرسی بين يديه جلوس متحفز 
للنهوض . فخاطبها أود بالافرنجية قائلا : « آلهذا الحد بلغ 
منك العيظ ۶ » 

فأجابت وهی تتجاهل : « وأى غيظ يامولاى ۶ » 

قال : « أتظنين انى نسيتك با اجبلا ۶ » 

فلما سمعت سالمة لفظ « احلا » ارتعدت قرائصها لأنها لم 
تسمع أحدا نادها بهذا الاسم من زمن بعيد » ولکنها تحلدت 
وقالت : « آظن ان مولاى مخطىء ف شأنى » ولعله يقصد امرأة 
غيرى .. 6 

قال وهو ضحك : « آفننی واهما .. اذا كانت عيناى 
واهمتين » فهل تظنین ان قلبى واهم أيضا ۶ هل أنسى اجيلا وقد 
جرحت قلبى » وأساءت الى سلطانى .. ولکنها آساعت الى 
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نفسها » ألم يكن من التعقل والحكمة أن تقلمی عن ذلك 
الحنون 7 آلیس من العار عليك وأنت مسيحية مولودة ف بت 
من أكبر بيوت المسيحيين أن تتعاونى مع قوم غرباء لا دين لهم 
ولا ذمام وتساعديهم على آهل دبانتك ؟ » 

قالت وهی لا تزال مطرقة : « لم آفهم بامولای مغزى كلامك 
كأنك تخاطب امرأة غيرى » فان الاسم الذى ناديتنى به ليس 
هو اسمى » وانما اسمى سالمة » 

فأغرق أود فى الضحك حتى سمع قهقهته كل من فى القصر » 
ومد بده الى المائدة فتناول قدحه وشربه وهو ينظر الى سالمة 
وهی لا تزال مطرقة . ثم آعاد القدح فارغا ومسح فمه بيده وهو 
قول : « ما لا وللانکار والاشات .. اخبرينى با سالمة ‏ كما 
تسمین نفسك - ما الذى جتت من أجله الى هذه المدينة » وما 
الذى فعلته عند اسقف يوردو ۶ » 

فأدركت سالمة انه مطلع على كل شىء من أمرها » فقالت : 
« وما الغرابة فى زارة امرأة مسيحية لأسقف کنیستها ? » 

قال : « لا غرابة فى الؤيارة » ولكننى أسألك عما دار بينكما 
وعما حملك على الذهاب اليه .. » 

قالت : « لابخلو أن يكون قد دار بینی وبينه حديث طويل 
فى شئون سرية لا تهم آحدا » لأن جماعة الاكليروس خزانة 
أسرارئا » .. 

قال : « لا آسالك عن اعترافك اليه فيما بتعلق بشئونك » 





۱۸۳ 


ولكننى أسألك عما دار بينك وبينه بشأن الافرنج والعرب 
والحرب والسلم » 
مات 


التهديد 


قلما سمعت تصريحه لم ببق عندها شك ف اطلاعه على سرها 
فأيقنت بالوقوع ويئست من النجاة »> فساعدها الي آس على 
الحرآة فقالت : « يظهر انك عالم بما دار لى وينه فلا حاجة 
الى سترالى .. » 

قال وهو ظهر العضب : « آهکذا تحاو ین الدوق آود ?.. 
هل بمثل هذه الحرآة تخاطبين دوق اكيتانيا ۶ » 

فظلت سالمة ساكتة » ولكنها اشسمت انتسامة فهم أود منها 
ما هو أكثر صراحة من الجواب » فاپتسم وكأنه ندم على ذلك 
التهديد فقال : « تلك أيام مضت وقد أردنا ارجاعك الى مثلها 
فأست .. فأسأت الى نفسك والى ابنتك ولا ذنب لها وائما الذنب 
ذنبك .. فقد أردت أن تهوى ابنتك الذين تهوینهم أنت » وأن 
تبيع دياتتها وكنيستها جزافا وآن يكون نصيبها مع آولئك 
السلمین »وق الحق انی لم آفهم سر ذلك العناد منك .. » 

هنت سالة ان آود مطلم على کل ثىء كأنه كان معها فى 
عة غك ارسق عبتا سرحت له رها وا مقر نت اطلاعه 
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على تلك الأسرار » ولم تجد لها خيرا من السكوت أو الانكار 
فقالت : « أراك لا تزال تخاطبنى بالألغاز والاشارات والتلميح 
والتعريض .. فالذى تريد أن تعتقده ف“ اعتقده .. وما ترید أن 
تفعله افعله » . 
قال : « الذی آرد أن آفعله با اجبلا سترینه رأى العين . 
ولو آظهرت هذه الوقاحة فى مجلسی وبين آرباب حکومتی لا 
استطمت الاغضاء عن قتلك » ولکننی أسامحك الآن اکراما 
للحب القدیم . آما الآن فقد تحوئل ذلك الحب الى العضب 
والانتقام ويكفينى اتتقاما منك أن آريك حبوط مسعاك . فمتى 
رآت الأرض مضرجة بدماء آولشك العرب والبرايرة ۾ كنت 
خيرة بين أن تموتی حسرة أو أن نفتلك بالسلاح الذى تختارينه» 
¢ 36 36 
قال ذلك ولحيته تضطرب » وعیناه قد کللهما الاحمرار من 
شدة الحنق والفیظ » لان الانسان اذا غضب ولم شف غضبه 
بالضرب أو نحوه اشتد تأثيره » وقد تحاول اخفاء عواطفه 
بالكتمان ولكن العينين تبوحان بسر القلب على حد قول الشاعر: 
عيناك قد دلتا عينى منك على أشياء لولاهما ما كنت رائيها 
والعين تعلم من عینی محدثها ان کان‌من‌حزیها أو من أعاديها 
فلما رآت سالمة عضب آود وتصريحه بما فى قلبه من العيظ 
مع علمها انه فاعل معها ما يريده لأنها أسيرة بين يديه » رأت 
ان السکوت أجدر ها _لعلمها ان ما توهمه آود فى نفسه من 
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القدرة على العرب ال لأنهم هزموه فى عدة مواقع 

فلما رآها آود لاتزال ساكتة ازداد هو حنقا فقال لها : 
« أراك لا تزالين صامتة ..! » 

فقالت » وهی تظهر التحلد وعدم الاكتراث : « وماذا عسى 
أن يكون جوایی لأمير حوله الجند والأعوان والعدة والسلاح » 
يهدد امرآة وحيدة لا نصير لها ولا سلاح فى بدها » فالذى ترى 
أن تفعله آها الدوق افعله ..! » 

3% ¢ 6د 

وهم“ أود أن بجيبها » فسمع قرع الباب قرعا عنيفا » فدهش 
لذلك لعلمه ان أحد! من أعوانه لابحر على اقلاق راحته فى 
مثل تلك الحال » فنهض بنفسه مسرعا الى الباب وطيلساته بجر 
وراءه وقد حمى غضبه » ففتح الباب فاستقيله أحد رجال 
خاصته : فصاح قاثلا : « ما الذى حملكم على هذا القرع 
العنيف وأنتم تعلمون اننى ف جلسة خاصه 7 » 

فقال : « العفو امولای ؛ اننا فعلنا ذلك باشارة هذا 
الرسول فانه قادم من سفر ومعه رسالة عاجلة فى غاية الأهمية .. 
أوصاه مرسلها أن سلمها الى حضرة الدوق حال وصوله الى 
معسكره 6 واذا كان نائما فليوقظه من نومه » 

فبغت أود وقال : « أين هذا الرسول ؟.. دعه يدخل » 
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80 سام 


الكتاب 


> 


فدخل رجل عليه لباس الافرنج ولكن وجهه يدلعلى انه من 
برابرة افرشية » فلما شاهدته سالمة عرفت انه من جند المسلمين 
وقد جاء متتکرا .. آما هو فقد مد يده الى جيبه وأخرج لفافة 
دفعها الى أود » فتناولها وتراجع الى كرسيه فجلس عليه » وفض 
اللفافة فاذا فيها مندبل عليه كتابة فأخذ فى قراءتها حتى أتى على 
آخرها : ثم عاود قراءتها ثانية والبغتة ظاهرة على وجهه 

وكانت سالمة تنغافل عن ملاحظة حركات أود ونسترق النظر 
الى الرسول » فاذا هو يسترق النظر اليها وكأنه عرفها » وأما هی 
فعرفت انه من رجال البرير .ثم ما لشت آن وات فا عينيه حولا 
شدیدا فتذکرت انها رأته فى معسکر عبد الرحمن » فأدركت 
مصدر تلك الرسالة وودت لو يتاح لها الغلاص من ذلك الأسر 
لعلها تستطيع القيام بخدمة العرب .. 

أما الدوق أود فبعد أن فرغ من ثلاوة الكتاب ثانة نظاهر 
بالاطراق والتفكير .. وهو ينظر خلسة الى سالة » يرقب 
حركاتها وما قد يبدو فى وجهها ؛ فرآها تبالغ فى التجاهل وأحب 
أن سود الى البحث فى شأنها لكنه رأى فى ذلك الكتاب ما يدعو 
الى سرعة العمل فأوما الى الرسول فخرج » ثم صفق فدخل اليه 
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أحد غلمانه وبيده حربة ووقف متأديا . فأشار اليه أود أن أخذ 
سالمة الى غرفة منفردة من غرف القصر بحبسها فيها . ثم التفت 
اليها قائلا : « اذا كنت لا تزالين مصرتة على الانکار والتجاهل » 
فاذهيى الى حيث شود هذا الحارس وسننظر ف شأنك » 

فنهضت سالمة ومشت » ولم تبد جوايا .. فسار بها المارس 
حتی خرج من باحة القصر الى دهليز نفذ منه الى باب أدخلها 
فيه » الى غرفة ليس فيها الا حصير وطنفسة ولها نافذة تطل على 
معسكر الافرنج . فتركها الحارس هناك وأغلق عليها الباب 
فظلت هی واقفة تنظر الى ما تطل عليه النافذة من الخيام 
المنصوبة » وبينها الرجال فى ذهاب واياب لقضاء حوائجهم . حتى 
اذا تعبت من الوقوف جلست على الطنفسة » وقد عظم عليها ذلك 
السحن مع ما يترتب عليه منعرقلة مساعيها » وودت لو انها تطلع 
على اسن لك الرسالة ر ا افو نها 
قالت فى نفسها : « اذا لم يكن ثمة سبيل الى خروجى من هذا 
المعسكر فما الفائدة من الاطلاع على الرسالة ! » 

وظلت على تلك الحال الى الغروب وهی لم تذق طعاما » 
وكانت لفرط مشاغلها لا تشعر بمرور الوقت . فلما غابت الشمس 
اسودت الدنبا فى عينيها .. وتذكرت ابنتها » وميمونة » وعبد 
الرحمن » فتذکرت المحفظة فتفقدتها » فاذا هی لا تزال محفوظة 
تحت شابها .. لکنها آصبحت لا تری فائدة منها وهی ف تلك. 
الحال بعيدة عن كل نصير » وخصوصا خادمها » وقد ترکته. بين 
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حى ومیت . فعلب على ظنها انه لم ينج من تلك الحمى لأنها 
أصبحت بعد وقوعما فى ذلك الشرك لا تتوقع غير توالى النحس 
والانسان اذا أصابته مصيبة انصرف ذهنه الى استهدافه 
لسواها » واذا صادف توقيقا فى عمل خيل له أن الأقدار قد 
آیرمت معه عهدا آلا تأنبه بغير ما برضاه » 

فاشتغلت بتلك الهواجس عما فى ذلك القصر من ضوضاء 
الجند. بين خارج وداخل » وعن غوغاء الناس ف المضارب 
وخاصة ساعة الغروب وقد نفخ فى البوق لدعوتهم الى الطعام 


بت غات 


الطارق 





وسنما هى مشتغلة فى ذلك » اذا بقلقلة فى مكان القفل, بالباب > 
قأجفلت ونظرت الى الباب فرأت من ثقبه نورا ف الخارج » 
ثم فتح الباب ودخل منه شاب بملابس الافرنج ف احدی يديه 
شمعة مضيئة » وف الاخری قصعة مغطاة شىء كالخ » فعلمت 
أن صاحت : « من أنت ۶ » 

فأجابها الشاب صوت هادیء : « قم حنتك باسيدتى بطعام 
دامر سيدى الدوق 6 وقد أوصاني أن آرحوك لتأكلى من هذا 
الطعام فانه طعامه الخاص » 
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فاستغربت سالمة هذا الاكرام منه بعد ما دار بينها وبينه » 
ولكنها سكتت وهى تنتظر ما يفعله الشاب .. فاذا هو قد وضع 
القصعة على الطنفسة ورفع الخبز عنها فرآت تحته شيئا من 
الطيور الطوخة وقد فاحت منه وائحة شتهيها الشبعان » فكيف 
بالجائع ! ولكنها أمسكت نفسها مخافة أن يكون فى الطعام سم 
أو نحوه وان كان الجوع يدفعها الى الأكل .. فرأت أن تنظر 
فى وجه الغلام لعلها تتوسم فيه ما يشجعها أو بحذرها » فرفعت 
بصرها اليه والشمعة لاتزال فى بده وقد وقعت أشعتها على وجهه 
فاذا هو يختلف فى سحنته ولون بشرته عن أهل تلك البلاد مع 
ان کلامه افرنجی » فتبینت تقاطیع وجهه فاذا هو آسود العینین 
براقهما خفیف العضل أسمر البشرة خفیف اللحية صغير 
العارضين لحداثته » وتدل ملامحه على انه ليس افرنجیا .. فلم 
تستغرب ذلك لعلمها بما كان يدخل بلاط الملوك فى تلك الأيام 
من الأسرى والماليك من آمم مفتلفة .. فتفرگست ف وجهه لترى 
ما قد يزيل الشك الذى ساورها من آمر الطعام » فلم تر فى وجه 
الغلام ما يدعو إلى الخوف » لكنها آرادت أن تتحقق من ذلك 
من سماع كلامه فقالت : « ما اسمك أبها الشاب ؟ » 

قال : « اسمى رودردك باسيدتى .. » 

فلما سمعت ذلك الاسم » خفق قلبها وأجفلت وتصاعد الدم 
الى حياها بغتة » لكنها اتنبهت لنفسها فى الخال وحوكلت نظرها 
الى القصعة ومدت بدها الى الخبز وتشاغلت تقطیعه بهدوء 





15١ 


وسكينة » والغلام واقف وقد لحظ منها ذلك الاضطراب فلم 
يفهى له سببا سوى انها تحتاج الى مر وقد منعها الحياء من 
طلبه » فاتتبه للحال انه لم يأتها بالماء للشرب فابتدرها قائلا : 
و أظنك تحتاحین الى الاء 7 . 

ثم وضع الشمعة على البساط وخرج » وقد ترك الباب 
مفتوحا » ففهمت سالمة انه ينوى الرجوع بعد قليل . 

ولم تمض هنيهة حتى سمعت وقع أقدامه ثم دخل وبيده 
كوب فيها ماء وضعها آمامها وهو يبتسم » وكان قد سكن 
إضطرابها فنظرت اليه.. فأحست بارتیاح الى رؤيته ؛ واستانست 
به » فشکرت عنانته وودت لو انه يتولى آمرها دائما 

د عاد 2/6 

أما هو فوضم الكوب وخرج » وأغلق الباب وراءه اغلاقا 
خفيفا كأنه عازم على الرجوع 

فتناولت سالمة بعض ما فى القصعة » وشربت الاء وهی تفكر 
غيما آنسته من ذلك الغلام من الود » ولبثت بعد فراغها من 
ا ل ی 2 

ثم دخل بحمل غطاء لا ووسادة فألقاهما على الأرض وهو 
81 و هذا غطاء ووسادة .. وقد أوصى مولاى الدوق بهما 
لك © . 

فتناولتهما وقالت له : « أشكر عنابتك أيها الشاب وأرجو 
أن أستطيع مكافاتك » وعسى ألا تولی أمرى من اهل هذا 
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العسکر سواك .. وان كان فى ذلك اثقال عليك » 

فأجابها رودر دك وهو يتسم : « وأنا أرجو ألا نتولى ذلك 
سوای لانی أخثى أن تولاه من لاعرف قدرك 4 فلا بحسن 
خدمتك » . 

٠‏ فأدركت سالة من ذلك انه عرف شيئا عنما » فتحاهلت 
كنت" اما هق فا أذ القصحة والكوف: تر ل و 
الباب » وهو يقول : « وستريننى رهن اشارتك .. وسأبذل 
أقصى الجهد ف خدمتك .. فليطمئن بالك » ثم أغاق الباب وخرج 

د 3 ميد ۱ 

وبعد خروجه شعرت سالة بارتياح آنساها بعض ما بها من 
الاضطرأب » فافترشت جانبا من الغطاء وتغطت بباقيه وتوسدت 
تلتمس النوم » وكانت قد شعزت بالتعب على اثر ما قاسته فى 
ذلك اليوم وما قبله » فغلب عليها النعاس فنامت نوما عمیقا 

ولا أفاقت جاءها رودريك بطعام الصباح وتولى خدمتها ف. 
كل ما تحتاج اليه » وتفرست فيه على ضوء النهار فتحققت من 
انه بعيد الشبه عن الافرنج وقريب الملامح من العرب » ولكنها 
رأته يتكلم الافرنجية مثل أهلها واسمه افرنحى .. فعزمت على 
استطلاع حقيقته بعد أن تأنس فيه ثقة بها » مخافة أن تبدو منها 
كلمة تزيد نقمة أود » اذا هى بلغته .. 
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تس عبت 
الف 


قضت سالة فق ذلك الاسر ااا وهی ترقب حال آهل القصر 
لعلها تجد سبيلا للفرار » فاذا هم شدیدو العناية بحراستها » 
كثيرو التضییق علیها .. وکان جماعة منهم موکلین بحراستها 
ومراقبة حرکاتها » فعلمت ان آود مع تغیبه عنها واهماله مقابلتها 
شديد الحرص على استبقائها فى ذلك السجن 

فلما طال دناها على تلك الحال سئمت الاقامة وتزايد قلقها 
على جند العرب لعلمها انهم فى انتظارها على مثل الجمر » ولكنها 
لم تكن ترى بأسا من تآخرها عنهم لأنها توقن بأنهم فائزون ف 
فتحهم حتى يبلغوا بواتيه » ثم هی لا تخاف عليهم أود وجنده 
لأنه غلب غير مرة .. على انها كانت تخاف على مريم من غدر 
ميمونة » ثم هی رجحت ان الكتاب الذى جاء به ذلك الأحول 
انما هو من ميمونة » ولكنها لم تفهم فحواه تماما » فلبثت تتوقع 
فرصة للاطلاع على ذلك من رودريك 

وأصبحت ذات بوم فسمعت ضوضاء الجند على غير عادتهم . 
فأطلت من النافذة فرأتهم يقوضون الخيام وقد أخذوا فى 
اتتأهب للسفر » فانشغل خاطرها وأوجست خيفة من ذلك 
الاتتقال ‏ لکنها رأت فى ذلك سبيلا لمخاطبة رودريك فيما قد 


۳ ب شارل وعبد الرحمن 
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یکشف لها شيئا من ذلك السر . فلما جاءها فى ذلك الصباح 
ومعه الطعام ایتدرته قائله : « مالی آراکم تتأهبون للسفر » هل 
آتتم مسافرون جمیعا آم ان بعضکم سیبقی هنا ۶ » 

قال : « اننا مسافرون جمیعا » وقد آمر حضرة الدوق أن 
تسیری معنا » 

قالت : « والی أين ۶ » 

قال : « الى تورس على نهر لوار » 

فلما سمعت قوله استغرت ذلك الاتتقال لعلمها ان النهر 
الذکور هو آخر حدود اكيتانيا » والبلاد الئى وراءه تحت سلطة 
شارل دوق اوستراسيا .. وهى تعلم أيضا ان بين أود وشارل 
منافسة ومزاحمة على النفوذ » وريما كان شارل أكثر حرصا على 
صد أود عن بلاده من حرص العرب على فتح اکیتانبا فقالت : 
« هل أنت على ین من ذهابهم الى تورس ۶ » 

قال رودرنك : 73 نعم 6 يام ولاقى .. وقد سمعت الاو امر 
الصادرة لنا بالذهاب » . 

قالت سالمة : « ألا تعلم بما بين الدوق آود ودوق استراسبا 
من المنافسة ۶ » 

قال : « بلى .. ومن يجهل ذلك ۶ » 

قالت : « فبا الذى شعله الدوق أود ف تورس اذن 7 آلا 
بخاف عدوه شارل ۶ » 

فلما سمع رودريك سؤؤالها » تلفت نحو الباب كأنه بحاذر آن 





۱۰ 


براه آحد » ثم نظر الى سالة وهو بقول بصوت خفیض : « ان 
لذلك سرا لم يطلع عليه الا تفر قلیل من هذا الجند » وآخثی 
ان بحت به أن بلحقنی آذی » 

فتوسمت فى وجه الغلام خبرا مهما » فتاقت نفسها لسماعه 
فشحعته » وقالت : « ما الذى تخشاه من أسيرة سحينة » رعا 
لایهمها من آمر هذا الخبر شىء » ولکننی آحببت الاطلاع على 
هذا السر لغرایته .. وقد شحعنی على هذا السئال ما شاهدته 
من موانستك ولطفك فى هذه الدة . ومع ذلك فانی لا أظنك 
أحرص على مصلحة هذا الجند منى لأنك على ما بظهر لى لست 
۰ 0ن 

فلما قالت سالة ذلك بدت البغتة على وجه رودريك وقد 
تحولت سحنته الى غير ما كانت عليه فتنهد وقال : « لقد 
أدهشتنى فراستك فى لانك اطلعت فى آیام على ما لم یستطع 
كشفه أحد من أهل هذا العسکر فى أعوام .. » 

فاستبشرت سالمة بذلك التلمیح وقالت : « يظهر لى انى قد 
أصبت الفراسة فكلانا اذن برمی الى غرض واحد » فأخبرنى 
عما حمل آود على الذهاب الى تورس ولا تخف » وأرجو أن 
بكون لك من وراء ذلك خيرا » 


و نحن قرب بوردو فعلونا 6 وقد بلعنا الان انهم قادمون الى 
هنا » . 
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فقطعت کلامه وقد سرتها ان غيابها لم يخر العرب عن 
التقدم ف الفتح » وأيقنت انهم لم بلاقوا فى طريقهم مقاومة 
كبيرة من آهل البلاد » فقالت : « فالافرنج اذن يطلبون تورس 
فرارا من العرب 7 » 

قال : « لا يخلو الأمر مما ذكرت » ولكنهم يطلبون تورس 
للدفاع ولیس للفرار » 

قالت سالمة : « وبماذا بدافعون وعدوهم هناك آشد وطأة 
عليهم من العرب 7 » 

قال رودريك : « كان الأمر كذلك من قبل .. ولكنه أصبح 
الآن حلیفا لهم » 

فقالت سالمة : « وكيف ذلك والمنافية متمكنة بينهما لأن كلا 
منهما يطلب السيادة على الآخر بعد أن را انحلال الدولة 
المرونجية التی‌کانت تجمعهما تحت سيطرتها . وقد علمنا ان الفائز 
منهما ستکون له الدولة والملك على الدوقيات كلها » فزادت 
لنافسة یتهما حتی صار كي کل منهما آن يفتك با2 

قال رودريك : « هذا هو الواقم فعلا » وهذا الا تقسام هو 
الذى مكن المسلمين من فتح اكيتانيا حتى وصلوا الى هنا » 
واذا قطعوا نهر لوار أصبحت بلاد اوستراسيا ى قبضتهم على 
أهون سسل لأن أساقفتها ناقمون على الدوق شارل نقمة شديدة 
وقد يحرضون الشعب على خلعه » فاذا جاء‌هم العرب وهم فى 
تلك الحال ساعدوهم علی الفتح .6 
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فلا سمعت سالة لك خفق قلبها سرورا بما ترجوه من فوز 
العرب هناك » ولکنها لم تثق بصدق تلك الرواية فقالت : « وما 
هو سیب تقمة الاكليروس على شارل » وهو قائد عظيم ۶ » 

قال : « السبب باسيدتى انه أخذ آمو الهم واستولی على 
أملاك الأديرة ووزعها على جنده »> وأهان بعض الأساقفة 
بالقصاص » وفضل بعض صغار الكهنة عليهم .. ولا يخفى عليك 
ما دی الله ذلك » 

فلما تحققت من غضب الأساقفة على شارل عادت الى السؤؤال 
عما دعا الى نصرة شارل لأود فقالت : « ولکننی لم أفهم كيف 
صار شارل حليفا للدوق أود .. فهل فعل شارل ذلك من تلقاء 
نفسه خوفا من الأساقفة ? .. » 

فقال رودريك : « كلا باسیدتی .. ولكن الدوق آود للا قن 
بعجزه عن دفع العرب عن بلاده ؛ لم بر بدا من نصرة عدوه 
شارل .. ) 

فقالت » وقد بغتت : « وكيف نصره » وف انتصاره خروج 
هذه البلاد من بده لا محالة ۶ » 

قال : « لا أظنه يجهل ذلك .. ولكنه فعله مضطرا بحكم 
. الضرورة » ففضل أن توول البلاد الى أمير مسيحى من أن 
تژول الى قوم غرباء دينا ووطنا » ولعله مطمئن لا يعلمه من 
اشتغال شارل بنقمة الأساقفة .. ثم انی لا آظنه قد نصره الا 
مدفوعا بمشورة بعض ثقاته » 





۱۹4 


قالت : « ومن حرو على هذه الشورة من رجاله 7 » 

قال : « الشورة لم تأته من هذا العسکر ولکننی علمت 
بكتاب جاءه فى الیوم الذی سحنك فيه .. وف ذلك الکتاب 
تحريض على استنحاد شارل » والظاهر انه آثر فيه كثيرا فحا لا 
قرأ الكتاب بعث وفدا الى شارل يطلب اليه مساعدته فى هذه 
العری ا العران الا كات + 


وات 
الاستطلاع 


فلما سمعت قوله ثبت لديها' ان المحرضعلى ذلك هو ميمونة » 
فاستعاذت بالله » ولكنها كتمت خواطرها وتجلدت لأنها لم تكن 
تثق برودريك وهو لم يكاشفها بحقيقة أمره » فأحبت قبل 
الافاضة فى هذا الوضوع أن تستطلع الحقيقة » فقالت والاهتمام 
ظاهر على وجهها : « أراك بارودريك قد کاشفتنی بأمور ذات 
بال مما يدل على ثقتك ف“ » فاعلم ان ثقتك فى علها .. واذا 
كنت تومن باخلاصى لك » فكن على يقين بأنى باذلة نفسى فى 
مكافانك » على انى لا أزال أعلل نسى بالاطلاع على حقيقة 
أمرك لأنى على ثقة انك لست من أهل هذا المعسكر » 

قال : « لارب عندى فى اخلاصك ولولا ذلك ما خاطيتك 
يما خاطتك به » والأمر الذى تتمنينه هو الذى أتمناه أنا أضا.. 
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وهذا ما شحعنی على هذه المكاشفة » 

فأدركت سالمة أنه على مبدئها ء فازدادت ميلا الى استطلاع 
حقيقته » فقالت : « فأطلعنى على حكابتك لنتعاون على النجاة 
باذن الله .. » 

قال : « ولكننى أطلب اليك أن تخبرينى عن أمر لاحظته منك 
نی آول ساعة خاطتك ها .. هل أشالك عنه 9 » 

قالت سالمة : « وما هو ? .. » 

قال : « لا سألتنى عن اسمی وعلمت انه رودريك رأبت فى 
وجهك آثر البغتة » فه لكان ذلك يسبب اسمى أم .لسبب آخر..8» 

فتظاهرت سالمة بعدم الأكتراث وقالت : « لا أذكر انى نت 
لشیء من هذا الفسل » 

فصدگق وسكت .. 

آما هی فلبشت ساکتة تننظر جوابه على سئرالها عن حکایته 
فزأته بلتفت نحو النافذة كأنه يرقب حركة أو یتوقم قادما » 
فالتفتت هی فلم تر غير الجند وهم لايزالون فى اهتمامهم بالحزم 
والربط والاستعداد للرحیل فحوكلت بصرها الى رودريك فرأته 
e!‏ بالحواب وهو تردد فقالت : « يظهر انك تحاذر شيئا » 

قال : « كلا يامولاتى ولکننی آخثی أن بدهمنی الوقت 
وأدعى الى السفر قبل الفراغ من حكايتى لأنها طويلة » 

قالت : « قل لى باختصار اذن » هل تعرف اللغة العرسة ? » 

قال : « كلا .. » 





5 
فتوهمت ساله انها أخطأت الفراسة فيه ؛ لأنها كانت قد 
توسگمت من ملاحمة آنه عربى فقالت : « هل تتکلم لغة غير 

الافرئحة ۶ »6 

AE OE قال‎ 

قالت : « فاذن أنت بلغارى الأصبل .. ولكن ملاعك لا تدل 
على ذلك » . 

قال : « لست من بلغاريا » ولكنى رتیت ف بيت رجل من 
البلعار .. » 


قالت : « وکیف تعلمت لغة الافرنج .. ویظهر انك تتکلمها 


جبدا كأنك تعلمتها فى صغرك » 
قال : « تعلمتها من طول الغارسة لأن الرجل البلغاری الذى 
رتانی باعنی لبعض الافرنج ثم انتقلت الى الدوق آود بالقایضة» 
فاستغربت ماسمعته » ورآت ان آسئلتها لم شجند نفعا » وکانت 
تتوقع بها قرب الوصول الى الغرض فاذا هی تبتعد عنه فعمدت 
الى الاختصار والتصریح فقالت : « قل لى .. أبن ولدت ۶ » 
قال رودربك : « ولدت فى طليطلة » 
قالت : « آنت اذن آسبانی ? » 
قال رودريك : « كلا .. » 
قالت : « فأنت عربی + » 
فسکت .. وقد ظهرت فى وجهه ملامح الخوف 


و 





€۹ - 
منظر هائل 





فأدركت انه بخثی التصريح لقلة ثقته بها لأن ملاجها بعيدة 
جدا عن ملامح العرب فقالت : « لا تخف با شاب فانك تخاطب 
امرأة لا تحب غير العرب » ولكن حديثك آدهشنی .. فكيف 
تقول انك ربيت فى بلاد البلغار » ثم تقول انك ولدت فى طليطلة 
والمسافة بين اللدين بعيدة جدا . .أظنك واهما فيما تقول » أو 
لعل الذى أننأك بمولدك قد خدعك أو كذب عليك ۶ » 

فقال : « انى على ثقة من ذلك لأنى عشت فى طليطلة بضع 
سنوات » ولا أزال آذکر بعض مناظرها کا نها خبال » 

قالت لهفة : « آتذکر مناظر طلبطلة 7 .. ما الذى تذکره 
متها ۶ 6 .ر 

قال : « آذکر قصرها الكبير على نهر التاج وحوله الحدائق . 
وآذکر حديقة ذلك القصر لأنى كثيرا ماکنت ألعب فیها مع بعض 
الرفاق على ضفاف ذلك النهر » . 

قالت وف وجهها معنى لو رآه لعلم انها بششت لذكر طليطلة 
وقصرها » وانها كانت تغالب عواطفها لثلا ظهر ذلك فى وجهها : 
« فأنت اذن من آناء ذلك القصر.. وما الذى تذكره أيضا + » 

قال : « لا أذكر غير ذلك القصر لأنى آخرجت من طليطلة وأنا 





۳۰۲ 


طفل » ولولا ما شهدته من الأمور الخيفة لم تبق صورته فى 
ذهنی ١‏ قالت : « وما الذی شهدت فأخافك وأنت طفل 7 » 
قال : « شهدت مقتل أمير الأندلس .. » 

قالت : « آلا تتذكر اسمه ? » 

قال : « لم أكن أعرف اسمه يوم مقتله » ولكننى علمت بعد 
ذلك انه عبد العزيز بن موسى بن نصير الذى فتح بلاد الأندلس 
للعرب » . 

فلما قال ذلك كادت تظهر الدهشة على سالمة لو لم تتجلد 
وتشغل رودردك بمواصلة السترال » قائلة : « وما الذى تذكره 
من أمر مقتله ۶ » 

قال : « آذکر انی كنت فى أحد شهور سنة ٩۷‏ للهحرة آل 
فى حديقة القصر » وأنا فى نحو الخاسة من عمری ومعی طفلة 
أصغر من ىكنت آلاعبها ومعنا الخدم » لأنها نت الأمير عبد العزيز 
وقد ربينا معا . وینما نحن فى ذلك » اذ رآیت الخدم ف هرج 
ومرج وقد وقفوا وقفة الاحترام » فأسرعت للفرجة وبجانبى ابنة 
الأمير . واذا بالأمير عبد العزيز قد خرج من القصر ومر بالحديقة 
وعليه القاء والعباءة » ووراءه جماعه من أرباب العماثم ¢ فلما 
دنا منا مد بده الى ولمس رأسى على سسيل الملاطفة وقال كلمة 
لا أذكرها . فتأثرت لنظره لأنها أول مرة رآنشه فى مثل ذلك 
الموكب . فسألت عن مسيره فقالوا الى المسجد للصلاة . فلم 
يهمنى الأمر فعدت الى اللعب » ولم یمض قليل حتى سمعت 





e 


ضوضاء الناس وقد جاء بعض الغلمان وحملوا الطفلة بسرعة 
وتركونى . فخفت لأن الحديقة أصبحت خالية ولم يعد فيها أحد 
سواى ؛ فأخذت ف البكاء ثم رأيت الناس بعدون من جهة المسجد 
عدوا سريعا » وأخيرا رآیت منظرا أثر فى ذاكرتى تأثيرا لاعحوه 
كر الأيام » ولا أذكره الا اقشعر بدنى . شهدت جماعة بعدون فى 
اثر الناس نحو القصر وق مقدمتهم رجل بحمل رأس انسان وقد 
قبض عليه من شعره والدم بقطر منه » ويد الرجل وثيابه قد 
تلطخت بالدم ونظرت فى ذلك الرأس فاذا هى رأس الأمير 
عبد العزيز» فاستغرقت فالبكاء وليسمن ينتبه لبكائى لانشغال 
الناس عنى بشئونهم .. وأذكر انى بقیت فى ذلك المكان الى 
الوب » ولم نتبه لى أحد ثم جاء جدتی فحملنى وصعد بى 
الى ذلك القصر » الى حجر والدتی .. على اننا لم نبق فى طليطلة 


الى الشام Ci‏ 

وكان رودريك يتكلم وسالمة شاخصة فيه » وعناها تكادان 
تحمدان فى وحهها ملامح الاضطراب مع اصفرار الدهشه 
وانقاض الحزن ورودريك يزداد مبالغة فى وصف هول ما 
شاهده . فلما فرغ من حديثه رأى دمعتين انحدرتا من عینی 
سالمة » فحمل ذلك منها حمل التأثر والانفعال من مثل ذلك 
الدث » ولو كان السامع غرسا .. 
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آما سالة فجاش فى خاطرها آمور قضت بضع عشرة سنة ف 
الصبر على كثمانها وكادت تحدئها نفسها بالتصریح » لو لم يخلب 
علیها التعقل والصبر » فأمسكت وعادت الى اته‌ام حديث 
رودردك فقالت : « ان حديثك غرب وقد أزعجنى » فأخير نىعما 
تم بعد ذهایکم الى الشام وكيف وصلت الى بلاد البلعار .. » 

فقال : « أظنك سمعت عسير العرب لفتح القسطنطينية منذ 
بضعة عشر عاما . وانی لأستغرب الآن سدما شهدت تلك المدينة 
وعرفت حصونها وقلاعها كيف آقدم العرب على فتحها » 

فقطعت سالة كلامه قائلة : « ان الغرض من الذهاب لفتجها 
الوصول الى هذه الأرض من ذاك الطريق فيلتقى فاتحو 
القسطنطينية بفاتحى الأندلس هنا » ويتم للمسلمين فتح هذه 
الأرض الكبيرة » وف فتحها يتم للعرب امتلاك العالم كله .. ألا 
" تراهم لما آعجزهم فتح القسطنطينية كيف أعادوا الكرة لفتح 
هذه البلاد من هذا الطريق 7 » 

فتعجب الشاب من سعة اطلاع سالمة على تلك الأحوال 
وزاد استثناسا بها فاتم* حديثه قاثلا : « أقص عليك خبرى ليس 
كما أدركته حين حدوثه اذ كنت طفلا » ولكنى أقصئه كما فهمته 
بعد ذلك .. فاعلمی اننا وصلنا الى الشام فلم نجد الخليفة 
فيها » ولم أكن أعرف اسمه » 

فقطعت سالة كلامه قائلة : « هو سليمان بن عبد الملك 
الرجل الأعرج الأكول الذى أكل سبعين رمانة وجديا وست 
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دجاجات فى أكلة واحدة وختم الطعام بأرطال من الزب 4 
وقد كان الأجدر به أن يقيم نفسه خليفة على المطابخ وليس على 
الناس فيقتل الأمراء وسفك الدماء .. » قالت ذلك وهی 
لا تتمالك تفسها عن اظهار الغضب .. 

آما رودريك فعاد الى حديثه وهو بختصر » خوفا من أن 
يطلبه أحد قبل الفراغ منه » فقال : « وسألنا عن الخليفة فقالوا 
اله خرج بحملة من الرجال الى قنسرين » وأعد جيشا كبيرا 
لبسير الى القسطنطينية بقيادة آخبه مسلمة » وكان الناس 
يعلقون الآمال على ذلك الفتح والكل يثق بالفوز .. ونست 
أدرى ما الذى دعا الى هذه الثقة .. » 

فقالت : « سبب هذه الثقة اعتزاز العرب عا فتحوه من الممالك 
واعتقادهم ان العالم سيكون كله لهم » وقد ساعدهم على ذلك 
تقتهم عسلمة لأنه من كبار القواد وقد تمت فتوح كثيرة على 


CA دده‎ 


+0 مده 


حصار القسطنطنه 





فقال رودريك : 2 وكان والدى من آکثر الناس ثقة بذلك » 
فلما دعوه الى مرافقة تلك الحملة لم يرض الا أن بأخذ والدتی 
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و أخذنی معه لاعتقاده انهم سفتحون القسطتطينية © وانه باق 
هناك أو فما وراءها من البلاد ۰ وكان والدى من المقردين الى 
مسلمة لأنه كان يعرف اللغة اليونانية وقد تعلمها ف يعض أسفاره 
الى بلاد الروم وهو شاب . فكان مسلمة اذا نزلت الحملة أنزلنا 
فى فسطاطه ونزلت آنا ووالدتى فى خباء نسائه » وكانت تلك 
الحملة الهائلة حملتين : واحدة برية » وأخرى بحرية . وكان عدد 
جند البر الذى نحن فيه ۱۲۵۰۰ مقاتل وفيهم العرب والفرس 
وغيرهما وأكثرهم من راكبى الأفراس أو الجمال . وكانت 
استقدمها مسلمة من سواحل مصر والشام والأندلس وفها 
المئونة والذخيرة . فشی جنود البر كأنهم غابة من الناس 
والدواب . فمررنا بتيانة وعمورية وبرغاموس ففتحوها وساتم 
وأموالهم 5 وكانت تلك الحملة تزداد ۳۹ و سیم آمال رجالها 
كلما تقدمت لأنهم لم عروا ببلد الا فتحوه ونهبوه حتى وصلنا 
فاستخدمنا بعض سفنها فى نقل الرجال والأحمال من شاطىء 
سیا الى شاطىء القسطنطنبه عند مكان سمو له «اسدوس» 6 
وهى أول مرة قطم جند المسلمين فيها ذلك الخليج » على اننا 





۱۰۷ 


قاسينا فى ذلك ET‏ 
ولكن العناية الالهية أر ادت شائى ازبادة شقائى .. 

فقالت سالمة بصوت منخفض لاه 
خيرا نتم على يدك لأناس أنت تحبهم » فأخذ رودريك فى اتقام 
الدث فقال : « وبعد أن قطمنا ذلك الخليج بأفراسنا وجمالنا 
وأحمالنا نزلنا الى الشاطىء ودرنا حتى آقبلنا على القسطنطينية 
من جهة الغرب فعسكرنا هناك ف سهل واسع » وحفرنا حولنا 
خندقا ونا سورا من التراب © وأقمنا للحصار ونحن ف شه 
مدينة كبيرة فيها كل ما نحتاج اليه من اون والذخائر . وهذ 
آول مرة أشرفت فيها على تلك المدينة الهائلة وكنت صغيرا لا 
أفقه معنى العظمة » ومع ذلك فقد هالنى علو أسوارها وما على 
تلك الأسوار من أدوات للحرب . علمت ذلك مما كانوا يرشقوننا 
به فيما بعد من الثبال والححارة بالمجانيق اوداك عات ون 
الحرب لأول مرة . فقد كنت أصعد الى سورنا حتى أشرف على 
آسوار ادن قارى انبال مغروسة ف جدار سورت مل ديش 
القنفد وبعضها ملقى فى السهل بيننا وبينهم حتى انى كثيرا ما 
كنت ب وأنا ألعب آمام خيمة مسلية ب أرى النبال تتساقط 
حولى فألتقطها » ولم تكن تهمنى » وكنت لا آزال أحسب 
الحرب لعبة حتى شاهدت ذات يوم أمرا لم أجسر بعده على 
الخروج من خباء والدتى . 

« وذلك اننی صعدت مرة على سور معسکرنا للفرجة كالعادة 





۰۸ 
فریت شيئا تطاير عن سور الفسطنطينية نحونا أشبه بشعلة 
متقدة كأنها كوكب مذنب حتى وقعت خارج السور » فتيعثرت 
وآشعلت مساحة كبيرة من العشب الباس هناك وتطابرت منها 
رائحة حادة . فذعرت وآسرعت الى والدتی وأنا فى تلك الحال 
وأخبرتها » فأخبرتنى انهم كثيرا ما بطلقون هذه النار فتحرق 
ما تصيبه » فلم أعد أجسر على الاقتراب من السور . ثم علمت 
بعد ذلك انها ما سمونه « النار اليونانية » وأظنهم انتصروا 
علينا بتلك النار » لأنهم آحرقوا بها أسطولنا من جهة البحر . 
وكانت الريح قد ساعدت الأسطول المذكور حتى دخل الخليج 
تجاه المدينة من جهة الشرق » وكان لوصوله تأثير شديد على 
قلوب الروم . وقد أخبرنى بعد ذلك بعض الذين كانوا داخل 
الدینة فى أثناء الحصار انهم كانوا اذا. أطلوا على البحر رآوا 
آسطولنا كأئه غابة أشحارها الأشرعة والسواری لا شف البصر 
على آخرها » واذا نظروا من جهة البر رأوا معسكرنا كأنه بحر 

آمو اجه الناس والدواب وسفنه الخيام والأعلام 

« وقد ساعدنا الحظ فى أن السلسلة التى نعود قياصرة الروم 
قطع مدخل القسطنطينية بها عند قرن الذهب فى مثل هذه الحال 
كانت محلولة » وتحدث الأمراء فى اغتنام هذه الفرصة والدخول 
فى ذلك الخلیج » فأشار عليهم بعض العارفین بالتوقف برهة لثل 
یکون فى الامر دسيسة . ولکنهم مع ذلك اقتربوا من الشاطىء 
كثيرا فما شعروا الا والاسطول الیونانی قترب منهم فتهیآوا 
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للدفاع ۹ بهولاء بطلقون عليهم ار كآنها خارجة من نوافذ 
جهنم » فاحرفت معظم السفن 6 والدین نحوا منها حاءو نا وهم 
ينادون بالويل والثبور وقد مات منهم كثيرون 

» فأصبح أسطولنا بعد ذلك لا نفع فيه وتحولت الأنظار الى 
"قوة البر . وكان مسلمة إنتوقع أن كل أهل القسطنطينية من طول 
الحصار وتقل عندهم المثونة فيضطروا الى التسليم » وقد آطمعنا 
يعرضون عليه أن بعطوه على كل رأس ديثارا وینصرف ع ة 
وأبى الا أن اشتحها عنوة » أو يستسلم أهلها جوعا .. وأما نحن 
فكان مسلمة قد أعد لنا كل ما بلزم للزرع والحصاد » فقضينا 
الشتاء والصيف » وزرعنا ورعينا الماشية ونحن نتوقم أن عل“ 
أهل القسطنطيئية فما رأيناهم ملوا » وقد حاصرناهم سنة وبعض 
السنة » وعلمت بعد ذلك أن ملك القسطنطينية ومد واسمه 
اناستاسيوس أو ارتميوس قبض على زمام المثلك وليس هو من 
عائلة القياصرة ولکنه کال حكيما عاقلا » قلما عاد اليه سفيره من 
دمشق بخبر الحرب وقدوم العرب عليه برا وبحرا علم أن العرب 
سيحاصرونه فأعلن أهل القسطنطينية ان كل من لايستطيع اختزان 
باختزان الحنطه والحصوب ورمموا الأسوار واستعدوا للدفاع 


15 شارل وعید الرحمن 
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والحصار . و لدلك فقد مللا نحن قبلهم لأننا كنا نتوقع نحدة 
من الخليفة فى مرج دابق » فمات ولم تصلنا النجدة » 

فقطعت سالمة کلامه قائلة : « هل تعرف سبب موته 7 » 

قال : « كلا .. » 

قالت : « لقد مات شهيد الشراهة .. مات من التخمة .. وذلك 
أن آحد نصاری دایق آتاه بزنسلین مملوءين نينا ویضا » فأمر من 
يقشر له البیض وجعل اكل بيضة وتينة حتی أتى على الزنبيلين 
ثم أتوه عخ وسكر فأكله » فأصيب بالتخمة ومرض ومات » 


حت 0 نت 


البلغار بو 


فعاد رودر یك إلى کلامه » وهو بخثی ضياع الوقت » فقال : 
و اه ۵ ها 0 يكنا أن نصبر على الحصار 
سنة آخری + وقد تعودنا الزرع وآلفنا الاقلیم 6 ولكن جاءنا 
شتاء قاس لم نستطع معه الزرع ولا العمل فقت مثونتنا حتى 
أكلنا الدواب والجلود وجذوع الأشحار والورق . ومما زاد 
الطين بلكة ان ملك القسطنطينية # وهو بومئذ لاون 0ا طال 
عليه الحصار » ورآى العرب مقيمين .. عمل على مضاشتنا » 
فبعث الى البلغاريين المقيمين على ضفاف الطونة ( الدانوب ) 
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يستحثهم الدفاع عن عاصمته بالانوال والهدايا » فجاءوا فى البر 
وأحاطوا بمعسكرنا وضيقوا علينا حتى آصبح الرجل منا 
لايستطيع الخروج من المعسكر وحده للا يصطاده آولئك 
البرابرة » وأعد لاون منشورا وزکعه على آهل بلده آوهتم 
الناس فيه ان الافرنج قادمون الى القسطنطينية بالأساطيل الهائلة 
للدفاع عن النصرانية . فلما وصل ذلك الخبر الى مسلمة لم يعد 
يستطيع صبرا على البقاء فآزمم الانسحاب 

« فاستقدم ما بقی من أسطوله وآمر بالاقلاع والتقویض 
للر کوب فى البحر والرجوع الى شواطىء آسیا . فجاءت السفن 
وآخذوا بنقلون اليها الخيام وما بقی من الخیول والجمال » 
وکنت آنا كما أخبرتك مقیما مع والدتی فى الخباء فلما آخذوا 
فى تقویضه اشتفل کل بمهام نفسه » واشتفلت والدتی عنی . 
فخرجت لالتقاط بعض النبال المعثرة هناك فشعدت عن العسکر 
وأنا لا آدری . والظاهر آنهم لم ینتبهوا لذلك .. فما شعرت الا 
واثنان من البلغاریین انقضا علی* کالذئاب الكاسرة .. فصحت 
ونادت : با أبتاه !.. با آماه ! وما من جيب . على انى التفت 
بعد هنیهه نحو معسکر العرب وأنا بين ذراعی آحدهما فرآت 
والدتی المسكينة تنظر الى من فوق السور وهی تلطم وجهها 
وتصیح وتستعیث ؛ ثم تواری بى الرجل بين الأشجار فلم آعد 
آری آحدا » فأخذت ف البكاء وهم تارة بهددونتی » وطورا 
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یتملقونی » . 

وتوقف رودریك عن الحدث » فذرفت سالمة دمعتين تدحرجتا 
على خدیها حتی ضاعتا ف أهداب خمارها وهی تنظر الى 
رودريك والاسف باد على وجهها تتخلله الدهشة » ففهم انها 
فعلت ذلك لتأثرها من حکانته 6 فهم” باتمام حديثه .. فاذا هی 
تقطع حديثه قائلة : « هل علمت عا آصاب والدنك ووالدك ? ع 

قال : « كلا يامولاتى » لأنى لم أعد أراهما ولاسمعت خبرا 
عنهما » ولا رأدت أحدا سرفهما من ذلك الحين » لأنى رشت ف 
بلاد البلغار فى آشقی الأحوال » أعمل فى رعاية الماشية وجمع 
الأحطاب والأخشاب للوقود من شدة البرد » وكنت أطوف التلال 
والأودية مع رفاقى من أولاد البلغار أو بعض خدمهم » نلتقط 
ما نعثر عليه من قطع الخشب ونحوها ونآتى بها الى المنازل » 
فاذا أظلم اثلیل اجتمع أهل المنزل فى غرفة قد أوقدوا النار ف 
وسطها من الحطب والعيدان والأعشاب اليابسة » فيصطفون 
حولها بسندفئون وقيهم الرجال والنساء والأطفال وكلهم أحسن 
منی لباسا . فقد كان على بعضهم أردية من الفرو أو الصوف 4 
وأنا لا أزال كما جاءوا بى ليس علی* الا رداء وقميص . ولولا 
اشفاق ربة ذلك النزل‌علی» لتوفكيت منشدة البرد » فانها تفحتنی 
بقية خمارمبطن بالجلدكان لأحد أولادها » فخمرتتى به وأعطتنى 
شبه جبة من جلد الاعز كانت لزوجها وقد تهرأت » فلبستها 
فغطتنى الى آسفل قدمى فارتدت الى روحى . ولا آظنهم فعلوا 
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ذلك شفقة وانما ساءهم أن آمون فیخسروا ما کانوا بطمعون 


الام بت 


سوق الرقبق 





« فقضيت فى ذلك بضعة آعوام وقد تعلمت اللغة البلغارية » 
وتعودت عاداتهم فى الطعام والشراب والصلاة ونحوها » ونست 
لغة آمی ودیانتها . قلما بلغت الثانية عشرة حملونی فى جماعة من 
الأحداث » کانوا قد جمعوهم من‌آعالی بلاد الصقالبة وساقوهم » 
وفيهم الذكور والاناث ولا کساء عليهم غير الجلود » وشعورهم 
مرسلة كأنهمكانوا بقتاتون‌علی نبات البرية ويعاشرونحيواناتها » 
فجمعونا معا وشدثوا أيدينا بعضها الى بعض بأمراس » وساقونا 
فمشينا بضعة أيام على تلك الحال ونحن نساق کالانعام حتى 
وصلنا الى بقعة رأينا فيها ازدحاما من كثرة الناس والخيول 
والماشية والأحمال . فسألنا عن المكان فقالوا : انه سوق عمومى 
يجتمع فيه الناس من أقاصى البلاد للبيع والشراء أو للمبادلة أو 
المقايضة . وساقونا جميعا الى شبه زريبة حولها سور بعضه من 
الخشب وبعضه من الأحجار » وأغلقوا بابه علينا بعد أن حلوا 
أبدينا من الأمراس . وعند وصولى الى السوق سيت متاعبى 
ومصائبى لاشتغال خاطرى بما شاهدته هناك من ختلف الأجناس 
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وآشکال السلع على غير المألوف عندی . وکنا قد وصلنا الى 
ذلك الکان قبيل الغروب فبتنا فى الظلام والبرد وأنا لا آکلم 
أصبح الصباح وأشرقت الشمس نسینا البرد » ثم رآینا الناس 
تامون ویقایضون ونحن نتوقم ساعة بیعنا . واذا برجلین 
آحدهما طویل الثامة جدا » والآخر قصيرها وقد ارتدبا الجیب 
المبطنة بالفرو السميك وتلئسا بخمارین من صوف » وبرزت 
لحيشاهما من بين جناحی الخمار واحمرت عيناهما من كثرة 
الدفء أو من شرب الخمر » دخلا الزريبة وآصحاینا البلعاربون 
سیرون آمامهما باحترام وی آثرهما جماعة من الخدم 

ر فلما دخلا ظل الرجل الطويل واقفا مع أصحاينا » وتقدم 
القصير الينا وجعل بتفحصنا واحدا واحدا » وینتقی من یقع عليه 
اختباره منا » حتى اذا وصل الى“ تفرس فى وجهى وتكلم بلغة 
لا أفهمها أظنها قوطية أو عبرانية لانی علمت بعد ذلك ان الرجل 
من تجار اليهود . فمد يده فأمسك بیدی وجذبنى نحوه وآمرنی 
أن آفتح فمى » فحص أسنانى وفمى وجس كتفى وهزهما ونظر 
ف عینی وآذنی ویدی وقدمى » ثم آشار الى“ فانضممت الى 
المختارين . وبعد الفراغ من الانتقاء تساوموا » فلما تت صفقة 
البيع ساقنا أصحابنا الحدد الى زريبتهم بعد أن دفعوا الثمن 
وأظنه بخسا جدا » ثم أعطونا خبزا بابسا وآلبسونا اکسية ثقيلة 
متشابهة من الخيش والحلد » وقصوا شعورنا وأصلحوا من 
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شا نا بعض الثیء » فسررت للشیم والدفء 
» وحملنا آو كك التحار بعد أيام على الدواب بالتتاوب 
ونحن نحو المائة حتى أتوا بنا بلاد الافرنج » فأنزلونا فى خان 


وآرسلوهم الى مكان يخصون فيه الصبيان . .وبلغنى بعد ذلك 
انهم أغضوا عنى لأنى كبرت على تلك العملية » 

ولا وصل بكلامه الى هنا » سمعا صوت النفير يدعو الجند 
الى الاجتماع فقال : « أظننى أطلت الحديث » فأقول بالاختصار 


الى الدوق أود . وكنت فى أثناء اقامتى فى هذه البلاد قد سمعت 
بقدوم العرب لفتحها » وكانت تحدثنی نفسى بالفرار اليهم لأبحث 
عن والدى لأنى لم أعد أسمع عنهما شيشا منذ خطفت 
بالقسطنطينية . وكنت قد أزمعت اذا كان معسكرنا شرب 
معسكر العرب أن آفر اليهم فلم أتمكن من ذلك لأسباب يطول 
شرحها . فها قد قصصت عليك خری .. » 

قالت : « لقد سر“نى صدق فراستی فيك » فأنت الآن عربی 
وأنا متفانية فى خدمة العردء » ولا سمح لنا الوقت الآن 
بالتفصيل فلنترك ذلك لفرصة آخری . وعندى أمور تتعلق 
بوالديك وجديك سأقصها عليك . آما الآن فامض فى عملك » 
واجتهد - اذا حملتمونى معكم فى هذا السفر . أن أكون على 
اتصال يك لنتفاهم شان النجاة .. » 
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قال.: « سمعا وطاعة » وتحول من الغرفة وأغلق الباب 
وراءه » فاذا هو يكاد يعثر برجل عليه لباس خالف لزى الجند » 
كان جالسا القرفصاء ف الدهليز بقرب الباب » ودفن رأسه ف 
حجره .. فلما رآه رودريك آجفل وخثی أن يكون قد سمع 
ما دار بينه وبين سالمة » فرفسه بقدمه كأنه يوقظه من النوم فلم 
تحرك ؛ فرفسه ثانية وهزته » فتظاهر بالكسل الشديد ورفع 
رآسه وتثاءی وتمطى وجعل فرك عينيه ويلتفت حوله كانه 
آفاق من سبات عميق .. فارتاح بال رودريك » اذ" توهم انه كان 
ناما هناك نتبحة كسل أو تعب » فاتتهره وأمره أن ينصرف 
فتظاهر بالخوف ووقف مسرعا وخرج يهرول 


ب ۵۳ بت 


موکب الدوق 





آما سالمة فانها فرحت برودريك واستبشرت بالنجاة على يده 
لا ظهر لها من ثقة الدوق أود به » فاذا كان هو حارسها ف ذلك 
المعسكر هانت النجاة عليهما » فتذهب: الى معسكر العرب 
وتخبر عبد الرحمن بما علمته من استنجاد آود لشارل (قارله) 
لثلا بنخدع بقلة جند الافرنج » فيأتيه شارل على غرة فیهزمه > 
واذا هتزم العرب هناك فى وقعة واحدة آخفقت مساعیهم كلها .. 
ثم تذکرت حسانا وکیف ترکته فى الدير وتمنت أن یکوټ ف خير 
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وعافية » وآن یبقی على قيد الحياة حتی يرى رودريك ویعرف 
من هو لأمر همه . وكانت الشسمس قد مالت عن الهاجرة » 
فوقفت سالة الى النافذة تتشاغل بما يبدو من اهتمام الجند 
پالتقویض والتحمیل رشما يأتيها النباً ف شأنها لتری‌الی‌آین تسیر 

قضت ساعة وهی فى تلك الحال حتی رأت موکب الدوق آود 
وحوله الفرسان على آفراس سروجها مفضضة وعليهم اللابس 
البراقة بالألوان الباهرة : كالأزرق » والارجوانی » والدوق آود 
فى الوسط على فرس من جیاد الخیل » وعلی رأسه قبعة مرصعة 
تتلألاً حجارتها فى آشمة الشمس کانها مصابيح . وعلی کتفیه 
طبلسان أو رداء سنحابی اللون کالطیلسان مز رکش بالقصب 
الى آردانه . وق عنقه قلادة من الذهب تدلی منها على صدره 
صلیب من الذهپ مرصم بالحجارة الكريمة من الماس والیاقوت . 
ونظرت سالة الى سرج الجواد ولامه فاذا هما أيضا مرصعان 
والجواد تجته پتلاعب كأنه يرقص تيها » وهو آکثر زهوا من 
فارسه الدوق . وکان الدوق قد أصاح من شأنه » ولکن 
الاضطراب ظل بادیا من خلال تلك العظمة . وریما كان السبب 
ف ذلك ندمه على استنحاده بعدوه شارل » على العرب .. ولعلك 
لو اطلغت على أعماق نفسه لرأيته مضل أن لايجيب شارل 
دعوته أو أن بحدث ما شنیه عن عزمه فيبقى هو وحده آمام 
العرب » فاما آن يغلبهم فيبقى سيد اكيتانيا وحده » أو اذا 
خشی أن يهزموه صالحهم فیك‌کوه أرضه تحت حمايتهم . و 
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شارل فاذا تم النصر على بده فلا يقنعه غير السيادة على الافرنج 
كافة ويصبح هو نسيا منسيا » هذا اذا لم يقتله بعض المتزلفين 
لشارل . ونظن انه لو تأكد ان الافرئج سيعاملونه مثلما بعامله 
العرب لاضل العرب على الافرنج » لما فى فطرة البشر من التحاسد 
دين الأقرباء أكثر مما بين الغرباء . فالانسان اذا خر بين أن يذل 
نفسه لبعض ذوى قراته أو لأحد الغرباء لفضتّل الخضوع 
للغریب . ولهذ! السبب ترى الشعوب التى بحكمها الفاتحون من 
الغرباء أسهل انقيادا وأقرب خضوعا لقوانين الدولة ممن يحكمهم 
أناس من أبناء جلدتهم » وذلك لذهاب الهيبة بين أبناء الأب 
الواحد لأنهم يتعارفون وهم صغار» ومن بعرفك صغيرا لاإبحترمك 
كبيرا . وبهذه القاعدة نستدل على كثير من غوامض التاريخ 
المختلف فى حقيقتها كأصل الفراعنة الأولين مثلا » فالورخون 
مختلفون فى : هل هم مصريون أو دخلاء #.. ونظرا لما تعلمه من 
خضوع أهل البلاد الأصليين لهم نرجح انهم غرباء فاتحون 
للأسباب التى قدمناها . ناهيك بالتحاسد بين الرئيس والمرءوس 
فى أبناء الوطن الواحد » وشتد الحسد بين اثنين على نعمة كلما 
تقاربت قدرتهما على نيلها » أو تشابهت آسایهما اليها . ولذلك 
كان التحاسد على أشده بين أصحاب المهنة الواحدة 

فلا غرو بعد ذلك اذا تخيلنا فى أود الندم على استنجاد 
شارل » على ائه حینما اقترب بموکبه من نافذة سالة التفت 
نحوها : فوقع نظره عليها .. فرنا اليها قليلا ولم يبد اشارة » 
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ثم تواری الوکب عن سالمة » ورآت الجنود تسیر على الأقدام 
فى آثره جماعات وبينهم الأمراء والقواد يمتطون الأفراس وعلیهم 
الدروع والخوذات وبين يديهم حملة الأعلام » وهی كثيرة 
الأشكال والألوان » على بعضها رسم الصليب وعلى البعض 
الآخر صورة العذراء مریم تحمل طفلها » أو صور ملائكة أو 
طيور آو غير ذلك من الشارات المسيحية أو الرومانية . وكانت 
جوقة الموسيقى قد مشت بين بدی الدوق صامتة » فلما تم تحرك 
الجند سمعت سالمة قرع الطبول والصنوج والأبواق ونحوها ؛ 
فتحرکت عواطفها وتصورت قرب نشوب اطرب بين العرب 
والافرنج بعد وصول النجدة لهؤلاء .. فکیف تکون العاقبه لو 
قدرت الغلية للافر نج وعاد العرب مهزومین ۶.. وحيئما تصورت 
ذلك اقشعر بدنها وصعد الدم الى وجنتيها 

فلما سار الجند » وكان بتواری عن بصرها ولم ببق ف ذلك 
المعسكر الا شراذم قليلة من الخدم والأعوان » ورأت قسها 
لا تزال وحيدة ولم بأت رودريك الیها بطعام ولا کلام » انشغل 
دالها وأوجست من تآخره شرا » فتحولت عن النافذة نحو الباب 
لعلها تری أحدا قادما فاذا هی تسمع وقع آقدام بلا خنق نعال 
ومشية غير مشبة رودريك . فقالت فى فسها : « من عساه أن 
يكون القادم + » وما لبث أن فتح الباب ودخل منه وجل 
بملابس أشبه بملابس العرب » وحالما وقع بصرها عليه رآت فيه 
شبيها بالرسول الذى جاء بالكتاب الى أود وهى عنده فاستعاذت 
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بالله وخافت » ولکنها تجلدت وثبتت جآشها وابتدرت الرجل 
قائلة : « ما الذی تريده ? » 


= 0¢ س 


الأحول 

فنظر اليها وعيناه تتباعدان من شدة الحول وتتراقصان وقال : 
«لا أريد شيئا » ولکن‌حضرة الدوق أمرنى أن أكون فىخدمتك» 
قال ذلك وهو يصلح رداءه على كتفيه وقد بان السيف من تحته 

فلما رأت سالمة حوله عرفته » فانقيضت نفسها وخشيت سوء 
الماقة لعلمها اله من آکبر جواسیس میمونة » واعتقدت ان كل 
ما تالها من الشر انما كان على يده . ولکنها لم تكن تجسر على 
التصریح بذلك » فلم تر خيرا من التجاهل والتجلد » فقالت : 
« بورك فك .. لعلك من آهل هذا العسکر ۶ » 

فابتسم كأنه يهزأ من جهلها وقال : « لا .. ولکنی من معسکر 
آخر .. » وضحك ثم قال : « هل تحتاجين الى خدمة آقدمها 
لك ؟ .. » 

فظلت سالمة على تجاهلها ولم تكترث بما بدا منه فقالت : 
« لا غنى لى عن خدمتك » ولكن أين هو الشاب الذى كان 
بخدمنى قبلك ۶ .. » 

قال وهو بقلب شفته السفلی استخفافا : « لا آدری .. ولعله 
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1 2 اف بح 
آجداده فطار اليم .. 

ET‏ دما دار ينها وبين 50 سرا خفق 
قلبها وكادت تظهر البغتة فى وجهها » فبالفت فى التجاهل وقالت : 
2 انى أشكرك .. لا أحتاج الى شىء الآن » وأرادت أن نصرف 
فتخلو بنفسها وتفكر فى أمرها 

فقال لها : « ألا تحتاجين الى شىء أبدا مطلقا ۶.. ألا تتوق 
نفسك الى أحد فى بوردو أو نهر لوار .. ۶ 

ففهمت انه بسخر منها وانه ممكلع على أسرارها .. ولو أجابته 
لسمعت من هزثه ما يؤلمها » فتحولت عنه وهی تنظاهر بالسذاجة 
وقالت : « لا .. لا أحتاج الى شىء .. » 

فقال : « اذا كنت لا تحتاجن الى شىء » فأنا أحتاج الى 
أشياء .. » 

فالتفتت اليه لتستطلع غرضه » فاذا هو يضحك وستخف 
بها » ثم قال : « انى أحتاج الى حضرتك .. ۹ 

فقطبت چیینها وبدا الغضب فى وجهها وغلبت علیها الاتفة 
وعزة النفس وقالت : « وما هى حاجتك با غلام .. 3 » 

قال وقد تهیب منظرها : « لا تغضبی ؛ بامولاتی » انی آطالب 
بما آمرنی به حضرة الدوق .. » 

قالت : « وما هو ? . 

قال : « ان تتأهبى للمسير فى اثر هذه الحملة فنتزل حیث 
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بنزلون .. » 

ففهمت من صيغة الجمع ف کلامه انه سائر معها » فقالت : 
« وهل نسير الان ? .. » 

قال : « نعم .. هذه الساعة » وقد آعددنا لك فرسا ترکبینه » 

قالت : « انى مستعدة اذ لیس عندی آثاث أحمله معی .. » 

قال : « فتفضلی اذن .. » قال ذلك وأشار بيده نحو الیاب 

قالت : « اخرج وآنا خارجة فى اثرك » فخرج .. 

فالتفت بردائها فوق الخمار » وتفقدت الحفظة وسائر ما 
معها » وخرجت الى الدهلیز ومنه الى الباحة حتی آطلت على 
صحن الدار » فرأت هناك فرسا مسرجا وحوله فرسان مدججون 
بالسلاح وف آیدیهم الحراب وعلیهم الدروع كأنهم بحرسون 
عشرین سجینا متمردین . فلم تعبأ سالمة بهذا النظر » وتقدمت 
الى فرسها فرکبته وساقته » فمشى الفرسان حولها فى شه 
حلقة » وركب الأحول حمارا كان هناك وسار ف آثرهم 

سارت سالة فى ذلك الوکب وهی غارقة فى بحار الهواجس 
تفكر فيما دهمها على غير اتنظار بعد أن كادت تنجو من الخطر . 
وفكرت فى رودريك فغلب على ظنها انهم حبسوه أو قتلوه وانها 

ثرة الى مثل ما صار هو اليه » ولم يكن الموت ليخيفها لولا 
خوفها من أن يفوت عليها آمورا تود انحازها قبل الموت .. ومن 
الناس من تتسلط عليه فكرة القيام بالواجب حتى تنسیه حاجات 
نفسه » فلا يطلب البقاء الا لواجب يقوم به » فاذا أدى الواجب 
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أصبح الوت والحياة عنده سواء 

قضت برهة فى هذه الهواجس حتی تعبت وفرسها ساثر بها 
الى حيث لا تعلم » ولکنها كانت تری الحملة تارة آمامها وطورا 
الى جانبها » فعلمت انها تابعة لها وتبینت من مسيرهم نحو 
الشمال انهم يقصدون تورس على نهر لوار . فلما تذكرت ذلك 
النهر اختلج قلبها فى صدرها وتصورت ما عليها من العهود 
والمواثيق المتعلقة بذلك النهر » وتذكرت أشياء كثيرة زادتها 
انقاضا .. وعظم فى نظرها الأمر حتى كادت تبكى » ولو يكت 
لخفت حدة انقاضها .. 

وف الغروب وصلت الحملة الى سهل حطوا أحمالهم فيه 
للمسیت مرقنا . وق الصباح نهضوا لمواصلة السير » وسالة 
لا بخاطها أحد ف شىء غير ما لابد منه مما يتعلق بالطعام أو 
نحوه . وكانت فى أثناء الطريق تتأمل فيما بقع عليه بصرها من 
الدروب أو التلال أو نحوها » وتتفهم ما يدور بين الجند من 
الحدیث لعلها تلم على آخبار جند العرب وآین هم .. و کات 
تتفحص الطریق الذى يسيرون فيه عسى أن تری أثرا يدل على 
اجتيازهم ذلك المكان فلم تر شيئا يدل على مرورهم . فترجح 
عندها انهم لم يصلوا الى هناك بعد » مع انها سمعت بقيامهم من 
بوردو » بطلبون بوائيه فنهر لوار .. وكائت على يقين من أنهم 
لن يلقوا فى طريقهم مقاومة كبيرة لما مهدته لهم . وآما المعركة 
الكبرى فستكون على ذلك النهر .. فمن غلب هناك ملك 





۳ 
ب 0۵0 اب 


تورس 

وباتوا تلك الليلة أيضا فى الطریق » وأصبحوا مسافرين 
يجدون ف السير . وقضوا بوما رابعا على هذه الصورة وهم 
تارة ينحدرون فى واد » وآونة يصعدون على جبل » وحینا عرون 
ف سهل حتى وصلوا ف أصيل اليوم الرابع الى نهر صغير يقال 
له نهر شير » تحف به التلال من الضفتين فضلا عن الغياض 
والبساتين » فقطعوا النهر من ضفته اليسرى الى اليمنى » ثم 
صعدوا أكمات آطلوا منها على سهل واسع ينتهى بمدينة تورس 
الكبرى ووراءها نهر لوار لأنها واقعة على ضفته اليسرى . وكان 
الیل قد أسدل ستاره فلم تشاهد سالة شيئا لبعد الدينة عنهم 
وبعد مسير بضعة آمبال من شير » اختاروا مكانا عسكروا 
فيه على نيكة الاقامة هناك » فعلمت سالمة انهم قد حطوا عصا 
التسيار . فلیشت تنتظر ما شعلونه بها » فاذا هی بالأحول المعهود 
قد جاء ومعه بعض الخدم » فنصبوا خيمة خاصة على مقربة من 
فسطاط الدوق أود . علمت ذلك من شكل الفسطاط عا فيه من 
دلائل البذخ والترف » فلم يهمها الأمر وقد كادت أن تس . 
وقضوا معظمذلك الليل ف نصب الخيام واعداد مستلزمات الاقامة 
آما سالمة فانها دخلت خيمتها فرآت الخادم قد أحضر لها 
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الطعام » فتناولته والتمست الراحة فنامت وهی تفکر فی 
رودريك » لأنها لم تره ف آثناء الطريق ولا سمعت عنه شيا » 
ولم تكن تجرؤ على ذكر اسمه خوفا من زيادة الشبهة عليه 

وأفاقت فى صباح اليوم التالى على صوت البوق عا لم تعهده 
من قبل .. فنهضت واستفهمت من الرجل الموكل بحراستها عن 
السب فقال لها : « ان الدوق يدعو الجند الى الاجتماع فى 
الساحة الكبرى آمام فسطاطه للصلاة قداسا كاملا على اسم 
القدس مرتين حامی حمی الافرنج لأنه مدفون فى هذه الحهات 
وقبره عثابة حج للنصاری فى أنحاء اكيتانيا وآوستراسا » 

وکانت سالمة تعرف ان القدیس مرتين الذکور كان رسول 
النصرانية الى العاليين فى القرن الرابع للمبلاد وکان اسقفا فى 
تورس » ولا توق دفنوه فى ضاحية من ضواحيها » وبنوا يجاب 
قبره كنيسة ودرا وأصبح المكان بلدة تعرف باسمه وصاروا 
بححون اليه وينسبون له العحزات 

فلما رأت سالمة اجتماع الحند وكهنتهم فى تلك الساحة 
للصلاة وقفت بباب خيمتها لتشاركهم فا صلواتهم » فاذا بالدوق 
قد خرج من فسطاطه فى حاشيته وأعوانه وكلهم بالملابس الرسمية 
وقد تقدمهم القسس بالثياب ا وبا يدم الصلبان » 
وهم يتمتمون وأمامهم بعض الشمامسة يحملون صليبا على عصا 
طويلة حتى وقفوا فى تلك الساحة على لبه منبر» ووجوههم نحو 
كنيسة القديس مرتين عن بعد والجند وقوف . فأقاموا قداسا 


٠6‏ . شارل وعبد الرحمن 
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طويلا ؛ وکانت القلوب خاشعة برلودها الأمل فى النصر على 
الأعداء سركة تلك الصلاة 

ومنغرائب مطامع الیشر وضعف طبيعتهم انهم یسنون الشرائع 
بتحريم القتل » ويشددون التكير على القاتلين » ثم يرفعون أكف 
الضراعه الى موحى تلك الشرائع أن يساعدهم على قتل أبناء 
جلدتهم 6 وهم مم ذلك ترقعون اجابة سولهم ا انهم 
انما يلتمسون نصرة الحق وتأبيد الصواب . وكل طائفة تعتقد 
ذلك وتفعله . ولو أدركوا معنى التدين الحق لطلبوا حقن الدماء 
وتکاتفوا على حفظ السلام . ولکنمم لسرن تاه وتان 
أدركوا .بالسليقة ان الحرب ضرورية للبقاء » وانهم لو لم يقتلوا 
بعضهم بعضا لقتلهم الجوع والوباء لأن الارض اذا مضی عليها 
بضعة قرون ولم تحدث فيها الحرب ضاقت يساكنيها . وقد 
قدروا ان الذين قتلوا يسبب الحروب من أول عمد التاريخ 
الى الآن خمسة أضعاف سكان الأرض كلها » عدا ما كان نترتب 
على بقانهم من التكاثر بالتناسل المتضاعف . 

ومهما يكن من الأمر » فالحرب باقية ما بقى حب الذات » 
وهو باق ما بقى الانسان .. لهذا سعى بعض رجال التمدن 
الحديث فى تخفيف ويلات الحرب بما اخترعوه من آلات الدمار 
التی لم تكن معروفة فى عهود التمدن القديم 

وکات سالا حینما سمعت اصوات الرتلین وشت رائسة 
البخور قد تخشمت واستغرقت فى الافکار وتذکرت تاريخ 
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حیاتها وما مر“ بها من الأهؤال .. ولم يقف فکرها الا عند عبد 
الرحمن اذ تذکرت اننتها مریم وكيف ترکتها هناك » وما عبى 
أن يكون من آمرها بعد انتقال العرب فى طریقهم الى تورس . 
وتذکرت ميمونة فاختسلج قلبها لذکراها خوفا على مریم من 
حبائلها » لما تحققته من‌آمرها » وأصبحت شديدة الرغبة ق‌آن تطلع 
العرب على ما عرفته عنها » واذا استطاعت ذلك فانها تتقذهم من 
مکائدها . ولا بلغت تصوراتهأ الى هذا الحد تذکرت حسانا لأنه 
لو كان معها لأنفذته فى هذه الهمة . واستغرقت فى هذه الهو اجس 
مدة واللاس یضجون بالصلاة » والقسس برفعون أصواتهم 
بالتراتیل » ووجوههم متجهه نحو القدیس مرتين 

و کانت سالة واقفة تسمع القداس وترسل بصرها الى أطرافه 
ذلك العسکر وما وراءه من السهول الى نهر لوار » ومدينة 
تورس على ضفته وبازالها محله دير القدیس مرتين .. على انها 
لم تكن تری من تلك الأماكن الا رءوس الأبنية الشاخة لبعد 
المسافة .. 

وفيما هی تسرح بصرها على تلك الصورة رأث الى سار 
العسکر تسحين نهر من وراء الأفق عن بعد . فأطل آولا 
رآساهما » ثم ظهر بدناهما بالتدریج فاذا هما فارسان .. فظل 
بصرها عالقا بهما وشعرت برغبة فى استطلاع حالهما » ثم ما لبشت 
أن رأت علیهما ملابس الرهبان السوداء وعلی رآسیهما القبعة . 
فقاكت رغبتها فى الاستطلاع لكثرة الرهبان فى تلك الأصقاع > 
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وكثرة ترددهم على المدن لابتياع حاجات الأديرة . وبعد قليل 
رأت الراهبين قد اختلطا بالجند ووقفا معهم للصلاة » فحوكلت 
وجهها عنهما وعادت الى هواجسها فتذكرت الشاب رودريك 
وودةت لو أنها تجتمع به هناك » ولو لم تكن ثمة فائدة من ذلك 
الاجتماع .. اانها كد تيتا نس به .. 


۵ ب 

طارقان 
ثم سمعت دق الأجراس موذنة بالفراغ من الصلاة » وتفرق 
الجند ائی۰ مضار بهم 4 وعاد أود الى فسطاطه وحوله الحاشية 
والأعوان » ودخلت سالمة خبمتها وحول الخمة ثلائة من رجال 
ما يدعو لهذا الأمل .. فشكل الظروف المحيطة بها توحی بالياس.. 
لا دعر عله بغير . الالهام » فقد تشعر المرأة بالحادث قبل وقوعه 
وتنذر رجلها به . ولو طالبها بالدليل لأسكتها لأنها لاتتکلم عن 
اقتناع بالبرهان » ولكنها تشعر فتتحدث عما تشعر به .. ويعلب 
.صدقها فيه لأسباب لا تزال مجهولة . وآما الرجل فانه لا بتخیل 
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الا ما برشده اليه عقله بالقياس والبرهان . فلما آحست سالة 
بتلك الآمال انبسطت نفسها » ولکنها كانت تعزو ذلك الشعور 
الى الوهم لأنها تری الصائب محدقة بها من کل ناحية 

ولا آسی الساء جلست على بساط مفروش فى خیمتها وهی 
تشعر بارتاك وتردد » فعمدت الى الصلاة لأنها كانت قد تآثرت 
من قداس ذلك الصباح ورأت فى الصلاة راحة . وبعد الصلاة 
توسكدت وليس ف خيمتها مصباح . وهى لم تطلب النوم لرغية 
فيه » ولكنها ملت الحبس -- ومن ظلم بصر"ه تستتر بصيرته # 
فاستفرقت فى الافکار » ولم ینکن يعترض تيار تفکیرها غير 
ضجيج الخدم ف ذهابهم وايابهم وصوت النفير آحبانا . ونما 
هی كذلك اذ سمعت حديثا قربا من خيمتها فنهضت والتفتت > 
فرأت بصيص نور تراء‌ی ف الخارج وراء جدار الخيمة 
وسمعت لغطا لم تستطع فهمه » فجلست وأصاخت بسمعها 
فانجلى لها الصوت فسمعت الحديث الاتی بلغة البلاد : 

لا أظنك تقدر على منعى 

عدون للا ادر خی این اللاو بسا 

ب وماذا فى هذه المسألة مما ستدعی مشورة الدوق ۶ 

ب بل لابد من مشورته لأن لهذه السجينة شأنا خاصا 
لا بقارن بشئون ساثر السجونین » وقد آوصانا حضرة الدوق 
بمنع أى کائن عن مقابلتها 

_ با للعجب » أبلغت منك القحة أن تقف فى سبیل الفروض 
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الدنة .. 9 

ب لايهمنى .. وما الذی بضرله لو استآذنت الدوق ف ذلك ? 

لایضرنا ثیء » ولکنکم تعلمون اننا كرسنا حياتنا 
لاستتابة المجرمين وأصحاب الذنوب واننا نطوف السجون و نعظ 
السجونین وندعوهم الى التوبة 

- ریما كان ذلك صحیحا » ولکننا آ"مرنا بالمنع منعا ياتا .. 
ومع ذلك فان لنا قیّما لو كان هنا لأغنانا عن مشورة الدوق 
لانه مفوگض من قبله فى هذا الشأن . 

- أين هو ذلك القیتم + .. 

لا ندری » فقد ذهب فى هذا الصباح وآکد التوصبة 
علينا » وشدد ف منع أى کائن من الدخول 

ب ارسلوا واحدا ستآذن الدوق 

ب نخشی أن يكون فى فراشه .. فآجلوا المقابلة الى الغد 

الوقت ضيق لابأذن بالتأجيل لأننا ذاهبون فى صباح الغد 
الى دير القديس مرتين .. اذهب لاستئذان الدوق » ولا شطل 
الجدال .. انى لم ألق وقحا مثلك طول عمرى .. واذا لم تذهب » 
فانی سأدخل الخيمة رغم أنفك .. وستلاقی‌جزاء وقاحتك فى الغد 

(صوت آخر) لا تغضب باحضرة الأب » ان رفيقى شاب 
لاسرف حقوق السادة الرهبان والقسس .. تفضلا وادخلا ولا 
حاجة الى الاستئذان » لكننا نطلب اليك أن تذكرنا فى صلاتك 
بورك فيك باینی » هكذا يكون أبناء الخلاص.. ولكننى 
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آرغب الیکم أن تبتعدوا قليلا عن جواب الخيمة لثلا بصل 
ع ال 
الأسرار المقدسة .. 

ب طبعا A‏ .. تفضل وادخل ونحن مستعدون 
ولكن آرجو من قداستك أن تختصر بقدر الامكان للا يبلن 
الأمر الى حضرة الدوق فبلومنا على ادخالکم يدون اذنه 

وکات سالة تسمح ذلك وقليها خفق خفق انا شد ددا 
لدهشتها واستغرابها » ویذلت جهدها فى معرفة ذلك الصوت 
غلم تعرفه » ولكنه ذگرها بالراهب الذى صحبها من الدبر الى 
قرب بواتيه لأنه مثل صوته 

فلبشت صامتة لترى ما ينتهى اليه الحدل » فلما انتهی على 
تلك الصورة نظرت لترى الداخل » فاذا بيده مصباح على شكل 
طائر ,ملت الى أعلق «والتور شاه مضه اززة من متقا ره + 
وقد أمسك الراهب ذلك المصباح باحدى بدبه على قبضه ف 
أسفله على شكل صلیب » وتوكا باليد الأخرى على عكازه .. 
قلما رأته سالة نهضت وتفرست فى وجهه فاذا هو ذلك الراهب 
بعينه » فرحبت به وهمت بتقبيل يديه والصليب الذى هو قابض 
عليه . وبينما هى تفعل ذلك اذ رآت راهبا آخر دخل وأسرع الى 
يدها ليقبلها فأجفلت وتراجعت وقد خجلت » ولكنها ما لبشت 
أن تفرست فى وجهه حتى عرفت انه خادمها حسان » فبغتت 
وكادت تنطق باسمه لو لم تنتبه لنفسها وتتذكر موقفها . 
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فتحكدت واشارت الى الراهب وحسان بالجلوس وجلست 
هى والدهشة لا تزال بادية على وجهها » وهی تتوقع أن تسمع 
من آحدهما ما يذهب بدهشتها 

فوضع الراهب الصباح على الأرض وجلس » وظل حسان 
واقفا فأشارت اليه أن بحلس فحلس متأديا وهو يقول بصوت 
منخفض : « أحمد الله على وصولی اليك » يامولاتى » وأرجى 
أن أكون قد جئتك بالفرج » 

فهنکت سالمة بالجواب وهی تحاذر أن يبدو منها ما تتراخذ 
عليه لعلمها ان رئيس ذلك الدير شديد التعصب للافرنج ویکره 
العرب ؛ فلم تكن تنوقع جیء ذلك الراهب اليهما لنصرتها 
فقالت : « وما الذى جئتنى به ..۶ أليس حضرة الأب من رهبان 
الدير الى نا فيه وبقيت أنت هناك جريحا 3 » 

فأجابها الراهب قائلا : « بلى .. وأنا أوصلتك الى بواتيه 
حيث أخذوك منى فرجعت وأخبرت حضرة الرئيس يما جرى » 
ولولا ذلك لم يكن الاهتداء اليك ممكنا ... » 

فلم يزدها قوله افصاحا عن المهمة التى قدما من أجلما » 
فالتفتت الى حسان وتفرست ف ثوبه فكاد يضحكها ما هو فيه 
من ملایس الرهبان فقالت له : « بظهر انك اتنظمت فى سلك 
الرهينة .. ! » 

قال : « لبست هذا الثوب يامولاتى ذريعة للوصول اليك »> 
وقد نصحنى بذلك حضرة الرئيس > وأرسل معى حضرة الأب 
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برساله سیبلغها اليك » 
فاشتاقت لمعرفة ما تضمنته تلك الرسالة .. فالتفتت تحو 
الزاهي ولسان حالها بقول : « تففتل .© 


ب لام م 


بشرى 

ولا هم* الراهب بالكلام » تذکرت ساللمة ما حدث لها فى المرة 
الماضية مع رودريك » وكيف الع ذلك الأحول على حدشهما » 
فطلبت من الراهب أن تمهل » وأشارت الى حسان أن تفقد 
الحرس وأماكنهم . فأطل من باب الخيمة ومن ثقوب ف بعض 
جوانبها » فتحقق من بعد الحراس بضعة أمتار عن الخيمة » 
و انم جلوس تحدئون » فعاد وطماًنها وحلس .. فأخد الراهت 
فى الحدث يصوت منخفض »> وسالة تنصت وکلها آذان 
لاستیماب کلامه » فقال : 

« لابخفى على مولاتی اننا معشر الرهان وسائر جماعة 
الا کلیروس قد أوقفنا حياتنا لعبادة الله وخدمة بنى الانسان »> 
لا نبتغى على ذلك آجرا سوی خلاص فوسنا . ولذلك ققد 
أكرم الأمراء والملوك وفادتنا وساعدونا فى مشروعاتنا » ونحن 
أيضا ساعدناهم فى حمل الشعوب على الطاعة » وكثيرا ما كنا 
سببا فى تنصيبهم وعزلهم » فاصیح الرهبان موضع ثقة أوثى 
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الامر وحل احترامهم » لا بحلون آمرا دونهم .. ونحن نحافظ 
على ولاهم وندل أقصى الجهد ف خدمتمم 3 و کان الدوق آود 
( وخفت صوته ) من أنصارنا ونحن من أنصاره الا ف بعض 
الأحوال » ولکننا على الاجمال كنا نغضى عن بعض سقطاته 
ونعزوها الى الضعف البشرى » لعلمنا اتنا ف حال تدعو الى 
جمع الكلمة فى أثناء الحرب . ولو انحرفنا عنه قليلا وأظهرنا 
استياءنا منه أمام الشعب لقضى على دولته من زمن بعيد » لأن 
الشعب الغالى آهل هده البلاد الأصليين لا ون الافر نج 6 وهم 
مستعدون لخلع نيرهم عند أول اشارة منا . ولکننا لم تفعل 
ذلك بل كنا نبذل الجهد فى حفظ تلك السلطة لهم » وأظنك 
لاحظت ذلك من رئیسنا المحترم فى أثناء حديثك معه . أما الآن 
فقد ارتكب الدوق أود أمرا دل على ضعفه وجبنه » فلم ببق لنا 
معه صبر على هذه الحال .. ولعلك عرفت ذلك الأمر .. ! » 

فأطرقت سالمة وأخذت تفكر ف معرفة ذلك السبب » 
ولكن الراهب لم ينتظر جوابها فقال : « ان الأمر الذی أراده 
الدوق أود اذا وفق اليه فانه سيذهب بسلطانه » ويضيع كرامتنا » 
ويخرب ديارنا » فيضعف شأن الددين ويصبح الناس فوضى » 

فأدركت سالمة غرضه » فقالت : « أظنك تعنى استنحاده 
بالدوق شارل صاحب آوستراسیا + € 

قال : « نعم .. هذا الذی آعنبه لأن هذا الدوق من آشد 
الناس قسوة على رجال الله » وقد أذاق اكليروس أوستراسيا 
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مرت العذاب فاستولی على أملاك الادبرة ووزعها على جنده 
وأهان الأساقفة وارتكب فى ذلك کل معصبة . وقد دعاه آود 
لنصرته » فاذا فاز أصبحت اكتانيا هذه فى قبضته وأصبحت 
أديرتها عرضة لطامعه 

« وكثيرا ما كان آود بهم باستنجاد شارل ونحن رجعه 
ونخوفه على نفسه وعلینا » فلنا تملكه الخوف من العرب 
وسيوفهم عمد الى الاستنجاد پذلك الرجل . وقد وقع هذا 
الخير وقعا سيئا عند آهل هذه البلاد كافة » كهنتها وشعبها » 

بما سيترتب على هذا الأمر » 

وكان الراهب يتكلم » وقلب سالمة يطفح سرورا » وتذكرت 
ما كانت تحدثها به نفسها فى أثناء ذلك النهار » واعتقدت انها 
ألهمت الصواب وان الأمر أخذ ینقلب على الافرنج من تلك 

ولم یتوقف الراهب عن الكلام الا ريشا سعل ومسح لحيته 
بمنديله ثم قال : 

« وكان من أشد الناس غضبا لذلك ركيسنا المحترم لذنه كان 
من آکثرهم ولاء لأود ودفاعا عن مصلحته » فلما علم عا ارتکبه 
أصبح شدید الرغبة فى عرقلة مساعيه لاعتقاده انه اذا نجح ف 
ذلك يكون قد خدم شعبه وحكومته وكنيسته . والظاهر انه كان 
قد لاحظ من كلامك نصرة العرب أو ربما جاءه كتاب من 
أسقف بوردو ف هذا الشأن .. لا أدرى .. ولكن الذى آعلمه 
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أنه بعت الی* ذات صباح وسالنی عنك مع أنى كنت قد أنبأته 
يوم عودتى بما جرى آمام باب بواتیه » ولكنه دقق فى البحث 
عنك وسألنى عن الرجال الذين أخذوك منى .. فأخبرته انهم من 
رجال الدوق 'أود فهز رأسه ومص شفته وأمرنى أن أستقدم 
هذا الشيخ » وكان قد أخذ فى النقاهة من جرحه » ولم آخبره 
بعد بخيرك للا أكدره . قلما أمرنى الرئيس باستقدامه سرت 
اليه وقصصت عليه خبرك فتكدر » ثم أتيت به الى الرئیس . 
فلما وقف بين بده ء آمر: نى فأغلقت الباب فأسرة الينا أمرا كلفنى 
أن أبلغك اياه .. ولا رب انه سرك لأنه بهدف الى الغرض 
الذی تسعين اليه .. فهل آقوله 2 . 

فقالت : « أتسألتى ؟ .. قل .. » 

قال و د اعطاتن کا كه تك يده الن ری ددر 
القدس مرتين » لا آدری فحواه » ولكنه بلا شك تضمن 
تحريضه على مقاومة شارل وجنده حتى لاشوزوا على العرب » 
أو لكيلا بحاربوهم لأن رثیسنا أصبح يفضتل سلطان العرب على 
ساطان شارل وزمرته للا تحققه من رفق المسلمين برعاياهم 
المسيحيين فتأمن . على الأقل ‏ على أديرتنا وكرامتنا » 
فلم تتمالك سالمة عند سماع تلك العبارة عن الابتسام من 
شدة الفرح » ونسيت كل ما مر“ بها من المتاعب » وتحققت أن 
كل ما أصابها من الشرور إنما كان القصد منه الوصول الى هذا 
اير وأن ذلك كله حدث بعنابة خاصة من مدر هذه الكائنات. 
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ذلك هو اعتقاد آهل الأديان . والانسان بفطرته ميال الى ذلك » 
فيحسب ان الدنيا قد وجدت لخدمته وحده » فاذا زرع وأمطرت 
السماء قال : انها تمطر اكراما له » واذا جفت فحفافها نكابة 
فيه . ولذلك فاذا أصابته مصيبة وان كان هو الحانی بها على 
نفسه شكا من فاعل آخر نتبع خطواته .. اذا لم يسمه الخالق 
سماه الدهر أو الزمان . فلما توسمت سالمة قرب نجاح مهمتها » 
اتسمت ونالت للراهب : « وأين الکتاب ۶ .. » 

قمد بده إلى كمه وأخرج لفافة دفعها الها فتناولتها » فاذا 
هی مختومة » فوضعتها فى جيبها وهی تقول : « وما هو السبيل 
الى دير القديس مرتين وحولى الحراس ساهرون ليلا ونهارا 3.. 
ألا شوم بايصال هذا الكتاب أحد بالنيابة عنى ۶ .. » 

فقال الراهب : « لاإستطيع ذلك أحد سواك لأنه فى الواقع 
كتاب توصية بك » وقد ترك لك اقناع الرئيس . وأوصانا 
رئيسنا # حفظه الله # أن نبذل أقصى الحهد ف سبيل انقاذك 
من هذا السحن » فما الذى ترينه 7 » 

قالت : « لا أدرى.. وأظن انحضرة الرئیس‌قال ذلك وهو لا 
بعلم مقدار التضييق المحدق بى ف هذا السجن » وقد شاهدتم 
ذلك بأتفسكم الآن وسمعتم أقوال الحراس .. فهل ترون حيلة 
لى ? .. » 
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وکان حسان لابزال صامتا الى تلك الساعة » فلما رآ 
حيرتهما قال : « على“ آنا تدر هذا الامر .. » 

فالتفتا اليه وهما لاتوقعان منه القدرة على ذلك » فأصاخا 
سمعهما اليه وقالت سالمة : « وما هو التدير 9.. اذا كنت تری 
تدیرا خاصا » فليكن عاجلا » 

قال : « على“ تدير ذلك فى هذه الساعة » 

قالت : « وکیف 3 .. » 

فوقف حسان وعمد الى جبة الرهبنة التى كانت عليه فحل* 
حبلها من حول خصره » وطوقها من حول عنقه » وأخذ فى نزعها 
وهو يقول : « عليك بهذه الحبة .. فاليسيها فوق ثيابك واجعلی 
هذه القبعة على _أسك وهی تقفل من الجانبين فتغطى الوجه » 
واليك هذا العكاز .. واخرجى مع حضرة الراهب » فلا يشك 
آحد فى انکما الراهبان اللذان دخلا الآن . ومتى بعدتما عن 
المعسكر فافعلا ما تریانه ... » 

فأعجب الراهب بتلك الحيلة اللطيفة » ودهش لشهامة حسان 
اذ فضگل أن بلقی بنفسه الى التهلكة فداء لمولانه . أما سالمة » 
فانها لم تدهش لذلك » وأثنت على حسان فقالت : « لا أستغرب 
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هذه الشهامة ياحسان » فقد رت منك مثلها مرارا ولکنی‌ضنينة 
بك لسابق تعبك » وقد دا الوقت الذى آن لى فيه أن أكافئتك 
على جهو دك ف خدمتى منذ أعوام عديدة .. وخصوصا الآن فقد 
كنت راغبة فى لقائك لأبشرك بأمر يسرك كثيرا .. ولا أستطيع أن 
أخبرك به الا اذا كنا معا » وأخثى اذا افترقنا الآن ألا نلتقى ..» 

فتوقف حسان عن خلع الجبة وتطاول بعنقه وقال : «أخبرينى 
عن ذلك الآن قبل أن نمترق .. » 

قالت : « عندى أمور كثيرة أقصها عليك وأستطلع رأيك 
فيها وسأحتاج اليك فى تنفيذ بعض الشئون .. » 

قال : « وهل تظنين ان فى بقائمى هنا خطرا علی*..1 اطمئنى 
وثقى انكما لا تخرجان من هذا العشکر حتى آلحق بكما .. » 

قالت : « أظنك اذا اطلعت على ما سأقصه عليك تفضتل 
اليقاء هنا بضعة أيام .. ! » 

فلم يعد حسان ستطيع صبرا عن سماع ذلك الخبر فقال : 
« اخبرنی » بامولاتى » بما علمت مما يهمنى سماعه » أو مرینی 
يما ترددين ثم تتاءاول ‏ قبل ذهايك ‏ فيما تأمرين .. » 

ثم انتبهت سالمة الى نفسها فرآت ان الأجدر بها أنتغض النظر 
عن اطلاع حسان على مايشغله أو يوخره فذلك المعسكر والخالة 
تدعو الى سرعة ارساله إلى عبد الرحمن لتخيره بما علمته من 
شأن ميمونة وما فى معسكر الافرنج من المعدات » وما كان من 
استتحاد أود بشارل وغير ذلك مما يرول الى نصرة العرب » قلما 
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رأت من حسان القلق على استطلاع الخبر قالت : « ان الوقت 
لا ساعدنا على ذلك «احسان » وانى أفضل أن أبقى آنا وتذهب 
أنت برسالة أبعثها معك الى أمير العرب » فان الحالة تدعو الى 
سرعة الذهاب والا ضاعت الفرصة وذهب سعينا هباء منثورا . 
فأطعنى راذهب أنت ولا بأس علىء من البقاء هنا .. » 

قال : « الأمر لك بامولاتی » ولكننى لا أرى شیا آدعی الى 
العجلة من اطلاق سراحك لمقابلة رئيس دير القدیس مرتين وعرقلة 
مساعى الدوق شارل القادم لنجدة هذا الجند » ومتى ت“ لنا 
ذلك نذهب بالبشائر الى الأمير عبد الرحمن دفعة واحدة » 

قالت : « ولكن الأمر الذى أطلب ابلاغه الى عبد الرعمن ١‏ 
الآن أهم كثيرا من خبر دوق أوستراسيا .. » 

فاستغرب حسان ذلك وقال : « وهل هو آهم من خبر هذا 
الدوق وهو قادم لنجدة أود بجيش جرار معه العدة والسلاح 
فضلا عما عرف به شارل من البسالة والقوة ? » 

قالت : « انی أخاف على جند العرب من عدو مقيم ف قصر 
أميرهم وهم يحسبو نه صدها » وقد اكتشفت سره فى آثناء 
اقامتى فى هذا الأسر ولم يكن استنجاد شارل الا برآیه .. فاذا 
لم نبادر الى كشف سره استفحل أمره ... » 


15 شارل وعبد الرحمن . 





ب 0۹ س 
آول الأسرار 





فبغت حسان لذلك » وحدق بمينيه » وقال : « من هو ذلكه 
العدو بامولاتی هل تخبریننی ۶ .. قولى الآن ولا تخاق من وجود 
۰ حضرة الراهب معنا فاه صديق مخلص لنا ف نصرتنا أو تکلمی 
بالعربية فائه لابعرفها 4 قولى من هو ذلك العدو ? . » 
hE‏ بالخرى E‏ 
سمت تفسها ميمونة وما هى الا ملعونة .. 

قال كن حا ااه عير لا قالخا 
غير مرة .. فما الذدی عرفته من أمرها هنا . . 2 6 
تلتق لع تق أجل ار مله ويه ال مس يق 
الرحمن للمرة الأولى » ولکننی أجلت کشف أمرها رشا أعود 
من مهمتتى هذه » وخشيت ان أنا بحت يشآنها أن ودی ذلك 
الى أن تصرح بحقيقة أمرى » وآنت تعلم انا لا نريد ذلك الان 
0 كان اطلاع عبد الرحمن على حقيقتى لايزيده الا اكراما 
» ولکنتی مقبدة بالعهود والواشق ان لا أطلع أحدأ علی, 
هذا النهر (وآشارت الى نهر لوار) . ولو علمت 
ما قد بترتب على سکوتی عنها لما صبرت على کتمان آمرها 4 
وأما الآن فلا بد من كشف سرها لعبد الرحمن على عجل .. » 
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قال : « وما هو شأنها يامولاتى » هل يجوز لى الاطلاع 
على هذا السر ۶ » قال ذلك وجثا بين يدى سالمة وحملق بعینبه 
فقالت : « هل أخفى عنك سرا وانت تعلم انك خزانة 
أسرارى » بل أنت الرجل الوحيد المطتلع على حقيقة حالى عدا 
الكونت آود صاحب هذا العسکر » فانه عرفنی وهددنى ثانية 
ولكنه شفل عنى أو أجل النظر. فى آمری » لانه أمن 
جانبی لاعتقاده انی سجينته حتى يشاء .. لست أخفى عنك سرا 
يا حسان » اعلم ان المرأة التى يسمونها ميمونة وتعد تفسها من 
حظيات عبد الرحمن وتتقرب اليه بجمالها ومكرها » انما هى 
شاجة بت الدوق أود صاحب هذا الجند . » 

فلما سمع حسان قولها بغت وانتفض واقفا » ثم قال وقد 
بح“ صوته من حاولة تخفيضه مع تهیج عواطفه وبغتته : « بنت 
الدوق أود هذا ۶ .. قائد هذا المعسكر ۶ .. » 

قالت : « نعم .. هى بعينها وأظنك تعرفها انت وقد رأبتها 
غير مرة وهی مع زوجها القتول .. آلا تعرف المنيذر الافربقى 
الذى كان حاكما فى بلاد البيرينة بين اسيانيا واکیتانا ? » 

قال : « نعم أعرفه وبلغنى ان الأمير عبد الرحمن الغافقى لا 
قام بجنده لفتح هذه البلاد » بلغه ان المنيذر هذا متواطىء مع 
الافرنج على حساب العرب » فسار اليه بغتة وقتله واستولى 
على آمواله ونسائه وبعث بها الى الخليفة فى دمشق » () 


_ س و وت و سس 
(۱) داجع تفصیل ذلك فى اول هذا الکتاب 
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قالت : « هل تعلم السبب الذی حفزه على مواطأة الافر نج 
ضد العرب 7 .. » 

قال : « كلا .. » 

قالت : « ان الدوق أود علم يما بين العرب والبرير من 
التحاسد لاسیاب لا تخفى عليك » وبلغه ان المنيذر البربری 
المذكور صاحب نفوذ كبير فى قبائل البرير وانه اذا اكتسب ثقته 
واسترضاه يكوزعوة له علی‌العرب » فاتصل به وأفضتالمحادثات 
بينهما أن يتزوج المنبذر من لماجة ابنة الدوق آود » وقد رضى 
آود أن زف ابنته الى هذا الربری على آمل آن تکون وهى 
عنده قابضة على زمام ارادته تستخدمه فيما تريده لمصلحة 
والدها » وهی مشهورة بالحمال والدهاء . وبعد أن آقامت مع 
زوجها الذکور مدة وهی تدبر الحیل لتطوح بدوله العرب نمض 
الأمير عبد الرحمن 30 الخطر الذی بحدق بالعرب من ذلك 
الأمير فعته وقتله .. 

لا رس .. سمعت ذلك من قبل وسمعت ایشا 
ان امرأة آخذت فى جملة العنائم والأموال الى دمشق لتكون 
للخليفة » . 

قالت : « وقد أشاعوا ذلك زورا وبهتانا » فالظاهر أن الزوجة 
آلیست احدى نسائها ابا وأوهمت ان تلك لمباجة » وائما هى 
من بعض خدمها وسراریها لتبقی فى معسکر عبد الرحمن عینا 
لأبيها على العرب وحرکاتهم » وقد تحققت من آنها هى التی 
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کتبت الى أبيها أن يستنجد بشارل دوق أوستراسيا » ولم یکن 
ليقدم على ذلك من تلقاء نفسه حياء من رجاله ورعاياه » فأغرته 
هی با لها من النفوذ عليه فاستنجد به .. ومما يخيفنى من أمرها 
أن الأمير عبد الرحمن یلق بها ع ویفضی اليا بأسراره » 
ويستشيرها .. فهل من خطر على جند العرب أعظم من هذا 3» 

فقال حسان : « كلا يامولاتى .. فيتبغى أن آذهب بهذا 
الخبر الى الأمير سریعا » فهل تكتبين کتابا أحمله اليه حالا 8 » 

قالت : « ولا بد قبل كل شىء أن نخرج من هذا السجن 
ومتى خرجنا بهون علينا كل أمر عسير .. » 

بك ت 
البوزة الكبيرة 

وكان الراهب أثناء ذلك الحديث واقفا تشاغل بالشی فى 
أرض الخيمة وينطلم من بعض شقوقها وثقوبها الى الخارج 
وكأنه رای آمرا بغتة فاسرع الى سالمة وهی تقول ذلك وقال 
لها : « أظننا أطلنا الكلام حتى قلق الحراس » انتى أراهم فى 
هرج » نتشاورون ویتهامسون » وأخثى أن يكون فى ذلك 
خطر عليئا .. » 

فقال حسان : « عليك بهذا الرداء بامولاتی فالبسيه واخرجى 
مع حضرة الأب » وغادر المعسكر » وساتبعكما سريما .. 
والملتقى على ضفة نهر شير عند الجوزة الكبيرة التى جلسنا 
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تحتها بالأمس باحضرة الاب » قال ذلك وآلبس سالة عباءة 
الرهبان وجعل على رآسها القبعة وأعطاها العصا وأشار اليما 
بالخروج على عجل .. 

فتنحنح الراهب وقرع بعصاه عمود الخيمة وسعل وخرج من 
الخيمة وسالمة فى أثره .. فلما آطل“ على الحراس نظاهر باشتغاله 
برسم الصليب والصلاة ثم رفع بده كأنه يباركهم » فأحنوا 
رءوسهم جميعا ونزعوا قبعاتهم احلالا واحتراما ولم بحرو أحد 
على الاقتراب منهما لا لاحظوه من اشتغالهما بالصلاة تمتمة . 
وكانت سالمة تمثی ورکنتاها ترتعدان ليس خوفا على حياتها 
ولكنها استتکفت الفرار خلسة والتتکر بملاس الرهبان . ولا 
يعدا عن المعسكر واطمأنا على نفسيهما اشتفل بال سالة على 
حسان » وخشيت أن شم فى الأسر 

سارا فى المعسكرء وهما فى زى الرهبان » والحرس لانتبهون 
لهما » وأكثر الجند نيام » الى أن خرجا من بين الخيام . 
وكانت سالمة تمشى وتتلفت يمينا وثسالا » ثم تلتفت الى ورائها 
لعلها ترى حسانا قادما » وقد ندمت على تركه فى تلك الخيمة 
لذنه أقدر منها على تحقيق ما تطلبه فى تلك الساعة .. وكان الظلام 
مخيما » لابربان مما بحيط بهما غير الأشحار العالية اذا اعترضت 
مينهما وبين الأفق » وكانت سالمة تتمشى ف أثر الراهب أينما 
مثى لأنها لا تعرف مكان تلك الشحرة 

وبعد مسير ساعة » وهما صامتان » التفت الراهب الى سالمة 
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وقال : « قد أصبحنا على مقربة من الحوزة » بامولاتی » وهذه 
رء‌وس آغصانها » وآشار بيده الى الأمام » فالتفتت فلم تر شجرا 
ولکنها رأت آغصانا متفرقة تتراءى فى الافق فعلمت ان الشحرة 
فى منخفض وانها تری رء‌وس آغصانها . ثم رأت شبحا بظهر 
بحوار تلك الاغصان رويدا رودا كأنه قادم من وراء أكمة 
نحوهما » فتفرست فى ذلك الشبح حتی بدا كله ودنا منهما » 
فاذا هو بملایس جند الافرنج .. ولا اقترب منهما اختلج قلبها 
ف صدرها لعلمها انه عدلان الأحول ء فاستعاذت الله منه 
وخافت على حسان من دهائه .. آما هو فظل ماشیا لا سلام ولا 
کلام » فسرگت سالمة بذلك . وبعد قلیل وصلا الى قمة التل 
فشاهدت سالمة وراءه شحرة هائلة تظلل سهلا واسعا » فانحدرا 
نحوها وجلسا تحتها » وآمامهما عين ماء تصب ف منحدر » 
تحته واد بحری فيه نهر شير . و کانت سالمة قد تعبت من المثى 
والقلق فجلست على حجر ناعم آملس » من كثرة ما لامسه من 
الأبدى عرور الزمن » و کانت تلك الشحرة مهبطا للمسافرينهناك 

ولا جلسا قالت سالمة للراهب : « انى خائفة على حسان ولا 
آظنه يستطيع الخروج من ذلك العسکر » واذا كان لم بخرج 
الآن » فاننی لم آعد آرجو خروجه » 

قال : « وکیف ذلك .. اذا لم بخرج الآن بخرج بعد ساعة 
أو ساعتين ویکون الحرس نياما » 

قالت : « لا أخاف عليه من الحرس ولکننی أخاف عليه من 
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هذا الرجل الذى رأيته مارا نا وهو الذی وثی بى حتی 
قبضوا علی* . ولو لم يكن غائيا الليلة عن العسکر ما انطلت 
حیلتکم على الحرس ... » 

قضیا مدة فى مثل ذلك وسالمة تعد اللحظات وتحسب الساعة 
بوما من شدة القلق » ثم سمعا وقع آقدام مسرعة فالتفتا قرأيا 
شبحا يعدو نحوهما فلم تشك سالمة انه حسان » فلما اقترب 
منها ارتصدت فرائصها من منظره لأنه كان عاری الصدر 
والذراعین مکشوف الرأس » وقد نش شعره وأرسله على 
وجهه حتی آصبح منظره کمنظر الجان أو الشياطين على ما کانوا 
يصفونهم فى ذلك العصر . ولم تكد سالمة تتبین ملامح وجهه » 
حتی سمعته يقول : « لا تخافى ۰ بامولاتی » آنا حسان » 
فاطمأنت » وصاحت فيه قائلة : « ويلك .. ما هذا العمل ? » 

قال : « لولا هذه السحنة ما نجوت من الأسر .. فعندما 
تحققت اتكم بعدتم عن المعسكر > تعربت كما تريان » ونبشت 
شعرى » وخرجت من الجانب الخلفى للخيمة أعدو على بدی» 
وقدمی" » وأصيح صیاح الشياطين . فأجفل الحرس من حولی 
وتفرقوا لاعتقادهم انی شيطان » ولم برجع اليهم رشدهم 
ويفطنوا الى الحيلة حتی صرت خارج العسکر . ولکننی التقیت 
هناك برجل آظنه عدلان البربری الأحول وقد رآنی ولم بعرفنی . 
هل شاهدکما هنا # .. » 

قالت : « رآنا ولم يعرفئا .. » 
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فقال : « لايد لنا اذن من تشير هذا المكان .. اعطونی العباءة 
آولا » .. ۱ 

فاعطته سالة العباءة فلبسها وهو يقول : « هلم“ بنا نذهب 
من هنا » فان هذا البربری الشرير لا طبث أن بصل الى العسکر 
ویمرف پآن الراهبین تمکنا من مساعدتك على الفرار حتی يأتى 
الى هذا الکان بالجند » ولا طاقة لنا بالحرب » .. 

فقال الراهب : « هذا هو الصواب .. فلتمض اذن الى دير 
القدیس مرتين » فانتا نستطيع أن نبلغه قبل الصباح فنصير هناك 
فى مأمن » واذا أردت ارسال حسان بعد ذلك افعلى » وربما 
أرسلنا معه من يهديه الى الطريق » 


ت 


دير القديس مرتين 





فاستحسنت الرأى ونهضت » فمشوا فى طريقهم الى الدير 
والراهب دليلهم فوصلوا اليه عند الفجر وقد آخذ التعب منهم 
مأخذا عظيما فأطلوا على حلة أشبه يبلد صغير » وی وسط البلد 
بناء شامخ محاط بسور عال مثل سائر الأديرة هناك » ولكنه 
آفخمها جميعا » ومحيط السور هائل يحسبه الناظر سور مدنة 
لسعته وارتفاعه . وکا دير القدس مرتين مشهورا فى اکیتانیا 
وأوستراسيا وسائر أوربا بالغنى والثروة لكثرة ماحواه من الآنية 
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الذهبية والفضية » غير الأموال الدخرة فى خزانته من الهبات 
والنذور ونحوها . وكانت سالمة تسمع بذلك الدير ولم تدخله 
بعد » فلما أطلت عليه تركت للراهب أن يتصرف فى كيفية 
الدخول . فاذا به تقدم الى الباب » وهو كبير على خلاف آبواب 
سائر الأديرة » فأمسك بحل مدلى هناك وشده فدق الحرس 
دقة خاصة . وبعد هنيهة أطل أحد الرهبان من برج فوق الباب » 
فكلمه الراهب رفيق سالمة باللاتينية فأسرع ذاك الى الباب وفتحه 
ورحب بالقادمين . فدخل الراهب وسالمة من باب آخر وراءه » 
فاطلا على فناء واسع آشبه شىء بالحديقة » وى وسط الفناء 
ناء كبير هو الدير > وبجانبه بناء آخر عرفا من قبته والصليب 
فى أعلاها انه كنيسة القديس مرتين 

وكان حسان سائرا فى آثرهما » وهو لابزال بمظهره العرت > 
فأمره رفیقه الراهب أن يمكث عند الباب » وآشار الى البواب 
أن سقيه عنده رشا طلبانه .. فمكث هناك وظلت سالة 
والراهب سائرين والراهبان يتخاطبان باللاتيتية » فلم تفهم 
سالمة من حديثهما الا قليلا ثم تكلم راهبها بالافرنجية قائلا : 
« ان حضرة السيدة قادمة بكتاب الى حضرة المحترم رئيس هذا 
الدير فهل هو هنا 7 » 

قال : « أظنه لايزال فى عبر النهر عند دوق أوستراسيا الا 
اذا كان قد دخل الدير من بابه الآخر المشرف على هذا النهر » 

قال : « ومتى قطع النهر ۶ » 
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قال : « قطعه قبل الأمس على حين غفلة » 

قال : « وما الذى دعاه الى ذلك ? » 

وكان الراهب يتكلم وهو یمشی فى الحديقة بين آشجارها 
ونتفرس فى طرقها كأنه يفتش عن أحد » فلما أفضى بهم الحديث 
الى هنا كانوا قد وصلوا إلى مقعد من الحجر بجانب الكنيسة » 
غآشار الراهب الى سالمة بالجلوس وجلس هو » ونور الصبح 
آخذ فى الاشراق » وقد تطایرت العصافیر وانطلق‌النسیم فاختلط 
حفيف الأشجار بتفرید الأطيار .. فکان لذلك تأثير شدید على 
سالمة بعد أن قاست ما قاسته من التعب والفلق طول الليل 
الماضى . وأحست بالنعاس » ولكن حواسها تنبهت لسماع حديث 
الراهبين لتعرف سیب خروج الرئيس من ديره على غرة » 
فسمعت الراهب يقول : « ان الذى دعا الى ذلك الخروج 
نا أخى آمر جديد كفانا الله شره » 

فقال الراهب : « وما هو ذلك الأمر لا سمح الله 7 » 

قال : « آلم تسمع بمجىء الدوق شارل صاحب أوستراسيا 
بحيشه الحرار 7 » 

قال : « سمعت انه قادم » فهل وصل ۶ » 

قال : « نعم با آخی .. وصل منذ آبام وهو الآن على الضفة 
الیمنی » وحالا وصل بعث الى حضرة الحترم رئيس دیرنا أن 
يوافيه الى هناك على عجل فلم يسمه غير الطاعة » 

قال : « وما الذى ستغيه منه ولیس عنده جند ينجده به 7 » 
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قال : « بظهر إنك تجمل حال هذا الدوق مع رجال الله 
والكنائس والأديرة .. » 

قال : « أعرف عنه قلبلا .. » 

ااي یاه بای ی 7 


فاتك ما ارتکه من الظلم مم اکلیروس آوستراسا . 
قال 2 بدت سق ی 0 
كتائسنا هنا © 


قال : « وهذا الذى نخشاه نحن .. » 

وبينما هما ف ذلك » اذ سمعا قرع الجرس . قبغت راهب 
الدير ووقف الباقون وهم بحسبون الجرس يقرع للصلاة » 
ولكنهم رآوا الكنيسة لاتزال مغلقة وقد تقاطر الرهبان من كل 
ناحية نحو طرقة من طرقات الحديقة تؤدى الى سور الدير من 
جهة النهر » فظلت سالمة وراهبها واقفين بجوار القعد ينتظران 
ما يكون . ولم بمض قليل حتى رآبا جماعة من الرهبان عائدين 
وق مقدمتهم راهب بملاس خاصة » يمتاز عن الباقين وعلى 
رأسه قلنسوة خاصة » فعرفت سالمة انه الرئيس وقد عاد من 
مهمته التى ذهب لأجلها !لى شارل .. فاستغربت رجوعه ف 
ساعة مبكرة » وتفرست فيه عن بعد فرآته ماشيا وحوله الرهبان 
والجميع سکوت تهيبا مما فى وجهه من مظاهر الغضب .. 

وكان ذلك الرئيس كهلا كثيف اللحية قد وخطه الشيب فى 
او لحيته من مقدم الذقن ولايزال الباقى حالكا » وكذلك 
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شاربه فانه كان غليظا .کشا 8 وكانت عیناه كبيرتين برأفتین » 
فوقهما حاجبان عربضان ومنظره ف الجملة وقور مع جلال » وقد 
زاده الغضب هيبة ووقارا حتی آلجم الرهبان كافة عن الکلام . 
فتوسمت سالمة من ذلك العضب خيرا ولا دنا من الدیر آسرع 
وفیقها الراهب الى بده فقبلها وهو جاث وقیمته بيده » قفعلت 
سالة مثله ثم تنحی الجمیع ودخل الرئیس من باب الدير وتبعه 
جماعة الرهبان وعلی وجوههم علامات الدهشة » ولا بجسر 
آحد على الكلام الا همسا .. 

فظلت سالمة وراهيها پترقباا فرصة تسمح بدخولهما على 
ال ریس 6 وکانت سالمة تفضل الدخول عليه وحدها ومعها 
الکتاب . وبعد هنيهة جاء الراهپ الذی كان قد استقبلهم من 
باب السور وقال : «هذا هو الرئیس قد عاد فما الذی تریدانه؟» 

قالت سالة : « آرید أن أحفى تقبیل يديه ومعی کتاب أريد 
تقديمه اليه » .. 

قال : « وأين الكتاب ۶ » 

فمدت يدها وآخرجته من جیبها » ودفعته اله مختوما فتناوله 
ودخل ثم عاد ودعا سالمة للدخول وحدها » فرت لذلك 
ومشت وهی تعد ف ذهنها ماستلقیه على الرئیس لعلمها ان رئيس 
دير القديس مرتين یمتاز عن ساثر رؤساء الأديرة بعلو منزلته 
وغنى ديره .. فدخلت فى دهليز انتمت منه الى باحة رأت فيها 
الرهبان متزاحمين يذهبون ويجيئون كأنهم ف شغل عظيم وقد 
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تسربوا أزواحا وأثلاثا . فلما رأوها وسعوا لها الطريق » فمشت 
والراهب يتقدمها حتى وصلت الى غرفة الرئيس وعلى يابها ستار 
شقه الراهب بيساره وأشار الى سالمة بيمينه أن تدخل » فدخلت 
الى قاعة مفروشة بالبسط وعلی جدرانها صور بديعة الصنع 
تمثل آهم حوادث النصرانية . وف صدر القاعة صورة القديس 
مرتين بالحجم الطبيعى الكامل .. ورأت الرئيس جالسا على مقعد 
فى صدر القاعة تحت تلك الصورة . فلما دنت منه جشت وقبلت 
بده فأنهضها وطلب مقعدا أجلسها عليه » والكتاب لايزال سدم 
وقد تبسم ترحابا بالقادمة والغضب لايزال باديا فى عينيه 


اه 
آمل جديد 





فجلست سالمة متأدبة والخمار بيجلل رأسها » وثوبها الأسود 
بزيدها كمالا ورزانة » وظلت صامتة احتراما للرئيس . آما هو 
فأعاد نظره الى الكتاب وتفرس فيه كأنه بقرآه ثانية » ثم قال : 
« ممن هذا الكتاب ۶ » 

قالت : « ان خاتم صاحبه فيه » 

قال : « لا أرى خاتما ولكننى عرفته من خطه .. هل آنت 
سالمة ۶ .. » 

قالت : « نعم بامولاى » انى أمتك سالمة » 





Too 


قال : « العفو يا أختى کلنا عبيد ريثا ومخلصنا .. ما الذى 
تريدينه منى الآن 7 .. » 

قالت : « لا أريد الا ما تريده قداس تكم ولیس لی رأى. 
بعك رآیکم » . 

فانتسم غضيا وقال : « لا حاجة نا الى المجاملة والتردد .. 
لقد جتتنى لامر يقول أخى رئيس دير .. انه يهمنى ويهمه وان 
عليه بتوقف مستقبل الكنيسة فى اكيتانيا فتفضلی بما تأمرین » 

قالت : « انى خاطئة لا أس نحق هذه العثاية » ولكننى كنت 
قد خاطبت كاتب هذا الكتاب و شأن دافعنى فيه وآنکره على“ > 
و لکنه ما أن سمع بقدوم الدرق شارل الى هذه البلاد حتى 
استصوب رأيى .. فهل أعجبك حضرة الدوق عجیثه .. ؟ اصفح 
عن جرآتی ف هذا السئال لان عليه توقف حدشي » 

قال : « صدقت با ابنتى ان هذا السؤال لاجر آحد من 
ی N‏ 
هذا السئؤال » وی کلام آخی الرئیس صاحب هذا الکتاب ما 
محملنی على الثقة بك .. فأقول انى وجدت الدوق ث شارل خطرا 
على الكنيسة فى اکیتانیا » ۱ 
قالت : « وهذا الذی رآه هو ؛ وأراد أن آکون الواسطة 3 
عرش اراقة اريس اد E‏ ان 
قال : « وما هی طرشتك ۶ » 

قالت : « هل تعد الدوق شارل مسيحيا حقا ? » 
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قال : « هو يزعم انه مسیحی » ولکن أثى له ذلك وهو 
يحلل ما حرمته الكنيسة .. كنا نسمع عنه أمورا لم نكن 
نصدقها لغرابتها حتى سمعناها من شفتيه » . قال ذلك وقد 
تجدد غضبه ثم قال : « كنا نسمع انه أخذ آموال الأديرة وأساء 
الى الاكليروس » وكنا نستغرب ذلك منه حتى دعانی بالأمس 
اليه وبدلا من أن أسمع منه تملقا وتزلفا لشدة حاجته الينا ف 
كل شىء سمعت منه تهديدا ووعيدا » 

فانشرح صدر سالمة اهذه الشكوى » واستبشرت تتحقيق 
آمنیتها » ولکنها آظهرت الدهشة » وقالت : « تهدید ووعید ?2 
ولاذا ۶ ألعاتكم عصاة ۶ .. » 

قال : « كلا با ابنتی ولکنه کلفنی آمرا لم آوافقه عليه كما 
آراد .. دعانی وطلب الی* أن آدفع ما ق صندوق هذا الدبر من 
الأموال عاجلا لأنه یحتاج الیها فى الحرب » ثم عرض بفضله 
علينا فى هذه الساعة لأنه سیدفع عنا العرب .. سامح الله الدوق 
آود ما ضعف قلبه .. انه سبحر علینا البلاء مضاعفا باستتحاده 
بهذا الرجل الستد .. » 

فأظهرت سالة الاهتمام وقالت : « ف الحقيقة ان الخطأ الأكبر 
من الدوق آود » فقد أضاع استقلاله وجر* اليلاء على 
الكنيسة .. وما الذی يظنه مولای الرئيس ق هؤلاء العرب 7 » 

قال : « هم آعداونا وآعداء دنا ! » 
فابتسمت بلطف وقالت : « اسمح لى باحضرة الرئيس المحترم 
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وت یا رن 

قال : « كلا .. ولکننی سمعت عنهم شيئا كثيرا .. 
أنهم صدون الأصنام وأنهم اذا نزلوا بلدا نهبوا كنائسه 77 
نساءه وخربوا منازل أهله ... » 

قالت : « ألا تصدق امرأة عاشرتهم أعواما ۶ » 

قال : « هل عاشرتهم كثيرا #.. وأين 1.. وما هی علاقتك بهم 
وأنت من أهل هذه البلاد على ما يظهر ؟ .. » 
۱ قالت : « فليسمح لی مولاى أن أجيب على أسئلته بما فى 
استطاعتی .. لقد عاشرت هوّلاء العرب آعواما فظهر لی آنهم آهل 
ديانة مثل ديانتنا »> دون الله مثلنا وهم أهل رفق وعدل » 
يوفون بالعمود ويحافظون على المواثيق » وقد فت حوا بلاد 
الأسبان ومعظم اكيتانيا ولم بظهر منهم الا العدل والرفق ٠‏ ترق 
النصارى فى اسبائیا وف بوردو ٠‏ بواشه وغيرها من البلاد التى 
فتحوها متمتعين بحريتهم الدينية » لا خوف على كنائسهم » ولا 
على أموالهم » ولا على شىء مما يملكون . ولا بخلو أن يطمع 
آحدهم فى نهب أو سلب فاذا لم يكن محتقا فاته ينال جزاءه من 
0 1177 مي توكو 
تنميق العبارة وسطها لعلمها انها اذا أقنعت رئيس دير القدس 
م رين هان عليها اقناع آسقف تورس » واذا هم لم يساعدوا 
العرب کفاها آلا ساعدوا الافر نج 


۷ ب شارل وعبد الرحمن 
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الرهينة 

وكان الرئيس سمع كلامها ویتفرس ف وجهها ويستطلع 
حقيقتها » فلم تسعفه الفراسة الا قليلا وظل مستغربا غيرة هذه 
المرأة على العرب وهی غير عربية .. ولكنه استحسن امتداحها 
العرب خصوصا وهو على تلك الحال » فتوهتم ان چیء هذه 
المرأة أثناء نفوره من شارل وخوفه منه لابخلو من عنابة خاصة 
روحانية . فمال الى موافقة سالمة فى رأيها ولكنه أعظم أن ينصاع 
اليها فى سهولة » وأراد من ناحية أخرى أن بحافظ على غيرته 
الدشة لعلمه ان انحيازه الى العرب ‏ اذا لم يكونوا كما 
وصفت ‏ پنیتر مستقبل النصرائية ف تلك البلاد ويقلب الأحوال 
رأسا على عقب 7 وكان برحو رجوع شارل عن مطالبه > فاذا 
رجع لم يبق ثمة داع لعدوله عن نصرته . فظل مدة مطرقا وهو 
يعبث بأطراف لحيته بين آنامله » ثم التفت الى سالمة وقال لها : 
« انى شاكر لسعيك » وأرجو أن تمهلينى ريثما آفکر وأستخير 
الله وأعسل بالهامه جلت قدرته » 

قالت : « تبصّر بامولای فى الأمر كما تشاء » ولكننى أذكثرك 
أن بعود سعبك بالخير على الكنيسة وأهلها » . قالت ذلك 
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ووقفت فابتدرها الرئيس قاقلا : « أما أنت فتبقين عندنا رشا 
نرى ما يكون » 

فأدركت انه يريد بقاءها عنده رهينة حتى يصدق قولها » فلم 
تبال لاعتمادها على وعود عبد الرحمن » فقالت : « انى رهينة 
أمرك فيما تريد » 

فصفق الرئیس فجاء أحد الرهبان فقال : « انزل هذه الضيفة 
فى غرفة خاصة بها وأكرموها » 

فمضت مع الراهب الى علية أعدوها فى طرف الدير من جهة 
نهر لوار » ولها نافذة مطلة على ذلك النهر » فاتکأت على السرير 
وقد أخذ التعب منها ماخذا عظيما فاستلقت ونامت واستغرقت 
فى النو م » ولم تفلق تقثق الا على قرع جرس دعو الرهبان للغذاء » 
فنهضت والتفت بثيابها وأطلت على اللهر فبغتت لا شاهدته - 
من بعد من السفن الصغيرة المرابطة صفوفا كالحسور » وقد 
أخذ الناس فى العبور عليها الى هذه الضفة ومعهم الأعلام 
أشكالا وآلوانا .. 

سبيت الى کر ار ار کر الت رت 
رجعت بها أفكارها الى مریم والعهود التى تربطها بذلك النهر 
وما يتوقف على الحيشين هناك من الأمر الهام . وكانت كثيرة 
الاطلاع على أحوال الافرنج » وقد علمت انه لم ببق علدهم 
رجل قوى الا شارل هذا .. فاذا دارت عليه الدائرة فالغلسة 
للمسلمين علىكل أوربا لأنه لن يقف فى طريقهم شىء بعد ذلك . 
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واذا كانت الغلبة للافرنج » فلا مقام للمسلمين هناك آبد الدهر.. 
وأشد من ذلك وطأة عليها ان العرب اذا لم يقطعوا نهر لوار لم 
ببق لها ولا لابنتها عيش .. فلما تذكرت ذلك مدت بدها الى 
جيبها وافتقدت المحفظة وفيها كل سرها وأخرجتها وقیکلنها » 
قدمعت عیناها وأحست من تلك الساعة ‏ شوق شديد الى مريم 
بعد ذلك الغياب الطويل وهی لاندرى كيف حالها » على انها لم 
تكن تخشی عليها من أحد ليقينها بحكمتها وعناية عبد الرحمن بها 

استغرقت سالمة فى تلك الهواجس » وعیناها تنظران الى معبر 
الجند وقد استغربت كثرتهم على الضفتين » وكانت تسمع صوت 
الطبول برغم بعد المسافة لأن الهواء كان يهب من الشمال والشرق 
والصوت بأتى معه . وقضت سالة فى ذلك ساعة » ولو ترکت 
لنفسها لانقضى النهار ولم تنتبه » ولكنها ما لبثت أن سمعت قرع 
الباب فتحولت وفتحته » واذا براهب ومعه خادم یحمل خوانا 
عليه الأطعمة فقدماها لها » وخرجا فأحست بالجوع وكانت قد 
نسيت نفسها » فجلست ولم تزدرد اللقمة الأولى حتى تذكرت 
حسانا ورفيقها الراهب فصفقت » فجاء‌ها خادم فطلبت اليه أن 
ستقدم خادمها عند باب الدير » فذهب ثم عاد بحسان وهو 
بعباءة الرهبان وشعره لايزال مشعثا » فدخل وتأدب » فأمرته أن 
يقفل الباب وراءه » فلما خلت به دعته للجلوس فأبى » فقالت : 
« دعنا من المجاملة فانك من آعز الأعزاء الى“ » وأى عزيز ضحی 
بنفسه فى مصلحة صدديقه أوصاحبه كما فعلت .. فاسمح لی أن 
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آعاملك معاملة الصدیق .. اجلس وتناول الطعام معی » 

فتراجع وقال : « آما الجلوس فى حضرتك فأطيعك فيه » وآما 
الطعام فلا حاجة لى به لأنى آکلت مع بواب الدير الساعة » وقد 
ششغل بالی لابطائك فى دعوتی وخشیت أن يفشل مسعالك .. فآرجو 
أن أسمع أخبارا طيبة .. هل نجحت مع رئيس الدير ۶ » 

قالت : « آحمد الله على ذلك » ولم يبق الا أن نبل تتيجة 
أعمالنا الى الأمير عبد الرحمن ليعلم كيف يتصرف مع تلك الداهية 
ميمونة .. وآين جند العرب الآن ياترى ؟ » 

قال : « قد علمت من حديث دار بينى وبين أحد الرهبان 
فى هذا الصباح ان العرب أصبحوا على مقربة من هذا المكان 
ولكنهم قادمون من جهة الغرب » وأن جند شارل قادم من جهة 
الشرق وسيلتقى الجيشان فى هذه الساحة جنوبى هذا الدير » 

فبغتت وآبرقت أسرتتها » وقالت : « هل أنت واثق من ذلك 


با حسان ۶ » 
قال : « هذا الذى سمعته ‏ امولاتى ‏ والجميع بتناقلونه » 
وأظنه صحیحا ۰۰ .۰( 


قالت : « فعلینا الاسراع فى ابلاغ الرسالة » وکنت آود أن 
لا آعلمه » . 

فقال : « لابأس من بقائك فى الدبر اذ تكونين هنا فى مأمن 
من كل شر » لأنه فضلا عن تحصينه بالأسوار والأبراج فله 
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مکانته عند الحیشین .. واترکی ما بقى من الهام علی* » فانی 
آفمل ذلك از لم يكن اکراما لك فاکراما لنفسى » وف فوز 
المرب فوزی » وف سقوطهم سقوطی » 

فتذکرت سالمة ما كان من حدث رودرك . وقد فاتها أن 
تخبره به بالامس فقالت : « بورك فيك وعندی خبر جدید 
همك آکثر من کل ذلك .. » 

فقال : « وما هو اسیدتی ? » 

قالت : « آتذکر حفيدك سعيدا .. 7 » 

فأجفل عند سماع ذلك الاسم لطول ما مرگ‌به من الأيام على 
اغفاله وهو بحسبه فى عداد الأموات وقال : « كيف لا أذكره .. 
رحمه الله ورحم والده » 

قالت : « انه لم يمت ياحسان .. » 

قال : « من .. سعيد حى .. أبن هو .. » 

قالت : « هو فى معسكر الدوق أود واسمه عندهم رودريك» 
وقصت عليه ما تعرفه عنه » فأطرق واستغرق كأنه فى حلم » ثم 
رفع بصره وقال : « وهل هو هناك الآن 7 » 

قالت : « لا أدرى .. واذا كان هناك فانه يكون سحيئا » 

قال : « سوف أسعى اليه وأبحث عنه بعد ذهابی برسالتك 
الى الأمير عبد الرحمن » 

فاعجبها منه ايثار خدمتها على البحث عن حفيده مع شدة 
قلقه عليه » فلما فرغت من الطعام آمرت حسانا فجاءها عداد » 
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وتناولت منديلا کتبت عليه رسالة الى عبد الرحمن ولفتها 

ودفعتها الى حسان وقالت له : « سر" فى رعاية الله » واذا احتجتم 

الی* فى شىء فانى مقيمة هنا . وأرى قبل ذهابك أن تصائح من 

شأنك وتتزیا بزی الرهبان لتأمن غوائل الطريق . وأظن أن 

رفيقنا الراهب سيعود الى ديره » فاصطحبه وبلغه سلامى .. » 
فودعها حسان وخرج .. 


حك و د 
معسكر عبد الرحمن 





فلنرجع الى ما كان ف معسكر عبد الرحمن بعد طول سكوتنا 
عنه وانشغالنا بحدث سالمة .. ترکناهم قرب مضيق دردون بعد 
أن فر* الافرنج من وجوههم » فمكثوا هناك ينتظرونٍ رجوع 
سالمة من مهمتها . وقد رأيت ما كان من مقتل بسطام وفشل 
ميمونة » وعرف القاریء انها لمباجة بنت الدوق أود » وكانت 
بارعة الجمال والدهاء كما رآيت » وقد وضعت نفسها موضع 
السبية خدمة لوالدها فانطلت حيلتها على عبد الرحمن ورجاله > 
ولولا سالمة لظل أمرها مكتوما . وكانت سالمة قد عرفتها منذ 
قابلتها فى الخاء » ولكنها خشيت أن يكتشف سرها هی فأجلت 
الأمر حتى نعود » ولو علمت حقيقة مهمتها ماصبرت عن أمرها.. 
فظلت ميمونة بعد ذهاب سالمة والكل يستقدون انها من وصيفات 
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لمباجة وهی لا تدخر وسعا فى عرقلة مساعى العرب بكل سبيل . 
قلما فرغت يدها من وقعة دردون وتخلصت من التهمة » عمدت 
الی‌آحد شیاطینها فبعثت معه الى والدها كتابا آناته فيه عن‌مهمة 
سالمة والغرض الذی‌ذهیت من‌آجله الى بوردو وبواتيه وغيرهما » 
وحرضته على القبض عليها لأنه اذا حبسها فكأنه حبس صف 
جيش المسلمين » فلم تدركها المكيدة الا على أبواب بوائيه كما 
وآبت . وكانت ميمونة قد تحققت من عجز والدها عن دفع ذلك 
الجند من العرب بعد ما شاهدته فى الوقعتين الأخيرتين بفضل 
ای انال رح ماعن درق تلكا متفه الى شيطانها 
الأحول وبعثت معه الى والدها تستحثه على الاستنحاد بشارل 
لعلمها ان أباها لا قبل له بذلك وحده .. ومن غرب دهائها 
و احتبالها 9 كانت شديدة التأثير على والدها لا تکاد تشير عليه 
مر الا حققه لاعانه بحكمتها وسعة اطلاعها » وخاصة على أحوال 
العرب بعد الاقامة بينهم أعواما . ولا جاءه كتابها » كان قد يئس 

من الفوز وخاف على نفسه » فوافق رأيها مصلحته فبادر الى 
ا و الدعوة لعلمه انه 
اذا اتنصر على المسلمين انتصر على آود وملك فرنسا كلها 
أما عبد الرحمن فلما طال غياب سالمة مل“ الانتظار » وبعث 
بع عا ۳ اا عرو ا i‏ 
مريم مع تعلقها بهائىء وا ستغراقها فى لجج العواطف آشد الجميع 
قلقا على والدتها » وكان هانىء يختلس الفرص ف أثناء الاقامة 
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هناك ويجتمع بمريم » اما فى الخياء أو فى الصحراء » ويتحادثان 
ويتشاكيان فى غفلة من الرقباء » وعبد الرحمن يغض النظر » 
حتى تمکنت المحبة بينهما وكادا يتناسيان الحرب وأسيابها لو 
لم يكن زواجهما متوقفا عليها وعلى اختراق اكيتانيا الى نهر 
لوار . ولذلك فان هانئا لم يكن يفتر عن تحريض عبد الرحمن 
على السير قبل فوات الفرصة واستعداء الأعداء » وعبد الرحمن 
بأخذ الأمر بالتودة والتأنى .. حتى جاءهم الجواسيس ذات يوم 
بخبر استنجاد أود شارل » قعقد عبد الرحمن مجلسا من الأمراء 
حضره هانىء وأطلعهم على الخبر » فقال هانىء : « وهذا ما 
كنت أخشاه » ولذلك كنت أستعجل الأمير ف التقدم » 

فقال عبد الرحمن : « فالذی أراه أن نبادر حالا الى المسير » 

قال هانىء : « هذا هو رأبى » 
السكوت وأدرك هانىء خوفه » وعلم ان مطامع البرابرة متعلقة 
بالغنائم والسبايا » وائهم لا علموا باتحاد جیشی اكيتانا 
وأوستراسما خافوا على أنفسهم ۳ فوقف ھا ىء وهو بتسم 
وقال : « لاحاجة بنا الى طول البحث فى هذا الشأن » فان الله 
قد ضم جيش أوستراسيا الى جيش اكيتانيا غنيمة لنا لأن عند 
آولئك من الأموال والتحف ما لا تفاس به تحف هذه البلاد » 
واذا اتتصرئا على الحيشين مرة واحدة ملكنا هذه الأرض الكبيرة 
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كلها » وقطعناها حتی نذهب الى رومية والقسطنطينية فنتم فتح 
العالم كله » وننشر الاسلام بين الناس كافة » ویکون الفضل فى 
ذلك لسیوفکم وخیولکم » . قال ذلك وقد مزج طلب العنانم 
بالجهاد حتی لایفتر طالب الغناثم عن تلبية دعوته .. وما آنم کلامه 
حتی صاح الجمیم بصوت واحد : « الخیل .. الخیل » 

فقال عبد الرحمن : « ارك الله فيكم ونفع الاسلام بک « 
ثم أمرهم بالاستعداد للرحيل » ولا انصرف الأمراء بقى هانىء 
وعبد الرحمن.. ولاحظ هانیء علىعيد الرحمن انقياضا ء فقال : 
« ما بالك منقبض النفس وقد :آطاعنا هؤلاء على المسير + » 

قال : « انت تعلم ياهانىء انهم لابحاربون الا طمعا ف 
الأموال وقد تحمعت العنائم عندهم حتى كادوا ينوءون تحت 
أثقالها فالرجل منهم لا يكاد ستطيع حمل طعامه وغناگه , 
فبماذا يقاتلون 9 » 

قال هانیء : « لقد نبهتنى أيها الأمير الى آمر ذى بال : ان 
تعلق هؤلاء البرابرة بالغنائم ضربة ثقيلة على هذا الجيش .. ليس 
لاستتثارهم بها دون سواهم » ولكن لانها تشغلهم عن الحرب . 
فاذا حملوها أثقلتهم وأعاقت حركتهم » واذا تركوها خلفوا 
قلوبهم معها .. فلا بد من حيلة نحتالها عليهم ف ذلك » 

فأطرق عبد الرحمن ثم وقف » فوقف هانىء معه وتشاغل 
عبد الرحمن باصلاح عمامته وهانیء باصلاح حسامه » ثم التف 
عبد الرحمن بعباءته وهو يقول : « لابد لنا من النظر فى هذا 
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الأمر . وف اعتقادی ان ترك هذه الغنائم الثقيلة والذهاب الى 
الحرب بدونها أربح لنا جميما » ولكن من یجسر آن يقول 
لهؤلاء البرابرة : تخلوا عن غنائمکم .. ونحن انما رغبناهم فى 
الحرب يذكر الغنائم والأموال » 

فضحك هانىء وقال : « أظنك لاحظت ذلك من عبارتى فى 
هذا الشأن .. وقد كان فى نفسى أن آرغبهم فى سرعة المسير الى 
تورس بذكر ديرها الغنى لأن بقربها ديرا يقال له دير القديس 
مرتين.هو من أغنى الأديرة الافرنجية )١(‏ ولكننى خشيت ان أنا 
قلت لهم ذلك أن يشتغلوا بنهبه عن الحرب » فتكسب عداوة 
الأهالى والكهنة فضلا عن عداوة الجند » 

قال عبد الرحمن : « لقد أحسنت بالسكوت عن ذلك والذى 
آراه اننا متى وصلنا الى ساحة الحرب تدبر تدبيرا لا يغضب 
آحدا فنجعل هذه الغنائم فى مكان خاص فيكون أصحابها فى 
اطمئنان لا يخافون عليها بأسا أو نجعلها وراء الأخبية أو بینها 
وبين الجند » فمثی هانىء وهو قول : « سننظر فى ذلك فى 
حبنه » وخرجا لاعداد معدات السفر 

أما مریم فقد كانت لاتزال على اعتقادها فى اخلاص ميموئة . 
وهذه لم تكن تدخر وسعا ولا تضيع فرصة لا تجتذب فيها 
قلب مریم بالاطراء والاعجاب » ومريم - لسلامه نيتها وصدق 
محبتها - كانت تثق بميمونة ثقة تامة . ولم يكن ذلك عن جهل 





(۱) دوی 
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أو بله .. ولکن حر“ الضمیر بصدق الناس ويعتقد أنهم 
یصدقونه » فاذا سمع قولا صدقه لسلامه نيته وصدق لهجته . 
وف جملة ما استخدمته ميمونة من آسباب الخداع لمريم انها 
كانت تحدثها بحوادث وقعت لها مع عبد الرحمن أو غيره » تزعم 
انها مما لايفثى لغير الأصدقاء الأخصاء وتتوقم أن تفثی لها 
مریم شیثا من سرها مع هانىء » ولكن مریم كانت شديدة الحرص 
على أسرار الحب وميموئة تسايرها فى کتمانه فيزيدها ذلك 
استسلاما لها . فلما تمکنت ميمونة من مریم وكسبت ثقتها 
أصبحت مریم لا تفارقها الا ساعة النوم » أو عندما تلتقی بهانیء 

أو لأسباب قاهرة .. 


ب 56 ت 
ساحة القتال 





وق صباح الغد فوتضوا الخيام ووضعوا الأحمال على الجمال 
والبغال وسار الجند على نسق خاص .. الشاة حسب قبائلهم 
وأمام كل قبيلة راية خاصة بها بحملها أحد فرسانها » وقد يكون 
للقبيلة عدة رابات تخفق ف الهواء حتی اذا نظر ناظر* الى ذلك 
الجند وراياته عن بعد ظن الرايات أشرعة وظن حامليها سفنا » 
والناس بحرا ومسيرهم موجا نتلاطم » وكأآن عمائهم البيضاء 
وبجوانبها رءوس الأسنة تکسر الموج على سطح البحر . وكان 
من جملة المشاة رجال البربر بحسب قبائلهم ومعهم ساثر الموالى 
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من غير العرب كالنبط والشوام وغيرهم » وهم سائرون بازاء 
العرب . وملابسهم تختلف عن ملاس العرب بعض الشیء . وآما 
الفرسان فقد اصطفوا فرقة على حدة تتقدمها الرایات بحسب 
الامراء » وراية هانیء أكيرها جمیعا .. وآکثر الفرسان بالدروع 
المتينة وعلی رءوسهم الخوذات الفولاذية . وكان عبد الرحمن 
سير تارة بحاف هانیء أمام الأمراء أصحاب الأخبية و 
النساء والأطفال فى هوادج » الا مریم فکانت على جواد كأحد 
الفرسان » وكانت ميمونة تتظاهر بالرغبة فى ملازمتها فتركب 
جوادا الى جانبها . ويجىء وراء تلك الحملة ساقة الجند وأمامهم 
الأحمال والأثقال » وكان عبد الرحمن وهانیء اذا دارا حول ذلك 
الحيش أو نظرا إليه من أكمة اطمأنا لكثرقه وتوسما النصر به 

وكان السلمون يسيرون ولا بلاقون فى طريقهم الا حقولا 
مهحورة وأدوات متروكة وسوتا خالية » فأخذون ما شاءوا 
ویترکون ما شاءوا » حتى اذا أمسى عليهم المساء يحطون رحالهم 
فیاکلون وینامون ثم ينهضون . فلما وصلوا بواتيه » لم بلاقوا 
منها مقاومة كبيرة لان معسكر أود كان قد بعد عنها » وقليل من 
الجند من دخل المدينة لأن مقصدهم كان مدينة تورس قاعدة 
تلك الناحية وعندها جند الافرنج 

وآنبآهم الخبراء ذات صباح أنهم آصبحوا على مرحلة من 
نهر لوار » فاستراحوا وأصلحوا شئونهم وساروا ب وعبدالرحمن 
وهانىء تقدمان الجند ‏ نحو ميل ومعهما كير الخبراء 
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لاستکشاف مواقع العدو قبل النزول » ولیخت‌اروا مکانا 
يعسكرون فيه . وف آصیل ذلك البوم صعدا على رابية على 
ضفة نهر شير ووليا وجهيهما نحو الشرق فكان نهر لوار الى 
سارهما عن بعد والشمس وراءهما فنظرا الى ما بين أبديهما 
شرقا » فآثرفا على سهل واسع مثلث الشكل قاعدته ضفة نهر 
لوار الى سارهما ورأس الثلث فى الجنوب .. وشاهدا عنده 
خماما وأعلاما » فعرفا انه معسكر الدوق أود . وبين هذا العسکر 
وضفة نهر لوار سهل واسع » طوله نحو ميلين » يصلح ميدانا 
للقتال لخلوه من الأغوار » حتى ينتهى عند قاعدة المثلث الاشة 
على ضفة النهر وآقربها اليها مدينة تورس ثم محلة دير القديس 
مرتين » ومع بعدها عنهما فانهما عرفاها من فخامة ديرها وقبة 
كنيستها . وشاهدا وراء تلك المحلة مما يلى النهر حركة وغبارا 
عرفا مما بتخلل ذلك من الأعلام والخيول انها حركة جند قادم 
من جهة النهر .. فأمر عبد الرحمن رجلا ف ركابه أن یمضی الى 
جند المسلمين فيأمرهم بالوقوف حيث هم ريثما یمود من هذا 
الاستكشاف . ثم التفت الى الخبير وكان من الافرنج وقد تعلم 
العربية وقال : « آلیس هذا دير القدس مرتين ۶ » 

قال الخير : « بلى » امولای » هذا هو أغنى الأديرة 
التصرانية ف هذه البلاد .. » 

قال : « وما الذی تراه وراءه 3 » 

قال : « آری جند الدوق شارل يعبر النهر من ضفته الشمالیة 
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الى الضفة الجنويية . وقد علمت من رجل لقيته فى هذا الصباح 
قادما من علة هذا الدير ان الدوق الذکور آخذ منذ بضعة آیام 
فى تقل رجاله على جسور من السفن » ولم فرغ بعد لكثرة 
ما جاء به من الرجال والاحمال » 

قال : « ألا عرفون عدد جنده .. ۶ » 

قال الخبير : « لم یحصوه » ولکن لاريب عندی ان الدوق 
شارل جرد کل‌مایستطیم تجریده من‌قباثل الافرنج فى آوستراسیا 
وما وراءها لعلمه بشدة بأس السلمین وقوتهم » ولأن على حربه 
هذه توقف اما امتداد سلطانه على فرنسا كلها أو خروج 
أوستراسيا من بده » 

فقال هانیء : « وسیتحقق الأمر الثانی باذن الله .. » 

فاعترض عبد الرحمن كلامه قائلا : « آلیس ماثراه الى عيننا 
فى الجنوب معسكر الدوق آود شرد مضيق دردون 7 6 

فضحك الخبير وقال : « بلى باسیدی » وهو شرید على كل 
حال .. لأنه سواء اتتصر عبد الرحمن أو شارل .. فان سلطانه 
على اکیتانیا سيخرج من بده اما لكم واما لشارل » فحاله 
تستوجب الشفقة .. » 

فاكتفىعبدالرحمن عا سمعه » وفكر ق‌اختیارمکان بعسکرو 
فبه فقال هانىء : « لا أرى لنا مكانا نعسكر فيه خيرا من النق 
التى نحن فيها » فنقطع هذا النهر الصغير (شير) ونعسکر وراء 
فتكون على بعد واحد تقريبا من هذين الجيشين . واذا تضاما 
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فنکون متقابلین ویکون هذا الاء وراءنا فاذا قضت الحرب أن 
تقهر ‏ لاسمح الله قطعنا النهر وجعلناه خندقا بيننا ویینهم » 

فاعجب عبد الرحمن برآی هانیء وابتسم له ايتسام والد 
سمع من ابنه عبارة تدل على الذکاء » وقال : « لقد رآیت 
الصواب وآزید على ذلك أن نترك آثقالنا وأحمالنا ونساء‌نا هنا 
ولا شطع النهر الا الرجال الحاربون فنکون فى اطمثنان على 
آموالنا وآعراضنا » وآری أن نترك هنا أيضا الغنائم التی آثقلت 
رجالئا فیذهبون الى الحرب خفافا . وقد آخبرتك بأن أمر هذه 
الغنائم قلق راحتی » فاذا لم نقنم رجالنا وخصوصا البرابرة 
پالتخلی عنها يوم الحرب كانت سببا فى فشلنا . وأنت تعلم ان 
الرجل انما يغلب بخفة حرکته » 


اب 
مشکلة الغنائم 





قال هانیء : « لنعقد مجلسا ‏ اذا أمرت ‏ نحدث الامراء فيه 
وتقنعهم بوجوب التخلی عن العنائم .. ونبین لهم ما يترتب على 
حملها من الأضرار ونرى ماذا یکون » . وكان فى ركاب عبد 
الرحمن أيضا صاحب النفير (البوق) فأمره أن يذهب الىالمعسكر 
فيخبر الأمراء عبيت الجند هذه الليلة حيث هم ثم يدعو الأمراء 
الى تلك الأكمة حيثكانا واقفين للبحث فى موضوع الکان‌الذی 
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سیعسکرون فيه .. فأسرع الرسول » ولم تمض هنيهة حتی تقاطر 
الأمراء على جيادهم » فلما وصلوا نزل عبد الرحمن عن جواده 
وهانیء عن آدهمه » فنزل سائر الأمراء وسلموا جیادهم الى 
الخدم » ووقفوا على تلك الرابية فأطلوا على سهل تحف به 
تورس ومحلة القدیس مرتین من الال الى يسارهم » ومعسكر 
آود من الجنوب الى يمينهم .. فقصّ علیهم عبد الرحمن ع ما خطر 
له بشأن المكان الذی 0 د الماء وراءهم 
الى أن قال : « وأستشيركم فى أمر هام .. أظن ان فيه خيرا لتا » 
وهو ألا مر هذا النهر منا غير الرجال المحاردين + وأن نترك 
النساء والأحمال هنا ومعهم من يحميهم .. فما رأنكم ? 

فقال اثنان من أمراء القبسية : « لقد رأى الأمير صوايا .. » 
فوافق سائر الأمراء على ذلك 

فقال عبد الرحمن : « وهناك آمر ذو بال طالا خشيته على 
هذا الجند . وذلك ان جندنا قد أصبح من كثرة ما آفاء الله على 
المسلمين من الغنائم مثقلا بالتحف والأموال » حتى لقد تعذر 
على الرجل أن يحمل غنائمه فكيف يستطيع القتال يها #.. فالذى 
آراه أن نجعل الغنائم المذكورة فى مكان أمين ف حملة ماسنخلفه 
هنا عند ذهاينا فى الغد » فنجعل تلك الذخائر والتحف فى خيمة 
ل ی 
۰ بوردو » . 
فلم يتم عبد الرحمن كلامه حت حتى اعترضه شاب من آمراء 


شارل وعبد الرحمن 
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البرير قائلا : « أما نحن فلا نوافق على هذا الرأى . ولا تذکرونا 
يما آصاینا فى بوردو على أثر مثل هذا العمل » فقد احتفظنا 
بالغنائم هناك حسب آمرکم فكانت النتيجة اتنا خسرنا أكبر 
أمرائنا وأشجم رجال هذا الحند » 

فلما سمع عبد الرحمن تلك العبارة » وما تنطوى عليه من 
التعريض بمقتل بسطام مع ما تدل عليه من الضغينة والحقد خثی 
الانقسام اذا هو اعترض عليه أو وبخه .. لعلمه انه لم بجسر 
على هذا القول الا وهو مدفوع من جماعة . فتظاهر عبد الرحمن ۰ 
بالسذاجة والأسف وقال : « فى الحقيقة اننا خسرنا فى تلك 
الوقعة خسارة يصعب تعويشها لان الأمير بسطاما ندر أن بحود 
الزمن بمثله.. ولكننى لا أرى علاقة بين مقتله والغنائم» ثم التفت 
الىجمهور الأمراء وقال: «أظنكم توافقو ئنىعلىتناسىذلكالحادث 
والاشتغال بما هو أهم منه » وقد عرضت عليكم رايا فاذا كنتم 
ترون فيه خطأ فبينوه لأن الهدف واحد » والمصلحة واحدة » 

فتهامس الأمراء وتداولوا مليا ثم قال آحد أمراء اليمشة : 
« أرى الأمير على صواب فى رآيه .. لأن الرجل منا لا يستطيع 
الحرب وهو مثقل بالأحمال » واذا خسر الانسان غنيمته وانتصر 
فى حربه عوء“ض آضعافها » .. 

فوافق على ذلك كثيرون ولحظ هانیء ان البربر لايزالون 
بلوذون بالصمت » فخثى الفشل فقال : « وأزيد على ما قاله 
الأمير .. اننا اذا اتنصرنا فى هذه الوقعة كانت غناتمنا فوق ما 





Yo 


ندركه العقول .. لأن الدوق قارله (شارل) صاحب هذا الجند 
وأشار الى جند شارل قد حمل معه كل ما ف بلاده من التحف 
وكل ما فى الأديرة والكنائس والقصور » فاذا اتتصرتم عليه 
ظفرتم بالغنی والفخر والسعادة » .. قال ذلك بلهجة تحمل كل 
معانى الاخلاص » وهو يتسم ويتفرس ف وجوه الأمراء 

فلم يجد أمراء البربر ما يدفعون به قوله » فتكلم شيخ من 
أمرائهم قائلا : « لاريب ف ان الجندى لاستطيع الحرب الا اذا 
كان خفیفا » ولكن من لنا بمن يقنع أفراد الجند بأن بترکوا 
غنائمهم التى ظفروا بها بعد شق الأنفس وهم لايطمعون فى امارة 
أو قضاء وائما ربحهم من هذه الحرب ما يرجعون به من الغنائم . 
فعندى اننا بدلا من أن نترك الغنائم هنا نحملها معنا فى صباح 
الغد ونحعل لها مكانا بجاب معسكرنا » فان ذلك آبسر على 
أصحابها من أن بتركوها فى مكان يحول بينهم وبينه نهر » 


¥ 
رسول أمين 


فلم ير عبد الرحمن بدا من الموافقة .. فعادوا الى المعسكر 
وباتوا ملك الليلة هناك » وأصبحوا فى اليوم التالى وأخذوا ف 
عبور النهر اما خوضا أو سيرا على قوارب نصبوها عرضا » 
وكان ذلك النهر جدولا صغيرا لابعد شيئا بالنسبة الى نهر لوار 








۳۷۳۹ 


وهو يصب فيه .. فعبر آولا عبد الرحمن وهانىء لیمیتنا آماکن 
الخيام فوقفا على مرتفع طلا منه على ذلك السهل » وآخذا فى 
تعيين الأماكن والجند بشتغفلون ف نصب الخیام وغرس الاعلام 
الى قرب الاصیل .. فلاحت من هانی» التفاتة وهو ینظر الى 
الآفق فرای شبحا يعدو نحوهما عدوا سریما » فتعلق ذهنه به 
وجمل یتفرس فيه فرآی عليه ملابس الرهبان فازداد استغرايا » 
ثم رآه قد سقط على الارض وهو شیر بيده نحو هانیء » 
فرکض هانیء فرسه حتی وقف عنده فاذا هو حسان خادم سالة 
وقد استلقی على ظهره وقبض باحدی يديه على جنبه کانه یشسکو 
ألما هناك » وآمسك بيده الأخرى شيا أومأ به تجو هانیء 
فترجل هانیء 6 وأراد أن ساعد حسانا على الحلوس ٤‏ 
فأشار له بعینبه أن بترکه » فسأله عن آمره فقال بصوت متة 
وهو بلهث وقد ضغط یکفه علی‌جنبه من‌شدة الألم : «آرسلتنی 
مولاتی سالة برسالة الى الأمير عبد الرحمن .. من دير القديس 
مرتين .. فحملتها ( وآشار بيده والرسالة فیها ) حتی اذا خرجت 
من الدير ورأيت آعلامکم عن بعد آسرعت نحوكم » فما شعرت 
الا ونبل آصاننی فى جنبی من خائن آظنه عدلان الاحول .. 
فأيقنت انی ميت .. فأسرعت حتی آدر ککم بهذه الرسالة لأنها ى 
غاية الأهمية .. فسقطت" قبل أنأصلاليكم .. وهذه هىالرسالة» 
ثم انقطم صوته وتزايد آله وأغمض عينيه وأرخى يديه . 
فناداه هانىء فلم يجب » وكان عبد الرحمن قد شاهدهما فآسرع 





۳۷۷ 


الیهما وسمع کلام حسان . فلما رآه على تلك الحال آسف لعاله 
آسفا شددا وكذلك هانیء » وترجح عنده انه ميت » ولکن 
الأمل لا بنقطع من الحياة طالا بقی نفس یتردد » فأشار عبد 
الرحمن الى هانیء أن بستقدم أحد الأطباء 

فركب بنفشه على أدهمه وركض نحو الجند » وصاح : 
« هاتوا طبيبا .. » وبعد قليل جاءه الطبيب وهو من نصارى 
الأندلس وقد قفى فى خدمة العرب زمنا طويلا . فأسرع الى 
حسان وجس نبضه فاذا هو ميت لاحراك به » فطلب اليهم أن 
دیروا آمر غسله ودفنه » فحملوه الى خيمة خاصة بذلك 

أما عبد الرحمن فتناول الکتاب "وفضه واآًخذ تلوه وهانیء 

» فاذا فيه : 

« الى الأمير عبد الرحمن الغافقى 

« أكتب اليك من دير القدبس مرتين وقد وصلت اليه بعد 
مشقات يطول شرحها سأقصها عند اللقاء القرب ان شاء الله . 
وائما بعثت هذه الرسالة لأخبرك بأمر هام » اطلعت عليه فى 
أثناء سياحتى هذه .. وهو ان المرأة التى تسمى نفسها ميمونة 
انما هى لمباجة بنت الدوق أود وقد نصبت لى الحبائل الكثيرة 
فى أثناء هذه الرحلة . وهی التى حرضت أباها على استنحاد 
صاحب أوستراسيا بکتاب أرسلته معخادمها الأحول » فاحذروها 
وافعلوا بها ماشئتم . ثم انى أبشركم بأن رئيس هذا الدير ناقم 
على شارل وقد وعدنى بالمساعدة ولكنه استبقانی عنده رهينة . 





۳۷۸ 


وأنا فى أمن واكرام » أطلب لكم النصر . وأوصيك بفلذة كبدى 
مریم » والسلام » سالمة 

فما جاء على آخر الکتاب حتی بغت » فنظر الى هانیء ثم 
آعاد النظر الى الکتاب » وقد آخذت منه الدهشة مأخذا عظیما » 
فقال هانیء : « لم آکن آعتقد فى هذه الملعونة خيرا » وکنت مع 
فرط جمالها آشعر بنفور من منظرها لسبب لا آعلمه » فان 
قلبی دلنی‌علی‌حقیقتها وكثيرا ما كنت آستغرب اکرامك لها .. » 

فقطع عبد الرحمن کلامه قائلا : « كنت آراعیها على حذر 
ولم آثق بها قط » ولکننی كنت أتوقع منها نفعا فى أثناء حروینا 
لأنها من أهل هذه البلاد .. وقد قضی الأمر الآن » فيجب أن 
تتدير فى شأنها » فما الذى ترى أن نفعله ٩‏ » .. 

قال : « أرى أن نقتلها حالا ونريح أنفسنا منها » 

قال : « سننظر فى ذلك بعد الفراغ من ترتیب هذا العسکر» 

قال ذلك وركب جواده وتحول نحو الجند لاتمام ترتيبهم . 
فجعل معسكره فى نحو ثلث الضاع الممتد بين تورس ومعسكر 
آود وجمل فسطاطه ف وسط العسکر نحو الامام ویجانبه خيمة 
هانىء » پلیهما بالترتيب مضارب القبائل کل قبيلة على حدة 
وخيمة أميرها فى وسط خیامها » وراية الأمير مغروسة فى باب 
خیمته . وقد يكون للقيلة الواحدة عدة آمراء وعدة رالات 
باعتبار البطون والأفخاذ .. وجمع بين القبائل التقاربة فى اللسب 
المضرية فى جانب واليمنية فى جانب . وجعل البرابرة فى جاب 





۳۷۳۹ 


آخر جنویی السسکر بيقعة اختساروها هم » وعبد الرحین 
پسایرهم لأنهم اکثر فتات الجند عددا .. فترتبوا باعتبار قبائلهم 
وبطو نهم » وكذلك الأمم الأخرى من الأنباط والشوام وهم 
أقل سائر الفئات .. ثم أمر بالغنائم أن توضع ف خيام نصبوها 
لها بجاف المعسكر من جهة الجنوب . وقد طلب البرابرة ذلك 
لتكون غنائمهم قرب الى مضاربهم » كأنهم خافوا أن بسطو 
عليها العرب وبأخذوها منهم . ونصبوا مرابط الخیل وراء 
المفسكر مما بلی النهر الصغين 

وكان هانىء ف أثناء ذلك الترتيب يطوف المعسكر لمساعدة 
عبد الرحمن » وهو يفكر فيما قرأه عن ميمونة وسالمة » وخطر 
له ال مریم اذا عرفت بمقام والدتها ف ذلك الدير ريما طلست 
الذهاب اليها » فارتاح الى ذلك الخاطر لاعتقاده انها تکون 
هناك فى مأمن على حياتها لو قضی على العرب بالهزيمة . على 
انه ترك الاختيار لها وان كان لايقوى على فراقها 


ی 
لباجة 


سس 


لم بق فى الضفة الأخرى غير الأخبية والاحمال الثقيلة ونحوها. 





۱۸۰ 


الاخبية لمحاكمة ميمونة سرا » وکان هانیء لابری باعثا على 
المحاكمة .. ولو ترك الامر له لقطع رآسها بسیفه بغير سوال ولا 
چواب . آما عبد الرحمن فأراد أن يتصرف بحكمة وتودة . 
فلما وصلا الى الخباء الاکیر ترجلا ودخلا القاعة » ویعت عبد 
الرحمن الى القهرمانه فجاءته بخلاخلها ودمالجها وهی تترجرج 
فى مشبتها كأنها فى أحد قصور طليطلة . فلما وصلت الى عبد 
الرحمن حبكته » فقال : « أبن ميمونة 7 » 

قالت : « لم أشاهدها منذ مساء الامس وأظنها مع مریم فى 
غرقتها .. » 

قال : « ابعثى اليها أن تأتینا وحدها .. » 

فصفقت القهرمانة فجاءها أحد الصقالبة الخصيان فقالت : 
« اذهب الى السيدة ميمونة » وقل لها ان الأمير عبد الرحمن 
یحتاج اليها .. » وقد كلمته بألفاظ عربية مشوشة على نحو 
ما ينطق بها الغرباء عن اللغة اذا تعلموها التقاطا من أفواه 
الناس » شأن أولئك الصقالية والافرنج وأمثالهم ممن كانوا فى 
خدمة العرب ف تلك الأيام .. 

فأشار الصقلیی برأسه اشارة الطاعة > وخرج .. ولبثوا فى 
انتظاره ؛: وهانیء يود الانصراف لیری مریم ویخبرها عن والدتها 
ويكون هو آول من بخیرها بذلك ‏ وق هذا السبق لذة 
شعر بها كل انسان وخصوصا بين المحبين ‏ فان الرجل اذا 
سمع خبرا جديدا وهو بعيد عن زوجته أو حبيبته » فانه بشعر 





۳۸۱ 


بمیل شدید الى اطلاعها عليه . واذا كان ما سمعه من قبیل السر 
كان آشد رغبة فى مکاشفتها به » وکلما بالغوا ف تحریضه على 
كتمانه ازداد رغبة فى کشفه » وهو لابعد ذلك افشاء للسر لآنه 
يكاشفها به سرا ويوصيها بان تکتمه » وربما كان السبب فى 
لذة المكاشفة شعور الحبيبين بالامتزاج قلبا وروحا » بحيث 
لاإيليق التكتم مع ذلك الامتزاج .. وزد على ذلك ان الساواة 
تزید فى توثيق عرى المودة ؛ فاذا تواد اثنان تزداد الرابطة بينهما 
وثوقا اذا اطلعا على سر لابعلم به سواهما . ولهذا السبب كانت 
المحافظة على الأسرار الاسونية من أقوى آسباب ثباتها وان لم 
تكن تلك الأسرار مهمة فما بالك اذا سمع المحب خيرا بتعلق 
بشخص حيبه كما كان الحال مع هانىء » فان الخبر متعلق 
بمريم نفسها .. فلا غرو اذا رأيناه شديد الیل الى مكاشفتها .. 
على انه كان من ناحية آخری يريد البقاء مع عبد الرحمن 
بعذ مجىء ميمونة ليحرضه على قتلها . وقد طال غياب الرسول ؛ 
فبعثت القهرمانة رسولا آخر وآخر . وبعد برهة عاد الرسول 
الأول وحده وهو يقول : « بحثت عن السيدة ميمونة فى كل 
مكان » فلم أقف لها على أثر » 

فبغت عبد الرحمن وهانىء أكثر من يفتة القهرمانة لعلمهما 
بما لم تعلمه » فقال عبد الرحمن : « وأين ميمونة يا خالة ? » 
۰ قالت : « ربما كانت فى شغل وستعود منه قريبا .. » 
قال : « انى أريد مقابلتها الساعة » اذهبى انت للبحث عنها » 





YAY 


فنهضت وهی تقول : « لم أرها منذ غروب شمس الأمس .. 
ولیس أحد أعلم برواحها وغدوها من مریم » ثم خرجت وهی 
تتمایل وتتدجرج .. .. وطال غیانها .. ثم عادت ومريم معها وهی 
a‏ تقول : « لم آجدها ف أى مكان .. فهی بلا شك فى غير هذه 
الأخسة ۰۰ ( 

ا يزوج ا ر ا ولعي ان 
رغم غضبه من ميمونة وخوفه من فرارها بعد أن عرفت حقيقتها.. 
وكان ق وجه مریم من المعانى والملامح ما لا يستطيع معها الناظر 
غير الاعجاب بها والانشراح لرؤيتها » فكيف بهانیء بعد آن 
ملکت فلواده واستولت على عواطفه حتى أصبح يغار عليها من 
النسيم » فأصبح عند دخولها كله آذان وعيون يرقب ماببدو منها 
أو من عبد الرحمن عند القابلة . ولا مسوغ لتلك الغيرة غير 
الب الشديدء لأنالحب بدعو ال ىالغيرة حتی‌من‌آقرب‌الناس نسبا 
۱ . وهاك لسان حال المحب الغيور مخاطب حبييته : 

آغار عليك من نظری ومنی 

ومنك ومن خبالك والزمان 
ولو انى وضعتك ف عبونی 

الى .يوم القيامة ما کفانی 

آما عبد الرحمن فما لبث أن انتسم لمريم وآمرها بالجلوس » 
ثم ابتدرها بالسؤال عن ميمونة فقالت : « لم أشاهدها منذ 
مساء الأمس » وقد قضيت كل ما مضی من هذا النهار وأنا 





AY 


أبحث عنها لأنها رفيقتى ومعزیتی على غياب والدتى » 

فقال : « وهل عرفت سببا يدعو الى خروجها 3 

قالت : « لم أعرف شيئا من هذا القبيل » ولکننی رأيت منم 
ما يدل على الاضطراب والقلق منذ أصيل الأمس » فلم أعبا 
بذلك » ولا سألتها عن سببه .. 4 

قال : « هل رأيت آحدا جاءها بكتاب أو خطاب فى صباح 
الأمس 7 » .. 

قالت : « لم أشاهد غير بعض الخدم ممن تعودوا خدمتها ..( 

قال : « هل كان بينهم عدلان الأحول ؟ » 

قالت : « نعم ... وكان قد مضى على“ مدة لم آشاهده » 

فلما قالت ذلك تبادل عبد الرحمن وهانیء نظرتين تفاهما 
بهما » فتحققا أن عدلان » بعد أن رمى حسانا بالنبال » جاء الى 
ميمونة وحرضها على الذهاب الى أبيها خوفا من انکشاف أمرها 


4 
هانیء ومريم 


و کانت مریم تنظر الى هانیء وتتوسم فى وجهه خبرا 7 
هناك غير مریم والأميرين .. فنظرت مریم الى هانىء نظرة فيها 
غنى عن كل حديث ففهم انها تسأله عما يكتمانه . فالتفت الى 





YA 


عبد الرحمن » فرآه مستغرقا فى التفكير فقال له : « الأرجح 
ان تلك الخائنة علمت بافتضاح أمرها ل الى آبیها » ولكنها 
لن تنجو من حد هذا السيف باذن الله ... » 

قیعتت مزیم ا سمعته لأنه شاقض اعتقادها ف مبموئة 
وظهرت البغتة على وجهها بما تصاعد اليه من الدم » وآبرقت 
عیناها والتفتت الى مانیء وسالته قائلة : « وما الذی حدث 
حتی استوجت هذه المسكينة غضب الأمير » وعهدی انها من 
آشد الناس غيرة وأصفاهم سريرة .. 7 » 

فالتفت هانیء الى عبد الرجمن وقال : « هل تأذن لى بذلك 
الکتاب .. 7 » 

فاستاء عبد الرحمن من تسرع هانیء فى طلب الکتاب لأ نه 
يكن ینوی اطلاع مریم عليه خوفا من قلقها على والدتها » ولم 
ببد استياءه مراعاة لاحساس هانیء » ولکنه آتکر الکتاب 
وتظاهر انه لاسرف مکانه .. فازدادت مریم قلقا واضطرابا » 
وسبق الى خاطرها ان لذلك التكتم سببا سوءها ذکره » ولم 
بخطر ببالها شىء غير والدتها » فصاحت بلغتها المعهودة ولم 
ات سا ی تیا یی ۰ هل أصاب 
والدتى شغ (شر) ؟.. أبن هی ۴..» قالت ذلك وآجهشت بالبكاء 
ل ار : « آطمئنك با مریم .. ان 
والدتث فى خير وآمان » 

قالت : « وأين هی ..؟ » 





۱۸۵ 


قال : « هى ف هذا الدیر » وآشار الى دير القديس مرتين 
قالت : « ولاذا لم تأت الى هنا » لعلها مزيضة أو مسجونة 
أو ماذا .. 7 » 

فتظاهر عبد الرحمن عند ذلك بالبحث عن الکتاب حتی وجده 
فدفعه البها وهو قول : « هذا هو کتابها » وق قراءته جواب 
كاف .. » 

فتناولته بلهفه » فلم تستطم رؤية الاحرف مما غثى عینیها من 
دموع البغته والخوف والامل والفرح معا » فسحت عينيها 
بكمها وقرأت الکتاب حتی آنت على آخره » ولا وصلت الى 
قولها : « وآوصيك بفلذة کبدی مریم » صاحت : « آماه » وقد 
خنقتها العبرات » ثم آعادت النظر الى ما ذکرته عن ميموئة 
فبهتت وحسبت نفسها فى حلم » ثم رفعت رأسها الى عبد الرحمن 
وقد تحول حنانها النسائی الى غضب وقالت : « قبح الله تلك 
الخائنة .. قد فهمت الآن سبب اختلائها بذلك البريرى الأحول 
ف مساء الأمس.. ولکنها ستذوق جزاء تلك الخانة ان شاء الله» 
ثم سألته عمن حمل ذلك" الكتاب لكى تقابله وتستزيده من أخبار 
والدتها . فقص عليها هانىء ما كان من آمره وانه مات ودفنوه » 
فأسفت عليه كثيرا حتى بكت . ولولا انشغال خاطرها بخيانة 
ميمؤنة والشوق الى والدتها لنديته كثيرا » لأنه ربئاها منذ 
طفولتها » وکا ضنینا بها » حريصا على راحتها وراحة والدتها » 
ولكنها كانت فى قلق عظيم على والدتها » وأصبحت لا تصبر عن 
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رؤنتها فنظرت الىعبد الرحمن بعينين يغشاهما الدمع » وتوسلت 
اليه بصوت بمازجه ذل السوال قائلة : « ألا سمح لى الأمير 
بالمسير الى والدتى لأشاهدها وأقبل بدها ثم أعود + » 

فتاثر عبد الرحمن لسؤالها ولم عه الا الاجابة فقال : 
« لا آنسك من الذهاب اليها ولكننى أحب أن أحافظ على 
وصيتها » وقد رآبت انها ختمت هذا الكتاب بك .. » 

فقالت : « لا بأس على“ باذن الله » والطريق سهل والمكان 
قرب .. وكأنى أرى الدير من هنا .. » 

فقال هانىء : « لا نخاف عليك بأسا بعدما شاهدناه منك ف 
مضيق دردون » ولکننی أرى أن أسيرٍ فى ركايك حتى تبلغى باب 
الدير وآعود » . قال ذلك نعمة التصمیم القاطع » فاستحسن 
عبد الرحمن رأبه فقال : « اذا كان لابد من الذهاب فائهضا 
الآن حتی تصلا قبل الغروب .. هل یحتاج هانیء الى أن آستحثه 
لسرعة الرجوع ..؟ آما مریم فلا بأس من بقائها هناك » بل ان 
الدير آکثر آمانا علیها .. » 

ففرح هانیء بتلك المهمة فنهض وآمر بفرس ريم » فلبست 
وبها والتفت عباءتها وركبت ورکب هانیء والتف بعباءته 
وأصلح عمامته وساقا الجوادین سوقا حثیثا » وقطعا النهر الصغير 
على جسر مما نصبوه بالامس » وسارا نحو الشمال الشرقی 
ليان دار مرن ٠.‏ فيد آن رکضا رادها هة أمستاها 
ومشيا متحاذيين وقد حلت لهما تلك الخلوة فأراد هائیء مداعبة 
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مریم » فقال لها : « أتعلمين ما وراء هذه الأبنية ? » 

قالت : « النهغ الكبيغ .. ( النهر الكبير ) و 

قال : « وما اسمه .. ? » 

قالت : « نهر لوار » بلفظ الراء غينا » ولم تكد تنطق بهذين 
اللفظين حتى فطنت للموعد المضروب لافترانهما هناك » فخجلت 
وحوالت وجهها الى عرض ابر » وأرادت تغيير الحديث فقالت : 
« وكأنى آری جند الدوق شارل آتيا نحونا » 

فبغت هانىء وتفرس فى الغبار المتصاعد وراء محلة الدير وقال : 
« لاشك انك ترين معسكر الدوق شارل .. أما الغبار المتصاعد 
فوقه فليس نتيجة السير » ولكنهم بلاعبون خيولهم على سبيل 
التمرين ... » قال ذلك وأخذ يفكر فيما توقعه من القتال 
الهائل فى تلك الساحة » ولكنه كان شديد العزم قوى القلب 
لأنه لم يصادف هزيمة فى قتال بعد » ولذلك فأول ما يسبق الى 
ذهنه عز الاتتصار .. 


ب ولاس 
سالمة ف الدير 
وبينما هو شکر فى ذلك اذ سمع جرسا يقرع » فاصاخ بسمعه 


فا تدرته مریم قائلة : « هذا جرس الدير لأثنا على مقربة منه » 
وکانت الشمس قد دنت من المغيب ولو التفتا اليها لرا شكلها 
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يتجسم » وجرمها يتعاظم » وحدتها تفشی» حتی يخيل لهما اذا 
لساها انها لا تلدغ .. ولکنهما کانا فى شفل عن ذلك بغبار رآوه 
يتصاعد فى بعض السهول من چهة الجنوب قرب معسکر آود کآن 
خيالة یسوقون آفراسهم » فحملا ذلك على ماشاهداه من معسکر 
شارل . ووصلا فى الغروب تماما الى باب الدير فقرعه هانیء 
فاطل الراهب البواب » فقالت له مریم بالافرنجية انها تسأل عن 
ضيفة هناك . فنزل وفتح الباب ورحب بها واستعرب ملابس 
هانیء » وخصوصا عمامته » لانه لم .يكن رأى عرییا قط » وان 
كان قد سمع عجیء العرب للحرب .. فترجلت مریم وهم“ هانیء 
بوداعها للرچوع » وقلبه لابطاوعه على ذلك الفراق » وکانت هی 
فى مثل حاله .. فلما أراد وداعها نظرت اليه نظرة نفذت الى قرارة 
قلبه .. فتحول عن جواده » وهو ,تقول : « آری ان آوصلت 
الى والدتك » وأطمئن علیها وعليك » ثم آعود » فاستحسنت 
رأنه » واتسمت » ومشت .. فمثی هو بعد أن آشار الى أحد 
خدم الدير أن عسك الجوادين » فأخذهما البواب الى الاسطيل» 
ولا دخلا من الباب الثانى استقبلهما راهب آخر وسألهما عما 
يطلبانه فقالت مریم : « عندكم نزيلة اسمها سالمة ۶ » 

فانتسم الراهب وقال : « نعم .. » وآشار الیهما فتبعاه حتی 
دخلا الدير وصعد بهما الى علية سالة » و کانت سالة لا تزال 
بعد ارسال حسان منفردة فق تلك العلية » تارة تطل منها الى 
التهر » وطورا تجلس على الأرض تفكر فى مریم » وقد ذاب 
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قلبها لفراقها » وكانت لم ,تفارقها قبل هذه الرة قط .ثم تنتقل 
بأفكارها الى ما تكتمه فى صدرها ولم بحن وقت کشفه » وتخثی 
أن يطول وقته أو تحول الأقدار دون ذلك فتذهب مساعبها 
أدراج الریاح » ونوضت فى صباح ذلك اليوم منقبضة النفس » 
فنزلت الى الكنيسة لاستماع الصلاة » وتخشعت ف صلاتها 
كثيرا » ودعت لابنتها بالسلامة ثم صعدت الى عليتها فأحست 
كأنها فى سجن » مع انها فى آحسن غرف الدير وآکثرها انطلاقا .. 
ولكن السلجن سجن الارادة » فقد بجس الاتسان نفسه بارادته . 
أياما فى مكان مظلم وهو بعد نفسه مظلقا ء فاذا حكم عليه 
جالحبس وما و احدا ولو فى أفخم. القصور فانه يعد تفسه سجينا 

ولا عادت من الصلاة وصعدت السلم » جدثتها تفسها أن تطل 
على سهل تورس لعلها ترى رسولا قادما » أو قتنسم ريح ابنتها 
حين ترى معسكر العرب عن بعد :. فمشت حتى أطلت من سطح 
الدير على ذلك السهل » وعرفت.مکان كل من العرب. والافرنج 
خخفق قلبها للا تتوقعه من القتال هناك . ثم عادت الى عليتها » 
وقد آخذت هواجسها تنزايد .. فلما كان الغروب أحست بزبادة 
الا تقاض وشعرنت بضيق. وقنوط وساعة الغروب أثقل ساعات 
اليوم على الانسان » وهو حر طليق ., فكيف اذا كان سجينا ب 
فهمت بالخروج للصلاة » فسمعت وقع آقدام على السطح ) 
خخفق قلبها وؤقفت لترى ماذا يكون » فلما سمعت الخظوات 
تقتری نحوها تزايد خفقان قلبها » وآخيرا سمعت قرع البان 


9 شارل وعبد الرحمن 
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ونیم قرعوا صدرها . فلهضت ورکیتاها ترتحفان وفتحت 
الباب » فامتقبلها الراهب وآشار بيده الى رفيقيه .فلما رأته 
ابنتها صاحت : « مریم » وآلقت بنفسها علیها وجعلت تقبلها 
وتتحسس حسبها » والدموع تتساقط من عینیها » حتی كاد 
يعمى علیها » ومريم تقبلها وتقبل يدها ودموعها تتساقط بهدوء 
ثم دخلتا العلية وهانیء لايزال بالباب فقالت مریم : « هذا هو 
الأمير هانیء .. جاء لیوصلنی ويراك ثم يعود » 

فرحبت به وآئئت عليه ودعته للدخول فقال : « لابد لى 
من سرعة الرجوع لأننا فى حال يدعو الى التبقظ ... كيف آنت 7 
لقد وصلنا كتابك وشكرنا فضلك واهتمامك .. » 

قالت : « وماذا قعلتم يتلك الخائنة ۶ » 

قال : « لم نحدها فى المعسكر مع أنها كانت فيه الى الأمس .. 
سدو آنها علمت بكتابك ففرگت الى أبيها » . 

فضرت سال ة كفا يكف .وصاحت : « نحت الملعونة .. ! 
الظاهر ان شیطانها الأحول آخبرها بخبرنا » فأيقنت باكتشافه 
أمرها فهربت. » 

فقالت مریم : « قبح الله ذلك الاحول » فانه السبب فى شرور 
كثيرة .. ولو علمت ما فعله هذا الشيطان لحزنت » 

قالت سالة : « وما الذى فعله 9 » 

قالت مریم : « انه رمى حسانا بالتبال » وهو ذاهب من 
عندك » فأصاب جنبه » فقاوم ذلك المسكين آلامه وآسرع حتى 
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أدرك معسكر العرب وهو ف "آخر رمق من الحياة » فبتغ 

الرسالة ومات .. » 

۰ فا سالة : < مات ۶ .. حسان مات ۶ .۰ > 

قالت مریم : « نم ا أماه, .. مات أشرف ميثة 5 

أمينا' صادقا وقد قاموا بواج غسله ودفنه رحمه الله .. 

ا Sa‏ 
خفيض : « مسكين حسان .. مات ولم شناهد حفيده بعد أن 

علم ببقائه حیا » ولا شاهد تنيجة اتنظارنا الطويل لهذه الوقعة 

الهائلة .. » 


سے الدب 
دعوة خطرة 


وكان هانیء قد دخل الغرفة وذهب, الراهي قاتاهم بالشمع 

قأضاءوه وغرسوه فى مشمعة نانثة من الحائط وعاد الراهب . 
وكانت مريم تفكر فى صبلتها بهانیء لأنها آحبته ووالدتها 
لا تعلم E‏ إلى أمها وسيرجع قربا ولا طاقة لها 
بفراقه » وهی تريد.أن تستطلع رأى والدتها بشسأنه » فاذا لم 
توافقها على حبه كانت الصيية كبيرة عليها عليها . وآرادت من احية 
أخرى أن. تشسغلها عن حديث حسان ؛ فقالت : « لا تعرفين 
الأمير هائتا با أماه ۶ > 
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فابتسمت وقالت : « كيف لا أعرفه ۶.. آلینن هو الذى 
آشذنا من ذلك الأمير البربرى 7 .. » 

قالت : « بلى .. وهى أكبر آمراء جند العرب. بعد الأمير 
عبد الرحمن ور عبد: الرحمن يحبه ويعتمد عليه لأنه أمير 
الفرسان و که اليمنى فی تديين الحيش » 

فخجل هانیء من هذا الاطراء وأحب أن يعترض لیخسفی 
جله » قلم تمهله سالمة فقالت : « لم بخف على" .شىء من شأن 
هدًا. آلامیر وقد.ضحته فى معمة. الى اسقف بوردو ., آلا تذكرين 
ذلك ؟ » .. 

فانشزح صدر مریم واطمآن بالها وهمت بالاتتقال الى ما 2 
ذلك فسمعت ديدية وضوضاء : فتوققت » وأنصتوا جميها .. 
سمع هانی: جواده يصهل صهيلا. متواصلا كأنه يطلب. الوا 
فوقف هانیء وهو ول : « أرق ی يدعونى الى النزال 
ذهو ينبهتئ الى سرعة الرجوع .. 
وما أن م كلانه حتى سنا ختوات قادم على سح ٤‏ ثم 
سا ودخل الرافب رفيق حسان » 'وكانت. ساللة تحسب 

قد سافز معه فلس دحل رحبت به و این ۶ فد 

افو يهن بالكلام والبعتة ظاهرة فى وجهه وكأنه أراد أن ن 
فازتيج عليه فظنته أمسك حیاء م‌الحاضرین» ققالت له بالافرنجیة: 
'«تفضل .احضرة الاب » أخبرنا.عا عندلك ولیس هنا أحد غريب » 

فقال ولسائه يثلجلج : « كلفنى رئيس هذا الدير. أن .آبلغك 
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آمرا يبعز علی* أن آنقله اليك ... » 

فخفق قلپ سالمة ومریم » آما هانیء فلم يفهم شیئا لانه لا 
يعرف الافرنجية ولکنه لاحظ من تغيير الوجوه ما آقلفه > 
فقالت سالة : « قل احضرة الأب ... » 

قال : « ان الدوق آود بعث بكوكبة من الفرسان بالعدة 
والسلاح وقد وصلوا الى الدیر ومعهم رسول يحمل کتابا الى 
حضرة الرئیس يطلب منه فيه أن يبعث :بك اليه . ولا یعلسه 
الرئيس من دالتى عليك فقد بعث الى“ وأطلمنى على ذلك الكتاب 
وتشاور معى ف شأنه » فأشرت عليه أن عتنع عن تسلیمث.فآظهر 
انه برغب ف ذلك من صميم فؤاده .. ولكنه يخثى العاقبة » 
وهو لايدرى لن تكون الغلية فى الحرب القادمة » وواجبانه 
تقضى عليه أن يكون نصيرا للافرنج . ثم كلفنى أن أكون آنا 
برفقتك من قبله لأوصى الدوق آود برعابتك » واذا شئت آخذنا 
من الرئیس كتاب توصية بشأنك أيضا » 

وكان الراهب يتكلم ولسانه كاد يتلعثم » والتأثر باد فى كل 
حركة من حركاته » وكانت سالمة ومريم تصضان وقد شخص 
بصرهما فى الراهب كأنهما أصيبتا بالجمود » فلما فرغ من قوله 
وقف شعرهنا وخصوصا مریم » وكان هانىء ينظر اليهما وشراً 
تلك العواطف فى وجهیهما » فلما فرغ الراهب من الكلام قال 
هائى : « ما الخبر ۶ » 

قالت: مریم : « ان الدوق أود بعث الى رئيس هذا الدير 
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يطلب والدئی منه » 

قال هانیء : « وماذا رد منها 7 » 

قالت : « طلیها لغرض لا نعلمه » . 

قال هانیء : « لا تذهب ... » 

فقالت سالة : « ہل آری أن أذهب لأنى لو آست الذهاب 
لأخذونى فهرا ... » 

فصاح هانیء : « قهرا ? .. بأخذوك قهرا وهانیء معك ۶ .. 
ذلك لا دکون أبدا ... » ۱ 

ووقف ونده على قبضة حسامه » وقد آخذ الغضب منه 
مأخذا عظيما .. ۱ ۱ 

ففرحت مریم بما أبداه هانىء من الحمية بشأن والدتها » ولم 
تكن هی أقل حمية منه فقالت : « كيف ممح با أماه أن 
أخذوك أسيرة ولو كانوا آلوقا .. اننا سندافع عنك الى الموت » 

فقالت : « أعلم ذلك ولكن شروط الحرب تقضى علينا الا 
'نعرض أمير فرسان العرب وعمدة أمراثهم لشرذمة من الافرنج 
فريما آصابه آحدهم بنبل » كما أصابوا حسانا بالأمس » فيذهب 
الأمير هانیء رخيضا ‏ لا سمح الله وهو عميد جند العرب 
وقائدهم وواسطة عقدهم فكأننا. عرضنا الجند للخطر ... فاذا 
کنتما تحباتتى فاطیمانی فيما آقول ولا تخافا علی“ بأسا .لأنى 
سأسير مكرمة » وسیکون معى حضرة الراهب » وساحمل من 
رئيس الدير كتاب توصية أو نحوه بحيث لا آخثی ضررا . بل 
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آرجو أن آخدم العرب وأنا هناك خدمة لا أستطيعها وأنا معکم.. 
ومع ذلك فلا حملة ف قضاء الله ... » 

فقال هانیء : « انك تحاولین الا.. هل‌آکونحاضرا وتساقین 
نت أسيرة .. لا نكون ذلك أبدا .. والله لاعملن* السیف فى 
الافر نج ولو کانوا آلوفا ...۰ » 

فقطعت سالهة کلامه قائلة : « اذا فعلت غير ما آقوله فانك 
تکدرنی وأنا آعلم انك لاترید ذلك .. ان الدوق آود يعرف 
عنى أكثر مما تمرف انت أو تعرفه ابتتی هذه .. وهو لا بطلبنی 
اليه ليسوءنى » ولو كان غرضه ذلك لفعله وأنا سجينة عنده الى 
الأمس . دعنا الآن من هذا البحث » وأرغب اليك شرف العرب 
على شىء جديد حفظته سرا منذ أعوام ..» ثم التفتت الى الراهب 
بوقالت : « قل لحضرة الرئيس انى أتأهب للخروج حسب أمره 
بعد ساعة .أو ساعتين لغرض لی مع ابنتى هذه قبل سفرى » 

فحنى الراهب رأسه وخرج 


¥ - 


سر جد دك 





وعد خروجه هضت سالمة وأصلحت رداءها كأنها تستعد 
للخروج © وجغلت تخطر فى آرض الفرفة ذهابا وایابا ثم وقفت 
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الى النافذة وأطلت على النهر » ولیشت صامتة ومریم وهانیء 
نتظران ما تقول ويعحبان لتلك الحركة وذلك السكوت » ثم 
تحولت عن النافذة » وآقبلث اليهما وقد تغيرت ملامحها وتقطبت 
أساريرها » وظهر الاهتمام فى عيئيها » وذهب ما كان يبدو على 
محياها من الابتسام وقد تحول الى هيبة وغضب .. فلما رآها 
هانىء على تلك الحال تهیب والتفت الى مریم فرآها آکثر اهتماما 
منه » ولکنهما ألجما عن الكلام وأصابهما ذهول . وأما سالمة 
فنظرت الى مریم وخاطبتها قائلة : « آتعرفین من هو والدك 
ا مریم 7 » ۰ 

فقالت : « لا با آماه » وتوردت وجنناها من الخجل » وبغتت 
لذلك السئؤال على غير انتظار » ولم يكن هانىء أقل استغرايا 
منها ولکنه ظل صامتا ليرى ما يكون 

قالت سالمة : « أتعرفين من هی والدتك ؟ » 

ثم التفتت سالة الى هانىء وقالت : « اعلم يابنى انى اوّتمنت 
على هذا السر منذ نحو عشرین سنه » على آلا آبوح به الا لقائد 
جند العرب بعد عبور هذا النهر » ولکن قضت الأحوال أن آبوح 
ببعضه قبل ذلك این لأمير هو على ما آعلم يتلو القائد الاکبر » 
وللضرورة أحكام .. لقد ضاق صدرى عن كتمان هذا السر بعد 
هذا الزمن الطویل وقد استخرت روح ذلك العزير صاحب هذا 
السر أن أكشفه فى هذه الساعة لابنتى ولك ياهانىء » على شرط 
أن تحفظا به حتى تبلتثاه الى الأمير عبد الرحمن بعد هذه 
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الوقعة » ولیس قبلها .. فاصنا الى“ ... » 

و کانت تتکلم » وهانیء شاخص ببصره » ومريم يكاد الدم 
يجمد فى عروقها شرط تآثرها من منظر آمها » وما شاهدته فد 

فجلست سالة وأصلحت پوبها وأخذت تقص حدئها فقالت 
وهی توجه خطابها مریم <٠:‏ آنت تعلمين با مریم ان والدتك 
سالمة ولکنك لاتعرفین من سالة هذه .. وقد سألتك عن والدك 
فقلت انك لاتعرفینه لأنه توق وأنت طفلة ولم أذكره لك قط » 
ولم يكن أحد يعرف نسبك غير ذلك الشيخ المسكين حسان وقد 
فقتل » ولو أصبت أنا شلة لذهب هذا السر آدراج الریاح 5 
ولذلك عجلت فى کشفه لصاحبه . فاعلمی يا مریم ان آمك التی 
تسمیلها سالمة هی اجبلا زوجة رودريك ملك الأسبان الذى قتله 
العرب ف وقعة فحص شریش منذ بضع وعشرین سنة عندما جاء, 
طارق لفتحها .. 

« وبعد أن قتتل رودريك المسكين جاء موسی بن نصير فأتم 
الفتح حتى بلغ طليطلة » عاصمة اسبانيا فى ذلك الحين ‏ وکنت أنا 
هناك فانطويت على تنسى بعد وفاة زوجی وأقمت مكرمة وعشت 
فى هناء ورغد كما كنت فىأيامه » وكانوا يسموتتى آم عاصم ولم 
عسنى آحد بسوء » لان موسى رحمه الله كان عادلا رفيقا 
يعلم كيف يفتح البلاد .. ولكنمدة حكمه لم تزد على بضع سنين 


اذ وثى به الواشون» فاستقدمه الخليفة الى الشام وسجنه . وكان 
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قصب عينى هومی بعد أن فتح الأنداش وجمع غنائمها أن يواصل 
الفتح فنما وراءها حتى يبلغ القسطنطينية ويتقدم منها الی‌الشام» 
ويفتح ما فى طريقه: من البلاد )١(‏ حتى يصير البحر الأبيض محاطا 
بالمسلمين من كل جهة » ولو فعل ذلك يومئذ لكان هينا على 
المسلمين لأن البلاد كانت ضعيفة مفككة' والحکام فى انقسام .. 
« فلما أخذ موسى الى الشام استخلف على الأندلس a‏ 
العزنز بن موسئ ( قالت ذلك وتنهدت ) وكان عاقلا حكيما 
عادلا » وقد أطلعه أبوه على ما كان فى عزمه من فتح هذه البلاد 
التى سمیها العرب الأرض الكبيرة . وكنت آنا لا آزال فی‌طلطلة 
غلما تولی عبد العزیز ورآنی ورآیته أحبنى .وأحببته فطلب 
او ی دنم اکن لے ف رح امه معا افقيلت 
کثیر الشبه 'بمذهب آجدادنا القوط ( الأبوسية ) . ثم افتقل فى 
الى اشبيلية فآقمنا هناك بضع سنوات كان فى آثنائها تال العقل 
بوالحزم » وقد أسر الى“ أمورا كثيرة كان عازما على القيام بها 
خدمة للعرب والمسلمين » آهمها فتح هذه الارض الكبيرة (أوريا) 
وقد كان ذلك هینا كما قدمت » وخصوصا لسد العزيز» لأنه ب 
رحمه الله # كان يعامل آهل البلاد بالعدل والحستی والرفق » 
فأصبح الناس على اختلاف طوائفهم يحبونه . وشاع ذلك عنه 
الى آقصی ملاد النصرائية > ولو طال مقامه لفتح هذه البلاد ق‌غبر 
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عناء لأن أهلها كانوا ينتظرون من يمكنهم من حقوقهم وحریتهم » 
ولا عبرة بمذهيه عندهم .. وكثيرا ما كان عبد العزيز بحدثئی عن 
رغبته فى ذلك الفتح » وأنا أحثه على اكرام الأهالى والاحسان 
اليهم وهو يطيعنى لما بترتب على ذلك الاحسان من الكسب 
العظيم . وقد بذل جهده من الجهة الأخرى فى جمع كلمة المسلمين 
من العرب والبربر وغيرهم » لأنه بغير هذا الاتحاد لاإستطيع عملا 

« وانه لفى هذه الآمال اذ وثى به الحساد كما وشوا بأسه 
واتهموه بأنه طامع فى الملك لنفسه » وقد بنواء آدلتهم على محاسنته 
آهل البلاد » وقالوا انی سيطرت على عقله حتى حملته على أن 
يرغم آصحابه ورعيته على السجود له اذا دخلوا عليه » كما كان 
يفعل زوجى رودريك على زعمهم . ومن مفترياتهم انی جعلته 
يمتح بابا قصيرا فى مجلسه الذى يجلس فيه حتى اذا دخل أحدهم 
منه طاطاً رأسه كالراكع )١(‏ . وللّه بعلم انهم افتروا على“ ذلك 
الافتراء ولم يفقهوا سر الأمر . ولا نفذت الوشاية به عند الخليفة 
لم پوفدوه اليه كما فعلوا بأبيه ولكنهم دسوا له من قتله وهو 
فى المسجد (') وا لهفى عليه » 

وتوقفت عن الكلام برهة » ثم شرقت بريقها 0 وهانىء ومريم 
كأنهما فى حلم .. لایجرژ آحدهما على التلفظ للا يقطع كلامها . 
فقالت وهى تنظر الى مريم وتحاول الابتسام : « وكنت قد 


و و س 
۱۴( این الاثیر - الحزء الخاسن 8 5 ۳ 
(۲) بحاء فى مکان آخر من هذه الرواية انهم قتلوه فى طليطلة والصواب فى اشبیلیه 
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ولدت منه وقد بلغت السنة الثالثة » وكان بحبك حبا لا مزید 
عليه خلافا لمن ولد له من النساء الأخريات » وکان لا يهنأ له عيش 
الا اذا قبكلك وضمك الى صدره صباحا ومساء » واذا رجغ من 
مجلسه وأتى قصره جعل بلاعبك. ويبذل جهده فیما يرضيك حتی, 
نسینی من أجلك . فلما علم ما نصبوه له من البائل وتحقق من 
وقوع القضاء دعانی لبلة مقتله قبل نزوله الى السجد » فأنيته 
وأنت على ٠ذراعى‏ فتناولك وحعلك ف ححره وطفق شتلك. 
وییکی بكاء مرا وهو يشتهق شهيق الطفل » فانخرطت ف البكاء 
معه لأنى أحيبته حبا كثيرا لا رأنته من ضدق محبته وكبر نقسه 
وحسن قصده » وبعد أن بكى وودعك نادى حسانا وأوصاه بی 
وبك ثم التفت الى“ وقال : « لقد أبى هولاء. القوم الا أن يضيعوا 
تعبى ویفسدوا ما هيأته لدولتهم مما لم يكونوا بحلمون به . آما 
موتى فبقضاء الله وقدره فلا اعتراض لى عليه » ولكننى أشفق 
على ما أضاعوه وسیضیمونه بقتلى مما دبرته لهم » لأنى لا أظنهم 
سيوفقون الى رجل آخر يغار على الاسلام غيرتى ويهيىء له مثل 
ما هيأت من الظروف المساعدة على الفتح .. وهی ارضاء الأهالى 
وجمع كلمة المسلمين وتوفر الأسباب الأخرى المودية الى ذلك » 
ثم أشار اليك وقال : « لو كانت هذه الحبيبة غلاما لأوصيتك 
بتربيته لهذه الغاية . ساموت ف الغد أسفا على الفرصة التى 
أضاعوها بجهالتهم » ولكننى أوصيك أن تربى ابنتنا هذه تربية 
عربية » وتعلمها ركوب الخيل » ولا تخبربها من هو آبوها » ولا 
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تجعلى عربيا يعرف سرها الا من توسمت فيه الفرض الذی ذكرته 
وتوفرت فيه الصفات المساعدة على تحقيقه .. فاذا رأيت قائدا 
عربيا نهض للفتح » وقد أدرك العوامل المساعدة على ذلك »فان 
هذه الفتاة تكون له زوجة أو ابنة كما شاء » 

« ولا قال ذلك آخرج من جيبه هذه المحفظة ( وآخرجت هی 
المحفظة من جيبها) ودفعها الى وهو هول : « واذا وفثق 
المسلمون ای ذلك الرجل.» فانه فاتح هذه البلاد لا محالة » فاذا 
تمکن من الفتح حتی بلغ نهر لوار فقصّى عليه خبری وأطلعيه 
على یت و ی 
ما ینفعه وی ینفم المسلمين » فأخذت المحفظة وحفظتها معی من ذلك 
این 6 357 . تفارقنئ وما واحدا ولا ساعة واحدة وأنا لا أعلم 
ما قیها . فلما قتلوه نلك القتلة الشنیعه سامحهم الله ب لم ببق 
نلی.عیش ف الأندلس » فغادرتها ومعی‌حسان وعنده کل آسراری 4 
: وقد كان خادم الأمير مخلصا له رحمه الله 

. « ؤقد تولى الاندلس بعد عبد العزیز عدة أمراء وأكثرهم 
تحفزوا للفتح » و'كنهم لم يظفروا به لطيشهم وتهورهم وطممهم . 
عحتى اذا سمعت بيك الرحمن وما آتاه قبل ' قبل .النهوض 'للفتح من 
علوافه تأسيائيا وتعهده . حكامها وعزل. الضعفاء وأهل المطامم ¢ 
ومحاسنة آهلها وسعيه فى. جمع .کلمة الجند من العرب والموالى » 
تقلت : هذا هو الرجل النتظر .. وصبرت حتی آتی الى بوردو 
وفتحها وکان ما كان مما تعرفینه » ثم وجهت کلامها الى هائی» 
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وقالت : « فالذی آراه ان الأمير عبد الرحمن هو الرجل الذی 
عناه. الامید عبد العزیز. .. فمریم له وهذه المحفظة ( ودفعتها الى 
مريم ) معها أيضبا .. 

« ولكن بالطبع لانكون له شىء من ذلك الا بعد قطم التهر» 
فتباولت مریم المحفظة وجبأتها بين شابها 


نت ۱/۳ بت 
الوداع 


وکانت سالمة تتکلم والعرق یتصبب من جبینها ویتسرب .على 
خدیها حتی بقطر على ثيابها » وقد احمرت عيناها وتوردت 
وجنتاها من شدة التأثر . آما مرم فانها نهضبت مبهوقة وقگلت 
والدتها وهى تقول : « آنت والدنى .. المد لله'. لقد أقلقت يالى 
سالك اذا كنت أعرف والدتى » فخشيت آن‌آکون ابنة سواك .. 
فان Î‏ عرسة ووالدی أمير عربى وأمى ملكة الاسبان ... » 

فقطع آهانیء "لامها » وقد غلب عليه الحب وسر“ه تقویض, 
آمر مریم الى عبد الرحمن لسهولة الظفر بها على يده » وقال : 
« لا شك انك عريبة. الأصل عريقة فى الحسب والنسب » والتفت. 
الى سالمة وقال لها : « ان حدشك ياسيدتى قد نقش على صفحات. 
قلبى » وأراك فقت العرب بحفظ الوداد ووفاء العهود » و تفضلته 
علیهم باطب العميق لزوجك ۶ ونصرتهم بسعيك وفديتهم: بنفسك .. 
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قبورك فيك . والله لو كان فى رجالنا عشرة مثلك أو مثل ابنتكه 
هم لفتحنا العالم لأمحالة » ولكتنا محاطون بجماعة لايجمعهم الا 
الجشع » وقل” فيهم من.يفهم معنئ الفتح والنصر » وانما فهمون 
الغنائم والسبايا . وفحن فى كل يوم نقاسى العذاب فى سبیل 
التوفيق بين. قبائلهم وشعويهم .. ولو كان أميرنا غير عبد الرحمن. 
ما استطعنا ال صول الى هنا » فنطلب اليه تعالى أن بأخذ بناصرنا 
حتى نقطع هذا النهر » واذا قطعناه. هان علینا كل عسي .. ». 
والتفت الى مریم وضحك ففهمت انه يشير الى زواجهما » ولكن 
قلقها لفراق والدتها شغلها عن الخحل 

وكانث سالة فى آثناء ذلك مشتغلة بسح العرق عن وجهها 
وكأنها أحست بجمل أزيح عن صدرها بعد أن كشفت ذلك 
السر » لكنها انتبهت للمحفظة فقالت لریم : « أوصيك بتلك 
المحفظه » اعتن بها ولا تسلميها الا لعبد الرحمن الغافقى بعد 
عبور هذا النهر » 

فقالت مریم : .« والآن لا بد من ذهايك الى الدوق أود 1 » 

قالت : « نعم . ولا.بأس عل“ منه ..: اطمئنى واعلمى أنك فى 
كفالة الأمير عبد الرحمن .. فقد أصيته بذلك من قبل » 

فتنسمت من هذه التوصية ان والدتها لا ترجو اللقاء بعد هذا 
الفراق » واحست سالمة انها تريد مراجعتها فنهضت وهی تقول : 
« لقد آن لى اجابة طلب الدوق » قالت ذلك وضمت مریم الى 
صدرها وأخذت فى تقبيلها تكرارا » وكلاهما تبکی وهما 
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متعانقتان متماسکتای كأنهما لا تريدان الفراق » فاثر منظرهما ف 
هانىء حتی كاد یکی » ثم خاف علیهما فتقدم وفرق پینهما فرآی 
عيئى سالمة حمراوین من شدة البکاء ؛ وهی مع ذلك تنظر الى 
ابنتها وتبتسم ومريم تقول أها : « قلت ان هانتا لا يجب التفریط 
فيه لحاجة الحند اليه .. وآنا ما الفائدة منى #.. دعينى آسیر 
حیثما تسیرین » 
فقطع هانیء كلامها قائلا : « ان, الجند لاینفع شيا .ونك » 
ففهمت ان هانتا لابرد فراقها وتذکرت شندة حبه لها فهان 
عليها فراق والدتها » وسمعته سالة ول دلك فأدركت أنه يحبها 
ولکنها كانت تثق فى شهامته وتعلم منزلته عند عبد الرحمن > 
وازدادت ثقة به حینما رأت عبد الرحمن قڊ آذن له آن برافق 
مریم الى هذا الدير 
ولا استعدت للخروج قالت لهانیء : « اذهب آها الامیر بمریم 
قبل ذهابى .۰ » 
قال : « العفو آتها الملكة الجليلة ...انى لا آخطو خطوة قبل 
أن آراك ذاهبة با كرام ورعاية ء والا فانهم لن بأخذوك. وق“ عرق 
شض .۰ » 
قالت : « ثق:بأنى ساذهپ مكرلة » وسأقيم هلاك لا آقول 
مكرمة ولکنی لا آخاف بأسا لان آود یعرف من آنا وآرجو أن 
يكون بفقاگی فى معسكر آود هذه الرة مشمرا مشل بقائى الرة 
الماضية ؛ فقد کشفت فيه سرا أبعد عنا شرا عظيما 6 





قال : « ربما كان ذلك » ولکننی أستحى من نفسى أن أخرج 
من هذا الدير وحوله الجند يطلبونك .. فاذا كنت لا تسمحين أن 
أمنعهم من آخذك أفلا تأذنين لى أن آراك ذاهبة معهم ؟ ع 

قالت مریم : « ان هانئا مصيب فى رأيه » 

قالت سالمة : « فلأذهب اذن لرئيس الدير لأودعه » فانتظرانى 
فى الحديقة .. » قالت ذلك وخرجت فتبعاها فتحولت هی الى 
غرفة الرئيس » ونزلا هما الى الحديقة وكانت مضيئة بالاقباس . 
وطلب هانىء من البواب أن بحضر الجوادين » فأمر فجىء بهما 
فدفع هانىء اليه صرة فيها دنائير فاستأنس البواب بذلك الكرم 
وآمر الخادم أن بحسن العنابة بالحوادين » فوقف بهما وجواد 
هانیء نتجلی کالعروس بما عليه من العدة المتقنة وما فى عنقه من 
القلائد والعقود » وما على عدته منالأحجار الكريمة » وخصوصا 
اللؤلؤة الكبيرة الصاغة على شکل النحمة فوق جبهته » ناهيك 
بلحامه المذهب وما علی صدره من سلاسل الفضه » وهو آدهم 
شد ید السواد فأصبح كأنه ليل تتلالاً فيه النجوم » وکان هانىء 
واقفا الى جانبه ينظر اليه نظرة والی مریم نظرة آخری . ولم ببق 
أحد من أهل الدير فى تلك الحديقة أو هرب الباب الا وقد جاء 
نظر الى الأدهم والی‌صاحبه » وكلاهما غريب فى نظرهم .. وكأن 
الأدهم أدرك اعجاب الناس فازداد دلالا وأخذ يضرب الأرض 
مناه وصهل وشخره كأنه يطلب النزال أو كأنهم. فهم من صهيل 
الخيول حول سور الدير انهم أعداء صاحبه فأخذ بهددهم به . 


٠‏ شارل وعبد الرحمن 
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آما مریم فقد كادت تنسى فراق والدتها قبل ذهابها لانشفال 
خاطرها بحب هانىء وخاصة بعد هذه السفرة » وقد تحققت من 
انها عربية الأب ملوكية الحسب فتذكرت المحفظة فافتقدتها .. 
وعادت الى هواجسها 

وبعد قليل سمعوا ضوضاء داخل الدير » ثم خرج بعض الخدم 
يحملون الشموع ووراءهم جماعة من الرهبان بسپرون بين بدی 
سالمة ورقيقها الراهب » وساروا بهما الىباب السور فمروا بهانى» 
ومريم فحيتهما سالمة » ومشت حتی خرجت من الباب وكانوا قد 
أعدوا لها جوادا رکنته وركب الراهب جوادا آخر » ونفخ ىق 
البوق فاجتمع الفرسان الافرقج ومشوا الى جانبها وبمضهم الى 
ورائها برعاية واكرام » وهانىء ومريم ينظران . وأحست مریم ف 
تلك اللخظة أن أمها اقتلعت من قلبها » فغلب عليها البكاء ولكنها 
كتمت بكاءها .. 


بعللاب 
ضوء القمر 
آما هانىء فبعد أن سار الركب بسالة رکب جواده » وآشار 
الى مريم فر كبت جوادها فخرجا وتحولا نحو العسکره فلما بعدا 
عن الدير أحستا بالانفراد . وکان الليل مقمرا وقد صفا الجو 
وهدآت الحياة وسکن الهواء كأزالطبيعة قد شار كتهما ق‌اللهب 
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والاعتب ار . فلم يسمعا الا وقع حوافر الجوادين على التراب » 
وكأن الجوادين قد أحسا بما نتقد على ظهربهما من لواعج الغرام 
فاعتبرا وطاطاً ومشيا مشية الاحترام - والب سلطان تطاطىء 
له الرء‌وس - وظل الحبيبان مد صامتين تهيبا من منظر الطسعة 
وتشكيرا فیما رآباه وسمعاه تلك الليلة من الأمور الهامة » وقد 
سر“هما الاطلاع على ذلك السر فأصبح ارتباطهما بعده من 
الأمور الهامة » وقد علما انهما أقرب نسبا وأوثق عهدا » وأحست 
مریم انها مطالبة بنصرة العرب عملا بوصية والدها 

فلما اقتربا من المعسكر رآیا نيرانه » ولم تكد تظهر لهم عن 
يعد لتغلب ضوء القمر .. فأسف هانیء لوصوله الى العسکر 
قبل أن يخاطب مریم ف شىء بعد ما عرفه من أمرها » فأمسك 
شكيمة جواده ليسير الهوینی فاقندت به مریم وهی تتوقع أن 
تسمع منه شيئًا فاذا هو يقول على سبيل المداعبة : « أراك صامتة 
با مریم .. آلعل ما علمته من شرف أصلك خفف شیتا من حبك © 

فأوقعت حوادها بعتة ونظرت اليه كأنها تستطلع قصده من 
تلك العبارة » فلما رأئه بیتسم علمت انه يمازحها ولكنها قالت : 
و أذا علمت شرف أصلى فلا فضل لی فى شرف ورثته من 
الأجداد » وائما الشرف من ال الشرف بحد حسامه كما ناله 
الأمير هانىء » . فقال وقد هاجت عواطفه وهو بسك المواد 
عن المسير والجواد لا يطيعه : « فأنت اذل صاحبة الشرف طارفا 
وتليدا فقد رأيت منك فى وقعة دردون ما تعجز عنه أعاظم 
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الفرسان ء فسبحان من جمع فيك شجاعة الرجال ورقة النساء » 
فقطمت کلامه قائلة : « انی لم أفمل شيئا يا هانیء » واذا 
ساعدتنی الأقدار سأتفانی فى تحقیق وصية آبی ولو لم أكن رجلا 
كما قال » فان الشجاعة ليسث وقفا علی"الذکور دون الاناث .. 
كه با هانیء .. » وسكتت كأنها تکتم آمرا 

فنظر اليها هانیء والقمر تجاه وجهها » وقد وقعت آشعته على 
محباها وحوله النقاب الأسود » ولو رآها شاعر عربی‌لقال : تقاپل 
القمران . والقيقة ان القمن لیس له ما فى وجوه اللاح من العانی 
الاذبة ولطالبة . وبخاصة فتاتنا العرية سلالة اللکبین » فقد كان 
فى وجهها فضلا عن الجمال ملامح الهيبة والذکاء » وجاء‌هما الب 
فرادهما رونقا وزاد الحب افتتانا . فنظر هانیء الى وجهها وقد 
آطرقت » كانها تکتم آمرا يمنعها :الحياء من افشائه » وتشاغلت 
باصلاح الشعر على عنق جوادها . والجواد نستأنس بمرور 
آناملها على عنقه . وأراد هانىء أن سألها عما تکنمه فاذا هو 
بفارس قادم علیهما من جهة دير مرتين ينهب الأرض نبا » فأمسك 
هانىء جواده وتفرس ف القادم فما ليث أن عرف من زثه آنه 
آفرنعی » ورأى معه علما أبيض فتحقق انه رسول من شارل . 
ولم يكن هانىء يعرف الافرنجية:» فلنا دنا الفارس منهما أمسك 
شكيمة جواده ومشی الهوینی فخاطبته مریم بالافرئجية قائلة : 
« من الرجل 7 » ۱ 4 من 
فقال : « انى رسول من الدوق شارل الى الأمير عبد الرحمن 
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فاین هی خيمته ؟ » 

فآفهمت هاننا ما قاله فقال : « انها رسالة ذات بال والأحسن 
أن نسير به لثری ما سيكون » 

فقالت مریم للرسول : « نحن ذاهبان اليه .. فتعال فى آثرنا » 
ومشيا وقد انصرف خاطرهما الى ما بهدد هذا الجند من الأمر 
العظیم > وتذکرت مریم حسانا لأنها كثيرا ما كانت تراه قادما 
بمثل هذه الهمة » فما تمالکت أن قالت : « مسکین باحسان ..» 
و کان هانیء كله آذان لسماع أية کلمة تخرج من فم مریم » فلا 
سمعها تذکر حسانا تذکر عبارة قالتها سالة فى ذلك النهار عندما 
سمعت بمقتل حسان » فقال هانیء : « سمعت والدتك تقول لا 
علمت بمقتل حسان انه مات ولم بر حفیده .. فمن هو حفیده 68 

قالت : « علمت من بعض ما كان يدور قديما بين حسان 
ووالدتی انه كان له این سار فى حرب لا آدری ما هی » وکان 
لابنه غلام فقده ف تلك الحرب ضياعا ‏ وهو حفیده - وکان 
حسان كثيرا ما تتحسر لضياع ذلك الفلام ولأنه لایعرف مقره , 
فلما ثالت والدتى تلك العبارة ظلت فى خاطرى وسألتها 'تفسيرها 
بعدئذ » فقالت انها عثرت على الغلام المذكور فى معسكر أود وقد 
صار شابا والافرئج بحسبونه منهم وسموئه رودرك » وانها 
تركته فى معسكر أود عند فرارها ولم تعلم بمقره » . وكان هانىء 
قد اراد ماسطتها للتلذذ بألفاظها ولثنتها » ولم يكن يهمه أمر 
حسان كثيرا .. لكنه عندما سمع حکایته أسف لفقده .. 
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فلما اقتربوا من العسکر » أمسك هانىء شكيمة جواده ونظر 
الى مریم » فأدركت انه بريد أن تتصرف الى الأخبية حيث تقيم 
النساء فقالت : « هل آذهب الى الخباء + » 

قال : « نعم با حبيبتى لتکونی هناك فى مآمن حتى يقضى لنا 
الله بالنصر ونذهب معا الى نهر لوار » وأرجو آن يكون ذلك 
قرا .. » 

قالت : « أما اذا خيرتنى فانی أفضل البقاء هنا لأمر آرانی 
مسئولة عنه مثل مسئوليتك » أو مسئولية الأمير الكبير » ولكن 
الطاعة واجبة .. فالآن لا شغی أن نتسى السر الذى عهد الينا 
بحفظه ولابد من كتمانه الى حينه » قالت ذلك وافتقدت الحفظة 
فوجدتها... 

فقال هاتىء : « هل آرسل معك بعض الحراس ؛ لا اقول 
لراستك لأنك ف غنی عن ذلك وائما آرسلهم خدمتك .۲ » 
فقطعت کلامه قائلة : « لا حاجة لى بالخدم با هانیء » وأنا 
سائرة فى ظلك » وآنت معی آنما توجهت » . قالت ذلك وآومآت 
برآسها للوداع » وآدارت شكيمة الجواد وانصرفت نحو الاخبية. 
فلا قو ارت عته عاك إلى عارین وس راتسا بعر فطل الم کر 
ولم يعترضهما الحرس لأنهم عرفوا الأمير هانتا من آدهمه . 
حتى اذا وصلا فسطاط الأمير ترجكل هانىء وهو يستفسر من 
الماجب : « هل عند الأمير أحد #.. » فقال : « كان الأمراء 
عنده مند هنيهة وانصرفوا » 
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ب ملاس 


رسالة من شارل 





فدخل هانی» وأشار الى الرسول بالبقاء خارجا ‏ وکان عبد 
الرحمن جالسا وقد سمع صوت هانىء قبل دخوله » فصاح فيه 
صبحة الوالد بولده : « ما الذى أخترك با هانیء #.. لقد شغلت 
بالئا .. » 

فق عليه ما حدث بعد وصولهما الى الدير » وكيف 
بعث أود جندا آخذوا سالمة اليه » وكيف أراد انقاذها وهی لم 
ترض . ولکنه ل بذك باس السر > وأخبره مرب رجمت 
معه وقد توجهت الى الأخبية الى أن قال : « وقد أنيتك برسول 
من قارله ( شارل ) قائد جند الافرنج أظنه يحمل اليك كتابا 
وهو بالباب الآن .. هل بدخل ۶ » 

فصفق عبد الرحمن فدخل أحد الحجاب من غلمانه فقال له : 
2 ادع لنا أحد المترجمين فاذا جاء فادخله مع الرسول » ۰ فخرج 
الغلام وظل عبد الرحمن صامتا كأنه بعت لخبر جديد » ولم يكن 
هناك ثىء حديد ولكنه تنسم رائحة القتال وتمثل له عظم الأمر 
الذی هو قادم عليه .. وأدرك هانیء اهتمامه » فتهيتب وظل‌ساکتا 
حتى عاد الغلام ومعه الترجمان وهو من مود اشسيلية وکان 
يعرف عدة لغات » وللمسلمين ثقة كبرى فيه مثل ثقتهم ف سائر 
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بهود الأندلس » لأنهم کانوا عونا كبيرا لهم فى فتح تلك البلاد . 
ثم دخل الرسول وتأدب ف موقفه فسأله عبد الرحمن بواسطة 
الترجمان عن غرضه فقال : « انه قادم برسالة من الدوق شارل 
صاحب آوستراسيا » . فقال عبد الرحمن : « وأين الرسالة ۶ » 

فمد الرسول بده الى شبه خرج معلق تحت ابطه وآخرج منه 
لوحا ملفوفا بمنديل من الحرير الأحمر » وقد شد“ حول المنديل 
شريط من اطریر الأزرق . فتناول عبد الرحمن الرسالة وأشار 
الى الرسول فخرج . ثم حل الشريط وفتح المنديل وأخرج ما فيه 
وهو عبارة عن لوح من شب الرقيق مكسو بالشمع » وقد 
كتب عليه حفرا فى ذلك الشمع على عادتهم ف مكاتبات تلك 
الأيام فى آوربا .. فلما ظهر اللوح » علم عبد الرحمن ‏ قبل أن 
شرآها - انها رسالة افرئحية لعلمه ان العرب يكتبون علی‌الجلد 
أو القرطاس أو النسیج .. فدفم اللوح الى الترجمان فقرأه » 
وهاك ترجمته : 

« سم الاب والابن والروح القدس 

« من الدوق شارل قائد جند الافرنج وصاحب أوستراسيا الى 
الأمير عبد الرحمن قائد جند العرب .. آما بعد » فان آخی 
الدوق آود صاحب اكيتانيا آخبرنی بما تعمدتموه من الايغال ف 
بلاده لغيي سبب يدعو الی‌اطرب بیننا وبینکم » فانتم انما تطلبون 
الفتح التماسا للكسب » وقد أطمعكم ق ذلك ما رأيتموه من 
ضعف الذين حاريتم من جند هذه البلاد الى اليوم . وقد بلغنى 
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ما أنت عليه من الشحاعة والتعقل وعلو الهمة فرآت أن آنصحك 
لترجم عن قصدك بدون سفك الدماء . ولا أكلفك تسلیما بل 
آطلب اليك الانسحاب من هذه البلاد بما تحمله من الغنائم الى 
حدود اسبانیا على الأقل اذ لا قبل لکم بالوقوف آمامنا . هذه 
نصیحتی لکم واذا لم تقبلوها فموعدنا فى النزال قريب .. 
والسلام » . 

فلما فهم عبد الرحمن فحوی الکتاب يما فيه من التهدید ظهر 
الغضب فى وجهه لکنه آمسك نفسه » ونظر الى هانی» كأنه 
يستشيره » فقال هانیء : « بظهر ان الرجل مفرور بنفسه فأرى 
أن یکون جوابنا السيف » 

قتبسم عبد الرحمن وصفق فجاء الغلام فقال له : « ادع 
الأمراء للمفاوضة » فأدرك هانیء انه لا فی آمرا الا بالشوری 
خوفا من العتاب أو الفشل . وبعد ساعة جاء الأمراء فتلی الکتاب 
عليهم » ففوضوا عبد الرحمن أن يجيب عليه .. فأشار الى 
الترجمان أن يكتب : 

« بسم الله الرحمن الرحيم 

« من عبد الرحمن الغافقى قائد جند المسلمين ف اکیتانیا الى 
الدوق قارله قائد جند الافرنج . آما بعد » ققد قرأت كتايك 
وساءنى اغترارك بنفسك مع ما بلغنى من علو همتك وبسالتك . 
ا الدوق » اننا لم نجرد هذا الجند لقتح اكيتانيا وحدها ولکننا 
نهضنا لفتح هذه الأرض الكبيرة .. ولو لم تأت أنت للقائنا 
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هنا لالتقینا فى بلدك ثم نحمل على رومية فالقسطنطينية حتی 
بدین لنا العالم كله كما وعدنا نبينا . فننصح لك أن تعتبر بما 
أصاب أخاك صاحب اکیتانیا والا فلا تلومن الا تفسك .. 
والسلام » . 

ولف الکتاب وختمه وآعاده الى الرسول فحمله وعاد . 
وانصرف الامراء الا هانتا فظل عند عبد الرحمن وقد اتتصف 
الليل » فقضیا ساعة فى المداولة ثم انصرفا الى النوم 

وقضیا البوم التالی فى التأهب وتدبير الشئون . وکانا فى 
آصیل اليوم الثالث بطوفان بفرسیهما جناح الجند الاسر اذ 
جاءهنا أحد الطلائم ول انه شاهد غبارا تصاعد فى عرض الأفق 
بحوار دير القدرس مرتين » فأدركا آن شارل لا وصله الكواب 
زحف بحنده للقتال . فصعدا الى آكمة أطلا متها فرآها غبارا 
نتصاعد آضا من جهة الحنوب حبث معسکر آود » فعلما أن 
الجميشين متحدان علیهم » فقال عبد الرحمن : « لقد آن وقت 
العمل باهانیء وهذه جنود الافر نج قادمة » فینبعی لا أن شقظ 
وتتأهب لثلا بهاجموننا على غرة » فامض الى فرسانك واجعلهم 
غلى آهبة النهوض وأنا ماض الى تنسيه سائر الأمراء » قال ذلك 
وتحول » فمضى هانی» فى أثره ونفسه تشتاق الى النزال 

على ان الجيشين لم يواصلا الزحف على العرب » ولكنهما 
عسكرا تجاه معسكرهم وما بينهما وبينه الا ساحة القتال . 
فلما رأى عبد الرحمن نزول الافرنج علم انهم لابنوون المجوم 
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فى ذلك الیوم فبعث الى هانىء سرا » وبعد صلاة العشاء خرجا 
من العسکر ماشيين الى أكمة قريبة كان عبد الرحمن قد عاينها 
بنفسه فى الأمس » فصعدا اليها ونظرا الى ما بين أبديهما » وقد 
طلع القمر وأرسل أشعته فى الفضاء فوق ذلك السهل » فكشفت 
عن معسكرين : معسكر شارل فى الشرق » ومعسكر آود نحو 
الجنوب » تجاه معسكر العرب . ونظر عبد الرحمن الى مضارب 
دنك الجيشين وأمعن فى النظر ليقدر عددهم فوجدهم كثيدين 
يزيدون على جند المسلمين » وود لو انه بلتقی عن ينبئه عن قوة 
الجيشين ومعداتهما وسائر أحوالهما 

وكان شکر فى ذلك وعشط لحیته نامله وهانیء واقف بجانبه 
ضكر فى مثل ذلك الأمر » وقد تبادر الى ذهنه أن حسانا لو 
كان حيا لكان أفضل من يقوم بالاستطلاع » لأنه يعرف لغة 
البلاد وعادات آهلها وهو حسن الأسلوب ذكى خلص ي . فأراد 
ال ا اس 
فرآه تفرس ف عرض الافق كأنه بری شيئًا جديدا » فالتفت 

هو الى هناك فرآی شبحا كأنه رجل يعدو من جهة معسکر 
الدوق شارل وعلیه ملاس الافرنج » ولکنه لا بحمل رابة ولا 
يبدو من مظهره انه رسول » فقال هانیء : « ما رأيك فى هذا 
القادم أيها الأمير 3 » 

قال : « لا أظنه رسولا .. فرعا كان جاسوسا أو صديقا » 
وما آتم کلامه حتی آصبح الرجل على بضعة عشر مترا 





۳۹ 


منهما فتباطاً فى مشيته حتی اقترب وهما لایکلمانه » فلما دنا 
منهما قال بلفظ عربی مکسر : « أبن الأمير عبد الرحمن ۶ » 
فقال له هانیء : « وما الذی تريده منه ۶ » 
فآوماً بأصبعه الى لسانه مع اشارة اللفی ؛ أى انه لابعرف 
العربية » ثم آوماً انه قادم من معسكر أود لأمر خاص بالأمير 


كا 5 
فا اول 





فالتفت عبد الرحمن الى هانىء وقال : « لو قلنا له انى الأمير 
عبد الرحمن: لا يصدقنا » فالأفضتل أن ندله على خيمتى ثم 
ندخلها من باب آخر ونوهمه اننا كنا هناك » تأشار هانىء يده 
الى فسطاط الأمير وأمامه الثار ومثی وتبعه الرجل . ومضی 
عبد الرحمن من جهة آخری حتى دخل خيمته من باب سرى ثم 
دخل هانىء » وبعد قليل جاءه الحاجب يقول : « ان شاه 
افر تجا بالياب » فأمره عبد الرحمن بادخاله فأدخله » وعاد 
لاستقدام الترجمان وخيمته بقرب خيمة الأمير . فلما دخل 
الشاب نظر اليه عبد الرحمن فاذا هو فى مقتبل العمر عليه قيافة 
الافرنج وملامح العرب » أسمر البشرة » خفيف اللحية » صغير 
العارضين لحداثته . فلما جاء الترجمان أمره عبد الرحمن أن 
سأله عن غرضه » فسأله فقال الشاب : « آنا لا أخاطب أحدا 





۳۱۷ 


غير الأمير عبد الرحمن » واذا كان غائبا فالامیر هانیء » 

فلما, سمع هانىء اسمه تعجب ‏ فقال عبد الرحمن بواسطة 
الترجمان : « انك فى حضرة الأميرين معا .. ( 

قال : « انى رسول من سالمة .. » 

قلما سمعا ذلك الاسم توسما خيرا » فقال عبد الرحمن : 
« وأين هی الان ? 3 ومن أنت 7 » 

قال : « هی ق معسكر الدوق أود » وأما آنا فانی رجل 
عرلی الاصل واتنهى بى الأمر ی الانتظام فى جند الدوق أوذ » 
ولی حدیث طویل قصته على“ » 'للة منذ برهة وجيزة » وقد فبض 
طايه سر لحر ی تاه سس 
سحنها وظللت آنا فى العسکر » ؟ ثم أطلق الدوق سراحی وأحسن 
الظن بى وآعادنی الى خدمته » ثم علم أود من عدلان الأحول 
انها فى دير مرتين فبعث فرسانا اهنیا کت ا 

فقال هانىء : « لعلك رودريك ۶ .. » 

فبغت الشاب » والتفت الى هانىء وابتسم » وقد 0 
بيذلك السترال وقال : « نعم باسيدى .. هذا هو اسمى .. 

وکان عبد الرحمن سمع ذلك و تعص » ونظر د 
ننظرة اسنتفهام .. فقال هانىء بصوت منخفض : « ان هذا 
السکین حفید حسان وله قصة تعرفها مریم » 

قالتفت عبد الرحمن الى رودريك وقال : « اقصص علينا 





۳۸ 
قال : « عندما رجعنا من الدبر الذکور ومعنا سالة ذهینا بها 
الى خيمة باتت فیها تلك الليلة » وف الصباح التالی جاءوا بها 
الى مجلس الدوق وکنت فى جملة الحرس الواقفین بب‌ابه > 
ورات عنده امرأة جميلة كانت جالسة بجانبه عرفت بعد ذلك 
انها إبنته لمباجة وانها كانت فى معسكر العرب وفرات الى آیها 
فى تلك الليلة » فلما دخلت سالمة خفت عليها من غضب الدوق » 
ولکننی رأيت من اجلاله اباها واحترامه لها ما كاد يذهب 
برشدی » وسمعتها تخاطبه بحرأة وقوة وهو تحمل منها 
وستعطفها كما ستعطف الحب حبيبته . وقد سمعته بسمیها 
بغير اسمها ویعاتبها وآخیرا آمر بارجاعها الى خيمتها . وكانت قد 
لاحت منها التفاتة وهی خارجة فرآتتی وعرفتنى » فأومأت الى“ 
خلسة أن آقابلها . فاحتلت ف مقابلتها تلك الليلة .. فلما رأتنى 
قالت : « انك عربى وأولى بنصرة العرب منی .. فامض الى 
معسکر الدوق شارل واستطلع أحواله » وآخبر أمير جن العرب 
بذلك » لأنهم اذا عرفوا قوة عدوهم هان عليهم أن يحاربوه « 
وألحت على“ سرعة الذهاب فخرجت فى تلك الساعة والمعسكران 
متقابلان » وبت فى معسكر شارل وقضيت طول الأمس واليوم 
فى الاستقصاء » ولا أمسى المساء فررت اليكم كما رأيتمونى » 
فأعجب الأميران بشهامة سالمة » وتذكر هانیء قولها انها 
ستكون فى معسكر آود أتفع لهم مما فى معسكر العرب » فقال 





۳۱۹ 


فقال : « أعلم بامولای ان قائد هذا الجند رجل شدید اسمه 
شارل (قارله) ابن ببين وهو رئيس حاشية ملك نوستربا من 
العائلة اليروفيحيانية » ونظرا لضعف ذلك اللك كان حظ شارل 
من تلك الملكة دوقية آوستراسیا وراء نهر لوار .. لکنه لم 
يقنع بالدوقية بل طمع فى لبس التاج » ولذلك كان آود هذا من 
أكبر منافسیه ولم بستنجد به على العرب الا بعد اليس الشدید. 
فلما استعان به » جرد ما بستطیع جمعه من قبائل الافرنج وما 
عکن حمله من العدة والسلا-: واستقر فى هذا العسکر .. » 

فقطم عبد الرحمن کلامه قا 3 : « کم عدد جنده 1 » 

قال : « لم آستطع معرفة عد .ه تماما ولکننی علمت انه كثير » 
ورعا زاد علی‌ضعفیعدد جیشکم » علی‌اننی تحققت انه مؤلف من 
عدة قبائل تختلف لذاتها وعادانها وأخلاقها » وان كانت تعد فى 
الجملة من الافرنج أو الأوربيين (ا) ولکنها على التخصیص 
مؤلفة من شعوب عديدة من جملتهم الاوستراسیون آهل البلاد 
الأصليون »> والاتورون » والبروكتيون » والطورنحیون » 
والهیمیون » وغيرهم » وعليهم دروع من الجلد وعلی صدور 
خیو لهم دروم من الحدید الثقيل .. آسلحتهم السیوف الطويلة 
المعتدلة ذات الحدین والفوس الحادة » والرماح المستطلة » 
والدبابيس الثقيلة فى رءوسها حسك الحدید . والجند موف 
من المشاة و الفرسان » آما الفرسان فانهم قلیلون وهم وحدهم 


(۱) ايزيدور 
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پرمون الثبال .. » () 

وکان رودريك يتكلم باهتمام » وعبد الرحمن وهانیء يصغيان 
لكل كلمة يقولها » فلما بلغ الى هنا ابتسم هانیء والتفت الى 
عبد الرحمن وقال : « نحن بلا رب غالبون لأن فرساتنا كثيرون 
وقد عرفت بسالتهم وخبرت مهارتهم » وفيهم الرماة وحملة 
السيوف .. والفارس العربی يفوق ثلاثة من الفرسان الافرنج » 
ولأن مشاتنا فيهم الرماحة والرماة . والنصر من عند الله يرتيه 
من شاء .. » 

والتفت عبد الرحمن الى رودريك فرآه یتحفز للنهوض > 
فقال له : « وهل عندك خبر آخر ؟ .. » 

قال : « كلا امولای ولکننی عائد الى معسکر آود بأمر 
تالف فيل هن رساله و Ce‏ 

قال عبد الرحمن : « هل آمرتك بالرجوع ۶ » 

قال : « نعم .. لعلها تطلع على آمر يهمكم من هذا القبیل 
فتبعثنی به .. » 

فقال عبد الرحمن : « بلثها سلامنا .. وقل لها اننا حافظون 
لها هذا الفضل » 

فنهض رودرك واستآذن وخرج » ثم خرج الترجمان . 
ومکث عبد الرحمن وهانیء برهة تداولان فى آمر الجيش » 
فقرئرا الاسراع ف الهجوم ما آمکن قبل‌آن یستعد الافرنج للدفاع 


۱۳ رومی) تب الحزء الاول 
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وف اليوم التالی بعد صلاة الفجز نفخ ف النفير فاجتمعت‌جیوش 
المسلمين » فجعل عبد الرحمن شا ف الوسط والفرسيان ف 
الجناحين » وچ .الأمراء على اختلاف | قبائلهم » فحاءوا على 
خيولهم وعلى ' رءوسهم الاثم مكان الخوذ وقد تقتندوا 
السيوف . فوقف عبد الرحمن أمامهم مو قف الخطيب وقال : 
« اعلموا أيها الأمراء .اننا قطمنا اكيتانيا كلها والظفر حليفنا + 
ولا ئس غدونا ' من الفوز استتجد بمدوه. صاب أوستراسنيا 
وقد جاءنا بجنده وكفانا مئونة الذهاب اليه ,: وهذا مجسكرة 
وفیه کل قواته » والذی : فص نا على صاحب اكيتانا سينصرنا 
عليه . . وقد علمنا,انه اضففمناعددا وغدة والعر موف على 
الصبر : فاصبروا وتكاتفو ا نض ركم الله » فتشتخون " بلاد! طالما 
تشو 3 ق المسلمون لفتحها »'وإتم على يدكم نم وعد الله: نبيه ين 
فتح العام ¿ فیکون لكم الف وبنلد لكم إلذكر مدئ الذخر.» 
7 واثق من انكم فاغلون باذن :الل ء واه مع. الصابرين”» 
ول قرغ, من کلامه: ۳ هانغ على آذهبه: وعلی وجسه 
را 'البثشر. وقال, وی یتسم و ان هذا اليوم يوم الوعد 
, شتتاله بالطنير والحلد :۰یکفینا سماخ انناا وفقنا. ٠ال‏ 
ا تحر لافنا لعدم امول :اليه وسیحنبدلیه ال 
سيخلفوئنا وتتمنون لو 'شباركونا فيه بدا وأعنياقهم .لم 
وستروننی . ون أضعفكم عزعة ة وأقلكم اة اذل تقسى 5 
نسيل الله » فاذا فزنا فتحنا عالا جدیدا" . 'واذأ اتش هدا فه 


۱ . ثارل وعد الرصن. 
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الحهاد : فذلك خر لنا عند الله .. » قال ذلك والعرق تصب 
مخ تحت عمامته والحماس باد فى کل جارحة من جوارحه 

ثم قال عبد الرحمن : « فعليكم آیها الامراء.آن تستحثوا 
رجالكم وتوصوهم بالصبر والثبات » واخبروهم بالفخر الذى 
RES‏ ني قفد عن SS‏ فانها آضعاف ما الوه 

حتى الآن » ثم تلا من آیات القرآن مايزيدهم حماسا وشحاعة . 

قتقدم کی أمراء البرابرة وقد تحمس خصوصا بعد آن سمع 
مكثرة الغنائم وقال : « لابخفى على مولانا الأمير أن جند البرير 
۱ المسلمين بطشا وأكثرهم ثباتا ی ساحة الحرب » 
وکلهم من الرماة الاهرین فاجملوهم فى المقدمة .. » 

فأراد علد الرحمن تشجيعهم. هقال : « نفعل ذلك » وأمر أن 
تتقدم البربر بأقواسهم » ومدهم العرب والفرسان ف الجتاحين.. 

RRR 

وكان*شارل من الجهة الثانية تأهب لهاجمة المسلمين » 
والخایرات جارنة سنه وبين اود فى كيفية التماون على ذلك » 
ولكنه لم يكن بتوقم هذه السرعة .. فلما أخيرته الطلائع 
باصطفاف المسلمين للحرب رتب جنوده صفوفا متلاضقة بشكل 
الكتائب » فأصبحوا كأنهم سور من الرّجال وأكثرهم من الجنود 
المحنكة » وقد حاربوا تحت راد شارل غير مرة » فوقفوا موقف 
الذفاع » والرماح تاتئة من بينهم صفوفا بعضها فوق بعض لتمنع 
العرت. من اختراق ذلك السور التین 
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قف معی هنيهة قبل الهجوم » وانظر الى ذينك الجیشین وهما 
ختلفان جنسا ولغة ودنبا » وشایتان مطعما ومشریا ومليسا 
ویتباعدان خلقا وآدبا . اجتمع آحدهما من آقاصی با وافريقيا 
من آمم شتی لابجمعهم غير الاسلام الى بلاد لم بطأوها من قبل 
واقليم لم نتعودوا برده ومطره . وقد رآوا أمامهم رجالا دروعهم 

من الجلود وعلى رءوسهم خوذات من الجلد وراياتهم ستتطلة 
وعليها شارات النصرانة . وجاء الآخرون من شمال آوربا وهم 
قبائل مختلفة اجتمعوا الآن. لدفع عدو غريب جاءهم بدين جدید 
وشكل حدند » وقد دهشوا لغرابة مابدا لهم من اصطفاف تلك 
العمائم التراصة فى تلك الساحة الرحبة كأنها بحر یتلاطم 
بالأمواج ؛ ؛ نظهر من بینها برايات متشابهة عليها كتابة لابستطیعون 
قراءتها . ولو تفحضت ما بجول فى خواطر ذننك الجيشين 
لرأبتهما متضاغنین بتشاحنين » ,تضرع .کل منهما الى ربه أن 
ينصره على الآخر تأبيدا للحق . فاذا استتعرضت الأسباب التى 
دعت الى ذلك القتال لا رأيت سينا غير الجشع الذى انفرد به 
الانسان من دون ا المخلوقات ¢ فاتاً لم تسمع سرب من 
الحيوان يحتمع لقتال سرب آخر من نوعه .. واذا تنازع حيو انان 
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فانما تنازعان على لقمة » تمس کل منهما أن سد بها جوعه » 
فلهما العذر ف ذلك الخصام .. وآما الانسان فانه يقتل آخاه على 
شیء لا يعبر عنه بغير الوهم » بل هو لا یقدم غلی قتله الا على 
شبع . وانما يطلب وهما يعبر عنه بالسيادة أو الشهرة » وكلاهما 
لا تسدان حوعا ولا ترودان عطشا ۱ ۱ 
طلعت شمس ذلك النهار :وهو علی, تقدیرهم يوم سبت من 
شهر آکتوبر عام ۷۳۲ للمبلاد (ا) » فبداً العرب بالهجوم وأمطروا 
الافر نج بالنبال » وانقضوا علیهم بحيادهم انقضاض الصاعقه .. 
فتلقساهم هؤلاء بالثبات والحزم ولم یتزحزحوا.عن أماكنهم . ۱ 
"فانقفی النهار ولم پلتحم الفریقان الا سطحيا وقد تقابلا وتناديا 
وتصایحا » ولکنهما لم یتفاهما لأن كلا منهما يمد لغة' الاخر , 
رطانة وآلغازا .. وربما كان التفاهم. أقرب فیما بين خیولهم مما 
بينهم . ولکنمم تعارفوا بالوجوه ولم ینفعهم التعارف لانه لم . 
پزدهم الا ضغينة وحقدا . ثم افترقوا على أن يعيدوا الكرة ف‌غد 
رجع هانیء وهو منقبض النفس 6 وأمر فرسانه آن تمودوا 
الى مضاربهم » وتحول بأدهمه مجانبا الساحة ليطل عليها منأكمة. 
واذا هو بفارس ملتف بعباءة قد ساق جواده نحوه' فأمسك 
شكيمة الأدهم وتفرس فيه. . ولا تسلعن دهشته حين رأى مرم 
زا : « مریم ؟.. . ما الذى 
جاء بك الى هنا ۶ , 
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فقالت : « لأشاهد حبیبی هاشا سدد الكتائب وفل 
الحيوش ٠...‏ » 

فأحس عند سماعه قولها كأنها طعنته بحربة فى صدره » وحمل 
كلامها حمل التوببخ لرجوعه بلا طائل » وبدا التأثر على وجهه .. 
وآدركت مریم ذلك فاستدركت قائلة : « لقسد رأيتك تصول 
صولة الأسد » ولكن الحرب سجال .. على انی كنت أتوقع 
النصر لكم لو لم تجعلوا أولئك البرايرة فى مقدمة الجند » فهم 
لاستطيعون اختراق صنفوذ الافرنج ولن يستطيم اختراقها 
الا الفرسان » فلو تقدمت فر نانك وآنت معهم لیددتم شملهم 
لأن خيالة الافرئج ضعيفة » 

فرأى فى قولها حكمة لأنه كان بری رأيها » وقد هم" بعرضه 
على عبد الرحمن » فابتسم ونظر اليها نظرة الحب والاعجاب 
وقال : « بورك فيك » فقد عهدت فيك لطف النساء وبسالة 
الرجال » ولكتنى لم اکن أعرف فيك مهارة القواد .. اتنا عاملون 
برآيك ف غد پاذن الله وهو رآبى أيضا » ولکننا قدمنا البرابرة 
مسايرة لهم » كما تعلمين حالنا معهم .. ولكن لاذا عرضت سك 
للنبال «.. تقد كنت آنا أجول فى ساحة الوغى أتصورك فى 
الخباء تتوقعين رجوعى ظافرا . فلما رجعنا كما قرين انقبضت 
نفسی .. ولو رأيتك بجانبى لكانت التتيجة غير ذلك .. » 

فأدركت ان علبه بوجودها بزيده سالة ونشاطا فقالث : 
« فموعدنا غدا » 
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فقال : « لا .. لا تعرضی نفسك للخطر فانی آخاف عليك 
من الهواء » فکیف بالثبال ۶ ! .. » 

فقالت : « لعلی لا آخاف عليك من ذلك .. ولکن هل اذا 
آصیب هانیء سوء أبقى آنا ۶ .. دعنا من هذا الآن » وان غدا 
لناظره قرب » . وکانا تکلمان وفرساهما سیران حتی آصبحا 
بجاب المعمسكر فهمزت جوادها نحو الخياء وهی "تقول : 
« استودعك الله الى الغد .. » 

" فما زال پنظر الیها وهی تسوق فرسها حتی توارت والظلام 
بتكاف » فتحول حتی بلغ خيمة عبد الرحمن » وأطلعه على رأيه 
فوافقه عليه وبعث الى الأمراء ففاوضهم فى الأمر فوافقوه على 
هذا الرأى .. 

قضى عبد الرحمن ليلته قلقا وهو يقدر العواقب ويحسب 
المخاوف تجنبا للفشل » وآزمع أخيرا انه اذا خثی على جنده 
من التقهقر طلب فائد الافرنج للنزال » فاذا غلبه تشدد العرب 
واذا غلب فالموت خير من الحياة .. وأما هانىء فقد كان أوسع 
أملا وأعظم ثقة بالنصر » مع انه لم يكن جهل شأنا من شئون 
الجند يعرفه عبد الرحمن .. ولكن للشبيبة آمالا تسهل الصعاب 
وأصيح الصباح فاجتمع السلمون للصلاة وتلاوة آبات 
القرآن ورتبوا الحند » فحعلوا الفرسان فى المقدمة والمشاة فى 
الجناحين : البربر فى الجناح, الأيمن » والعرب ف الجناح الأيسرء 
وعبد الرحمن وهانیء وسائر الحاشية فى القلب . ومشت تلك 
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الحامية نحو الافرنج » وکانوا قد اصطفوا اصطفاف الأمس 
وفرسانهم فى الجناحين » وآخذوا ف رمى النبال على العرب 
بسرعة وكثرة حتى كادت تححب أشعة الشمس . ولكن العرب 
ظلوا سائرين وهم لاسالون حتی اذا دنوا من صفوف الافر نج 
صاح هانىء فى فرسانه » فأطلقوا الأعنة لخيولهم واستحثوها 
وهو على آدهمه ف مقدمتهم وقد شرع سيفه . فلم ست 
الافرنج الوقوف فى وجه ذلك السيل فتضعض موا وآمراژهم 
بحر ضو نهم ويستحثونهم . والتحم الجيشان وقد رجحت كفة 
النصر للعرب » وهانىء بزداد حماسا وبسالة حتى خيّل له لا 
آنسه من ضعف الافرنج وتقهقرهم انه طارد أغناما ! 
وبينما هو فى ذلك » اذ سمع صونا خرق أحشاءه واستلفت 
كل جوارحه » وقائلا ول : « لله درك أيها الأمير » .. فعلم من 
غنة الصوت واللثغة انه صوت مریم » فالتفت فرآها على جوادها 
وقد التفت بعباءتها واعتمت على رأسها فوق الخمار ولم يبق 
ظاهرا من وجهها غير عينيها وحاجبيها وأثفها وفمها » وقد تجلت 
الحماسة فى تينك العينين فابرقتا . وآخرجت بمناها من العباءة 
وفيها سيف مسلول » وأخرجت پسراها وفيها درقة لطيفة من 
الجلد » وآغارت بجانب هانىء وخلفه والناس يفروث من بين 
بديها كأنها قضاء نازل . فأحس هانیء لا رآها فى تلك الحال 
ان قوته تضاعفت وأيقن بالفوز » ولكنه خاف على مریم من نبل 
تصيبها فى مقتل .. على انه أصبح بعد ما شاهده من بشاثر النصر 
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لا بخشی خطرا - والانسان اذا سالته الحوادث یظن ان الأقدار 
قد آبرمت معه عهدا آلا ترميه بسوء ب وظل هانیء هاجما وهو 
يستحث رجاله ویمتیهم بالظفر .. وکان آدهمه آحس بالتصر 
فتحمس وازداد صهیلا وهو پشخر وبلهث والعرق يتصبب من 
عنقه على صدره .. وقد تحلب الرغاء من فمه وتساقط على 
العرق تحت ضرام صدره » وهانیء كلما سمع صهیل جواده 
ازداد حماسا . ثم رأى أن بختم أسباب اللصر بمبارزة شارل » 
فطلبه بين يديه فلم بجده فجمل تلفت للبحث عنه وهو يمتاز عن 
سائر الجند بزيه'ورايته والصليب على خوذته » فلمحه عن بعد 
کا نه بجانب الأمير عبد الرحس » فأراد أن يحول شكيمة الأدهم 
الى هناك فسمع مریم تصیح فيه : « احذر آيها الامیر .. احذر.. 
التفت .. » 

قالتفت وهو یحسبها تحذره من فارس یحاول اغتياله من 
الخلف » فلم ير آحدا غير بعض العبید أو الخدم من سعاة العرب 
الذین بطوفون ساحة القتال فى أثناء المعركة » لالتقاط النبمال 
التساقطة واعطائها الى الرماة » أو لاسعاف فارس سقط سيفه 
أو قوسه بلتقطونه له » وقد تعودوا الرور بين قوائم الخیل مرور 
السهام .. فالتفت هانيء الى مریم لیستطلع سبب ندائها » قرآها 
تسوق جوادها ف اثر أحد أولئك السعاة وهو يعدو آمامها وف 
.بده خنجر يقطر دما » وما عتمت أن آدرکته خارج المعركة فأطارت 
رأسه بحسامها فوقع تخبط ف دمه » ورجعت وهانیء مندهش 
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مما براه قسمعها تقول له : « تحول عن جوادك فانه مقتول » 
وخذ هذا الجواد » .. قالت ذلك وهی تتحول عن جوادها .. 
فلم بفهم هانیء قصدها » ولکنه التقت الى فرسه فرأى الدم 
شکب من آخشائه انسکاب الاء من القربة » فانقضت نفسه 
فتحول عنه » وحاءه آحد فرسانه بفرس رکه وأشار الى مریم 
أن نعود الى فرسها وعادت وهی تقول : « قبح الله ذلك 
الأحول فقد تخلصنا منه » ففهم هانىء ان الأحول تزيا بزی 
السعاة واغتال الجواد » ثم التفت هانىء الى الأدهم فرآه قد 
سقط فأسف على موته أسفا شديدا وتشاءم من سقوطه » على 
ان آمله فى النصر أنساه الجواد فعاد الى الهجوم للا پضعفب 
رجاله .. 

أما عبد الرحمن فکان يراقب الجند من القلب » فلما رأى 
تغلب الفرسان انشرح صدره وأخذ تنقل فرسه على أمراء 
القبائل ستحثهم ويحرضهم ويبشرهم ويمنيهم وخصوصا قبائل 
البرير » لملمه بشدتهم وشجاعتهم » اذا هجموا لا يقف فى 
طريقهم سور ولا خندق ولا سيل .. 

وكان شارل قد أسرء فى ضميره مثل ما آسرگه عبد الرحمن » 
فلما رأى ضعف جنده » وقد مالت الشمس الى الأصيل > أخذ 
سحث عن أمير جند العرب لیبارزه » فلما رآه عبد الرحمن عرفه 
من الراية التى كانت الى جانبه .. فأقبل شارل على جواده كأنه 
جبل » وعليه درع من الفولاذ بشكل الحراشف المتراكمة تغطى 
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صدره وکتفیه وذراعیه » وتسترسل على فخذیه ومقدم ساقیه 
الى القدمين حتی الركابين .. وعلی رأسه خوذة فى قمتها صلیب » 
وقد استرسل من جانبی الخوذة وقفاها نسیج من زرد الفولاذ 
بعطی خديه وقفاه . وعلی صدر جواده غطاء من الحدید شکل 
الدرع معلق بمقدم السرج » وقد رفع بيمناه دیوسا من حدید 
على شکل الصلیب . وأمسك بيسراه راية علیها رسم الصلیب .. 
رسم السید السیح مصلوبا وقد آسند قتاة الراية الى ال رکاب 
الأأسر .. 

وأما عبد الرحمن فکانت خوذته العمامة مثل سائر العرب » 
وهی مع خفتها ولينها تقى الرأس كما تقیه الخوذة ؛ وعلی صدره 
الدرع تحت العباءة وقد تقلد السیف والخنجر . و کان بالاجمال 
آخف حملا وآسرع حركة من شارل 3 وقلما كان يختلف فى زيه 
ومظهره عن سائر فرسانه .. آما شارل فقد كان یمتاز عنهم بخوذته 
ودرعه ورانته وجواده » فعرفه عبد الرحمن عن بعد فصاح فيه 
صيحة آجفل لها جواده » وآغار عليه وسیفه مسلول بيده » فتلقی 
شارل الضربة بدبوسه وآخلی نفسه منها وتقهقر لا عن فرار » 
فتبعه عبد الرحمن ثم خثی أن یکون فى ذلك التقهقر مكيدة . 
فتراجع على أن تأهب لطعنه اذا عاد اليه . واذا هو بالصياح 
قد علا فى الجناح الأعنمنمعسكره بین‌البرابرة وعلت الضوضاء »> 
وهم صیحون : « ذهبت غنائنا .. ضاعت جهودنا هباء .. » 
فالتفت فرآهم بتقهقرون وتحولون الى الوراء فرسانا ومشاة . 
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ورأى جيش أود هاجما على مخازن الغنائم فى الخیام (۱) فاستعاد 
بالله وجعل يصيح ف البرابرة آن يثبتوا فى مواقفهم وان غنائهم 
لا تغنی عنهم شيئًا » فلم بلتفت أحد الى قوله » وبعد أن كان 
جند العرب فائزا تخاذل .. واغتنم الافرنج فرصة ذلك التخاذل 
فأعادوا الكرة » ولولا هائىء وفرسانه لانكسر العرب شر“ كسرة 
2 3% 

ولكن هانئا لا علم عا أصاب البرابرة » بذل جهده فى تثبیت 
رجاله ومريم معه » وقد نزعت العمامة والخمار عن رأسها وألقت 
العباءة عنها وظهرت بثوبها النسائى الأسود » وقد استرسل 
شعرها على كتفيها وخديها وهجمت والسيف مشهر بيدها » وقد 
انحسر مها عن زندها وهی تقول : « عار على العرب أن يفروا 
كما فر البربر .. ان هولاء يطلبون الغنائم » وأما أنتم فتطلبون 
الجهاد وغنيمتكم الفخر والنصر والحسنی فى الدنيا والآخرة » 

و کان‌الفرسان بحسيونها رجلاه فلما تسينوا أتها فتاة وشاهدوا 
جمالها وهیبتها مع تلك البسالة والعيرة » خیل لهم انها ملاك نزل 
من السماء لنصرتهم » فتحمسوا وثبتوا فى هجومهم » وصمموا 
على التفانی تحقیقا لندائها ونداء هانیء » ولکن الظلام فصل بين 
الجيشين فنفخ فى الأبواق فتراجع كل منهبا الى معسکره 


a‏ سای سس ات یه وه سای ع بوي بو و وس سس 
(۱) دومی - الچزه الثالث 
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بعد المعركة 


فلما تراجع الجيشان تحول هانىء الى مكان عبد الرحمن فلم 
يجده » فسآل عنه فلم يلبئه أحد بخبره » فأركض فرسه للبحث 
عنه هنا وناك .. فلم قف له على آثر » فآمر فرسانه بالرجوع 
الى أماكنهم وترجل هو ومريم عن فرسیهما وجصلا يطوفان 
ميدان اللعركة پتفحصان القتلى على نور الشفق . ثم طلع القمر 
فأضاء تلك القعة المغطاة یخن الناس وفيهم المت والجريح 
والعاجز » وبينهم الافراس فى نحو ذلك بين صهیل وشخير وأنين 
وزفير » فتفقدا كل مكان فلم يجدا عبد الرحمن . واذا هما 
بصهیل يشبه صهيل فرسه عن بعد فاجفلا واستبشرا » فالتفتا 
الى أطراف تلك الساحة » فرآيا فى أحد جوانبها مما بلی الجنوب 
فرسا واقفا وهو صهل وشحص الارض » فصاح هانیء : «هذا 
فرس الأمير» وآسرع اليه ومريم تتبعه حتی وصل الى الجواد 
فرآه واقنا وأمامه شبح ملقى » عرفا انه عبد الزجمن , فأسرع 
هانیء الى دده بحسها قاذا هو جثة هامدة » وقد استلقى على 
ظهره وبسط ذراعيه وعيناه شاخصتان نحو الشرق كأنهما 
تستقبلان نور القمر عند طلوعه . وشاهدا سهما مفروسا فى عنقه 
فعلما انه سبب وفاته . فجثا هانىء عند رأسه وصاح : « وا 
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آسفاه عليك يا آمیری ووالدی وبا آخی ویانصیری » بل يانصير 
السلمین . ولکنك فزت بحنات النعيم لانك قتلت جاهدا فسی 
أن آلحق بك عاجلا » ۱ 

وکانت مریم واقفة تنظر الى تلك الجثة وتأسف لقتل ذلك 
القائد » لکنها كانت تتعزى بقاء هانیء حبا وترجو له النصر » 
فاذا فاز بالفتم آصبح أكير قواد ذلك الجند . وقد نفر سمعها 
من تمنبه الا عاق عاجلا سبد الرحمن » فقالت : « دعنا من الندب 
انه بلیق بالنساء » وهلم بنا الى العسکر ندبر شئون الجند. 
قبل الفشل . واذا فزنا فى الغد ‏ ونحن فائزون ان شاء الله 
فقی ذلك تعزية عن كل خسارة » فاستصوب هانیء قولها وقال : 
« فلا بد لنا من دقنه »6 . 

قالت : « متى وصلنا الى المعسكر أرسلنا من يأتى بالجة ثم 
تصلون عليها وتدفنونها » . قالت ذلك ومشت وهی لا تزال 
مسسرملة الشعر مكشوفة الذراعن لا تبالی بما فى صفاء ذلك 
الليل من برد الخریف . ومشي هانیء و السیف یجر وراءه وفلبه 
فى شغل تتنازعه حوامل الفشل والاسف والامل ؛ وتظلله غياهب 
الحب والوجد » ومريم تسیر الى جانبه وهی فى مثل حاله » وقد 
ولیا وجهیهما نحو العسکر وساحة المعركة الى بمينهما ومعسکر 
آود الى بسارهما ولیس فى تلك الساحة ائيس » ولا پسمعان 
فيها غير الأنين والزفیر » وربما شاهدا بعض العبید پیحثون ف 
الجثث بلتقطون ما بینها من سلاح أو آنية أو حلی ٠.‏ ولاحت 
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من هانىء لفته الى جثه بين بدبه عليها ملاس الافرنج كاد 
يتعثر بها فاراد أن يعرج عنها فرآی فى وجهها شیتا یعرفه » 
فتفرس فیها فاذا هى جثة رودربك » فبغت وقال : « ألا تعرفین 
هذا الوجه با مریم 7 » 

فنظرت البه وقالت : « كلا .. » 

قال : « هذا رودريك حفيد حسان » وکان قد حمل الینا 
بالأمس رسالة من والدتك أنأتنا فيها بأمور كثيرة عر أحوال 
هذا الجند ساعدتنا على حربهم اليوم . وأخيرنا انهأ عند أود 
فى خير واكرام . ثم عاد مسرعا اليها لعلها تحتاج اليه فى مهمة 
أخرى . فما الذتى جاء به الى هنا اتری حتى قتل ? .. » 

'صاحت مریم : « آري فى هده شیا كالكتاب أظنة رسالة 
من والدتى © .. 

قالت ذلك ومدت بدها لاخراج الكتاب من قبضته » فلم 
تستطم كأنه قابض غليه بقوة » فارتعشت جوارحها لأنها تصورت 
الرجل حيا . فنقدم هانىء ونزع الكتاب بعنف وهو يقول : 
« ظهر انه مات منذ هذا الصیاح » و ناول الکتاب . اريم وهو 
لفافة من‌جلد فصاحت : « رسالة.. رسالة من والدتی فلنقرآها» 

فوقف هانیء الى جانها » وآخذت تقرأ فى ضوء القمر : 

« الى الأمير عبد الرحمن سلام ‏ آما بعد ب فانی آکتب هذا 
الكتاب اليك عند الفجر والناس نيام » وقد بت بالأمس قريرة 
العين بما شاهدته من شجاعة .العرب وتجددت آمالی بالنصر . ثم 
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بلغنى تدبير دبرته تلك المرأة السماة ميمونة اذا وفقت الى انامه 
كانت العاقبة وخيمة ‏ لا سمح الله وذلك انها اجتمعت ف 
هذا الليل بو الدها وآخبرته عا عليه رجال البربر من ضعف الاسلام 
والتعلق بالعنائم » وأشارت عليه اذا تشبت الحرب فى هدا الوم 
وخشى تقهقر الافرنج أن يبعث بشرذمة من رجاله بسطون على 
مستودعات العتام فى معسكركم » وآن بعث آناسا عليهم ملاس 
العرب بصیحون فى جندکم » ان الغنائم قد أخذت . وسیتولی 
ذلك عدلان البربری الأحول لانه يستطيع التنکر ف مظهر عربی » 
وتکفل - قبحه الله بقتل آدهم الأمير هائیء لتضعب الفرسان 
9 أقوى جنودكم .. علمت بهذا التدبير من الشاب رُودريك 
وسارسل هذا الکتاب معه » ولکنی آنوجس خيفة عليه من عدلان 
١‏ لتلا يفعل به كما فعل بجده » أو رعا آصابه نبل فى أثناء ذهابه . 
ولا حيلة لى فى تلاق ذلك اذ لابد من ابلاغ هذا التدير اليكم 
بالو‌سائل الممكنة ... فاذا آدرککم كتابى هذا فى حينه ونفشکم 
ما فيه فانی ضامنة لكم النصر باذن الله . والا فائي .أخاف عليكم 
العاقبة . واذا أخفق هذا المسعى ‏ لاسمح الله ب وقدر النضر 
للافرنج فلن تقوم للعرب فا ف هذه البلاد . آنا آنا فقد أتممت 
الهمة التى اتندبت لها ».ولا حاجة لأن أوصيك بمريم .فانها فى 
رعانتك وان كنت لا أرضى لها البقاء اذا انکسر العرب » ولا هی 
ترضاه لنفسها . وإذا فشل المرب ولم يقطعوا نهر لوار فلا قيمة 
للجياة . ولذلك فلا تطلبونى فاتكم لن تجدونی ف أى مكان .. 
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والملتقى فى الدار الآخرة فانها تجمع شتات الحبن ... والسلام» 
۱ وما آنت مریم على آخر الكتاب حتى وقف شعرها وارتعشت 
آناملها وغشی الدسم عینیها والتفتت الى هانىء » فاذا هو مطرق 
يفكر » ثم رفع بصره اليها وقال : « قد علمت الآن سر الانقلاب 
الذی آصاب جندنا بعد أن کدنا نهزم الأعداء » 

فقالت : « لعن الله لاحة وعدلان خادمها » اذ لولاهما لكنا 
الآن فى معسکر شارل وف الصباح نقطع ذلك النهر .. » 

فقال : « العیب يا مریم مرجعه الى جندنا فانه متفرق الکلمة 
متباين الأغراض » وخصوصا أولئك البربر فانهم لایفهمون من 
الجر غير السلب والنهب » ولولا دراية الأمير عبد الرحمن 
م رجمه الله وحسن آسلو به وسعة صدره ما استطعنا 
الوصول الى هنا .. وقد مات عبد الرحمن الان ولا نعلم ما 
صب اليه أمرنا بعد ... 6 

فقالت : « نعم .. ان مقتل هذا الأمير خسارة كبرى ولكننا 
لاینبغی أل نلوء تحت هذا العبء » وانى أقدم تسى لا تنتدبنی 
اليه فى هذه الحرب » 

قال : « يكفى منك تحريض الأمراء على الاتحاد والصبر 
فقد رأبت من لأثير أقوالك فى وقعة اليوم ما آدهشنی ع 

قالت : « لك على“ ذلك .. لانی ان لم يز هذا الجند فلن 
يكون لى بقاء .. نلك هی وصية والدتى فى هذا الكتاب .. » 
كمال : « وا .. هل أبقى وحدى ۶ .. ولكنى أرجو لا 
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تتمرض لهذه الأخطار . هلم* بنا الى العسکر .. » . قال ذلك 
ومشى » فمشت مریم وهى لا تزال حاسرة الرأس مسترسلة 
الشعر لا تنتبه لنفسها .. حى اذا اقترا من المعسكر » لم يسمعا 
جعير الجمال ل الخيل » ولا رآیا نارا ولا حركة ولا 
شيئا يدل على الجند مع ان الخيام كانت لا ترال باقية كما هی » 
فأسرع الى فسطاط الأمير الكير فاذا هو خال خاو . فخرجا 
منه الى ما بجاوره وطلبا خيمة الأمير هانیء فوجداها خالية . 
وبالجملة فقد كان معسکر العرب کانه خیام منصوبة فى 
الصحراء لا انسان فيها ولا دابة حتى ولا حشرة 

فقضيا برهة يتمشيان وهما صامتان من الدهشة والاستغراب 
ا ا . أبن ذهب الجند 1.. 
أين الخدم ؟ ۰ أتظنينهم ذهيوا : ی ليجعلوا هذا 0 
الصعير ترساً لهم ف الدفاع ? .. 

قالت : « ریما فعلوا ذلك ۱ 

قال : « نذهب .. » وخرجا من بين الخيام كأنهما خارجان من 
مکان خرب حتی عبرا النهر الصفیر الى الاخبية فلم یجدا فيها 
آنیسا . فقال هانیء : « اذا فرضنا ان البربر جینوا وفروا » 
فأين العرب 7.. فل أين النساء والأولاد +.. ما أسرع نهوضهم 
وفرارهم . صر ات افر ير 
فلما مات » ماتت نت قلوبهم . 

ثم أطرق حمنا لایتکلم 4 ومیل نما و تسا الا يدرى 


۲ . شارل وعبد ؛لرحمن 





۳۳۸ 


ماذا قول » وقد حدئته نفسه بأمور كثيرة آکبر أن بذکرها . 
وكانت مریم تسیر بجانبه لا تقول شيئا » وهی تكتم آمرا آجگلت 
التصریح به حتی تسمع رأبه فيه . وبعد المسير مدة على مثل هذه 
الصورة بين الاخبية والخيام وکل منهما غارق فى آفکاره يتعثر 
بالاطناب والأوتاد » قال هانیء : « يجب عليئا قل کل ثىء أن 
نوارى جثة أميرنا سم رحمه الله لثلا تذهب فريسة العقبان آو 
عثل بها الأعداء » . قال ذلك وتحوللا نحو ساحة المعركة فعرفا 
مكان الجثة من صهيل الجواد » فتعاونا فى حملها على الفرس الى 
حفرة فى مكان منفرد » وضعاها فيه وأهالا عليها التراب ولم ينبس 
أحد منهما ببنت شفة . فكان لذلك الدفن على بساطته هيبة ووقار 
عا كان يضطرم فى قلبيهما من نيران الحزن والاسف المريرين » 
'فضلا عما كان يضطرم من نيران الحب ولواعج الغرام 6 


- ۹ 
اللقاء الدائم 
فرغا من الدفن وهما صامتان » وكان القمر.قد تكبد السسماء 


وأصبح .نوره مثل نور النهار فقالت مریم ۱ « وما العمل 
با هانیء 7 » 3 


فتنهد هانىء وقال : « لو كان معی خمسون رجلا لهاجمت 
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ولو كان فيه فنائی » ولکننی آخاف على مریم اذا آنا تلت أن 
طحق بها عار أو اهانة .. » 

فالتفتت اليه وقالت : « وهل تبقى مریم بعدك ۶.. ذلك لا 
يكون وقد قرآت وصية والدتى ( وتنهدت ) فانها تحبب الى 
اللقاء بها فى الدار الآخرة » ولا أشك فى أنها هناك الآن .. فاذا 
اكنت تحب مریم وتريد أن تطمئن على حياتها وعزها » فاسمح لی 
أن ألحق بوالدتى اذ لا فائدة من بقائی . وآما أنت فان الاسلام 
بحتاج اليك والجهاد يفتقر الى سيفك وذراعك .. » 

فلما سمع كلامها هاج غرامه حتى أنساه موقفه فقال : « ان 
الاسلام مفتقر الى مثلك آکثر من افتقاره الى مثلى .. انك ابنة 
الملكين فقد حزت فضائل الجنسين .. والله لو صبر أولئك 
الجمناء وكنت أنت رائدهم فى حومة الوغی لفازوا وقطعنا 
نهر لوار .. آه من هذا النهر .. لقد امتنع علينا عبوره فامتنع 
اجتماعنا .. أتطيعينى يا مریم ۶ » 

قالت : « انى آطوع لك من بنائك الا اذا أردت بقائى بعدك» 

قال : « لقد فشل جندنا » وفر* من بقى منا حيا .. وى 
الفرار بقاء ترتاح له نفس الجبان » وقد اجتمعنا الآن ولا رقب 
علينا و کل منا يريد البقاء » ولا بقاء الا بالفرار » ونفسى تأبى 
ذلك . ولا یخفی عليك پامنیتی ان فوادينا قد ذابا تطلعا الى 
البوم الذى نقطع فيه ذلك النهر لأن فى قطعه اجتماعنا فما الذى 
عنعنا من الاجتماع فيه الآن ؟ .. » 





{° 


فقطعت كلامه قائلة : « فى جوفه ? .. » 

فقال : « بل فى قاعه .. واذا كنا معا فلا أبالى أين تكون ولا 
كيف تكون » . قال ذلك ووثب حتى رکب جواد عبد الرحمن 
واسك یدها فاردفها وراءه وارکش الفرس وهی ممشتكة 
بعباءته » واتجها نحو نهر لوار خارج مدينة تورس حتی وصلا 
الى ضفة من الرمال تنکسر عليها مناه النهر بعد وج ضعیف ؛ 
وسطح النهر بتلاله فى ضوء القمر ویتلون » فترجتلا عن الفرس 
وآطلقا له العنان فعاد الى المعسكر . وظلا هناك منفردین والجو 
هادىء ساکن لاسمع فيه غير خرير الاء ونقيق الضفادع : فخلعا 
نعا لهما ومشيا على الرمل الرطب بالماء » ونزع هائىء عمامشه4 
وعباءته فأصبح حاسر الرآس والذراعين مثل مریم » وله ضفيرة 
كانت العمامة تغطیها فاسترسلت مثل ضفائر مریم . فمشیا على 
الرمل حتی أصبح تکسر المياه بصیب كعبيهما فوقنا هناك ومد 
هانیء يديه الى مریم » قبض بهما على یمناها .. فاحس ببرودتها 
ولینها » ولم بشعر بقشعريرتها لانشغاله بقشعریرته . فضغط على 
بدها بكلتا يديه فارتعدت فرائصها جمیعا . ولج تعد مریم تستطیع 
الوقوف لاصطكاك رکنتبها » فأسندت رآسها بسراها على كتف 
هاتیء » فأسکرتها رائحة عرقه كما آسکرته رائحة طیبها ولس 
شعرها وجهه واشتبك بشعر ليته » فأحس بقشعربرة دبت ف 
جسمه دییپ النمل بين اللحم والعظم .. وخثی لشدة تأثره أن 
تخونه قدماه فیقم فأبقى بسراه قابضة على عناها » وآدار مناه 
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الى کتفها وتساندا وهما صامتان والهوى يتكلم . ثم رفعت 
رآسها عن کتفه ونظرت فى وجهه » وعیناها ذابلتان من شدة 
التأثروقدغشيهما الدمع‌وقالت بصوت مختنق:«أتحبنى یاهانیء» 

فأعاد دده الاخری فامسك تمناها يديه وآدناها الى صدره » 
وقد غلب عليه الحب ونسی مواقف القتال وقال : « نعم .. 
أحبك .. أحبك » قالت : « آه » ما ألطف الحب وما آلذه .. » 

قال : « لا لذة بغير الاجتماع .. هل فى الدنیا اثنان بتمتعان 
بألذ مما نحن فيه الآن ۶.. ضمینی با مریم باحبیبتی .. ضمینی 
الى صدرك .. آلا تشعرین بخفقان قلبی 7 .. انی آشعر بدقات 
قلبك » . قال ذلك واحدی يديه فوق کتفها والأخرى قابضة 
على بدها .. 

أما هى فرفعت بصرها الى السماء فرأت القمر مشرقا اشراقا 
باهرا » وعلى وجهه رسم شبه رأسين متقاريين كأنهما حبيبان 
يتعاتقان فقالت : « انی أرى صورتنا قد ارنسمت على وجه 
القمر .. انظر با هانىء » ألا تری وجهين مثل وجهینا ۶ .. » 

قال : « لا آری فى الدنيا من شیهنا » ولا من حال تشبه 
حالنا » وکانت مریم قد جفت دموعها فلما سمعت قوله تدکرت 
حالها فقالت وهی تغص برشها : « ان حالنا عجيبة با هانیء .. 
تمنينا الاجتماع وسعینا اليه فامتنع علینا » فلما التقینا مساءنا 
الاجتماع خوفا من الفراق » 

فاجایها وبصره شاخص فى وجهها قاثلا : < الى لا آری 
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ما یشفی غلیلی بعد طول التحسر الا أن نجتمع اجتماعا 
متواصلا لا تخلله فراق .. ولا يكون ذلك الا بالوت معا . هل 
تموتين معی با مریم ۶ » 

فالتفتت الله وددها ملتفة بيده الى الکتف وعیناها ذالتان 
ولو لم تتكلم هى لتكلمتا » ثم قالت : « الموت معك حياة 
ياحبيبى .. ياحبيبى .. آه ما آلذ هذا اللفظ » وكم كنت آتلذذ 
تكراره في خلوتى وأتحسر على سماعه من فمك .. » 

قال : « صدقت ... ولا عرف لذة هذا اللفظ غير المحبين . 
وقد كفانا من حبنا المتباذل التمتع بهذا اللفظ لأننا مقيدان بعهود 
لا تجيز لنا ما وراءه » ولو كتب لنا النصر وقطعنا هذا النهر 
لكان اچتماعنا أطول وملذاتنا أكبر .. على اننا لم تكن مع ذلك 
تأمن الفراق وتكد الیش » والدنيا تأتى بالعحب العجاب . 
أما دا ی ما و ی 
عيشنا -- : 

لت : « عحل اذن ولا تطل نا الوقوف لتلا بحدث ما 

8 هذه السعادة » . قالت ذلك ومدت بدها الى حبيها 
وأخرجت المحفظة ونظرت البها لحظة ثم قبلتها وضمتها الى 
صدرها ونکت وهی تقول : « أماه .. با أماه .. وا لهفى عليك 
ما كان أشقاك .. قضيت العمر ف التكتم والتستر والحذر . 
ثم ذهبت قتيلة ذلك السر محافظة على عمد حبيبك واكراما 
لوصيته . ولو عرفت ذلك من قبل لاستغربت منك هذا التعلق.. 
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وآما الان فقد ذقت طعم الحب فلا آلومك » بل آنا فاعلة مثل 
فعلك .. وها آنا ذا أتبع وصيتك » ثم آعادت الحفظة الى جيبها 
وهی تقول : « هذا سرك ذاهب معنا الى غياهب الأبدبة » 

وكان هائیء يسمع كلامها وهو يرقب حركات شفتيها وعينيها 
ورشاركها بكل جارحة من جوارحه . فلما فرغت من قولها أشار 
بعينيه الى جسمها الغض وقال لها : « أليسن غبنا أن: ثذهب 
هذه الأعضاء طعاما لأسماك البحر ؟ » 

فقطعت كلامه قائلة : « ذلك خير لها من أن يفترسها وحوش 
البر الذين بسمون آنفسهم بنى الانسان. .. عجل یاهانیء قبل 
أن يغلب علينا حب البقاء .. » 

فمد يديه ومدت بديها » وتخاصرا من جانب وتماسكا من 
الجانب الآخر .. ومشيا على الرمل حتی غرقت آقدامهما فى الاء 
فأحسا ببرده وبانزلاق الرمل تحت الاخمصين . وكانا كلما 
انغمرا فى الماء ازداد! تعانقا وازدادا تحاذیا حتی آصیحا جسما 
واحدا » وغطسا فى الماء وكل منهما بتلذذ بذكن اسم الآخر .. 
وبعد دقيقة بدا بعض الرأسين » والشعر سابح على: سطح الماء ؛ 
ثم غطسا الى قاع النهر ولم .بعد بعلم مصیرهما الا الله 

آما جيش الافرنج فانهم أصبحوا ف اليوم التالى وهم 
يتوقعون هجوم العرب عليهم » فرأوا الأرض قفرا" والخيام 
خالية » فاستولوا على ما كان باقيا فيها من الغنائم ':. وكان 
ذلك آخر عهدهم بالعزب هناك على ما دونه التاريخ .. 
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